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العين بالعين 


الطبعة الثانية - الكويت 
المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب . 2008م 
من المسرح العالمي - العدد 1 


صدر القدد الأول في ار الاحام 


تحت إشراف : 
أحمد مشاري العدواني 
الوكيل المساعد للشؤون الفنية 
د . محمد إسماعيد الموافي 
أستاذ مساعد في الأدب الأنجليزي بجامعة الكويت 
زكي طليمات 
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المسوح العالمي 


يعاد طباعتها 
وتصدركل شهرين عن 
المجلس الوطني للثقافة والفئون والآداب 


ا مشره ف العام: 
بدرسيد عبد الوهاب الرفاعي 


هيئة التحرير: 
د عبدائله الغيث 
منصور صالح العنزي 


ع*01 ."1 نغ لناء 216 التاعل. بجوو 


الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي نصف ديتار 
الدول العريية الأخرى ما يعادل دولارا امريكيا 
خارحج الوطن العربي دولاران أمزيكيان 


تسده الاشتراكات مقدما بحؤالة مصرفية باسم 

المجلس الوطني للثقاضة والفنون والآداب وتزسل على: 
العنوان التالي: 

السيد الأمين العام 
للمجلس الوطني للثقافة والمنون والآداب 

ص. ب: 29823 - الصقاة - الرمز البريدي15147 

خوئة الكويت 
6 -232 - 9 - 9906 - 978 :اللظاك1 
رقم الإبداع: (00 ١/٠‏ ١؟)‏ 
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للكويتيين تجرية مبكرة في المسرح:» فقد أدرك رواد العمل الثقافي 
المستنيرون أهمية دوره الحيوي وما يمكن أن يقدمه من تطور وتنئمية 
لمجتمعهم؛ وعلى رغم اقتران انطلاقة المسرح الأولى بالمؤسسة التعليمية 
(المدرسة) مع بداية ثلاثينيات القرن الماضيء فإنه لم يكن مسرحا تعليميا 
تريويا فقط؛ بل مسرح يشارك بنصوص جادة؛ قدم بعض قضايا المجتمع 
والحياة العامة إلى جانب تناوله امجاد العروبة وتاريخها الإسلامي؛ وامتدت 
عروضه خارج أسوار المدرسة خلال العطلات الصيفية وخارج الوطن بصحبة 
الدارسين في القاهرة في بيت الكويت. 

وظلت الدولة على اهتمامها بهذا الفن وتشجيعه ورعايته بالتمويل 
والإشراف بعد انتقال مسؤوليته إلى دائرة الشؤون الاجتماعية وتخصيصها 
إدارة للمسرح والفئون ورعاية شؤون الفرق المسرحية» حتى انتقّلت إلى وزارة 
الإرشاد والأنباء (وزارة الإعلام فيما بعد)» وتطور معهد الدراسات المسرحية 
إلى معهد عال لدراسة الفنون المسرحية أكاديميا. 

وفي سبيل تنمية الوعي الفني المسرحي وإثشرائه فكريا وأدبياء ارتات 
الوزارة إصدار ونشر سلسلة من المسرحيات العالمية المترجمة؛ لكبار الكتاب 
المتميزين على الساحة المسرحية العالمية» وان تكون ترجمتها للعربية عن 
اللغة الأصلية للنص المسرحي؛ وتخضع للتحكيم العلمي؛ ويشرف عليها 
الشاعرالراحل أحمد العدواني والدكتور محمد موافي أستاذ الأدب 
الإنجليزيء والمسرحي الكبير زكي طليمات؛ وصدر العدد الأول من سلسلة 
دمن المسرح العالمي» في أكتوبر عام 1474 يحمل عنوان مسرحية «سمك عسير 
الهضمء للكاتب الفواتيمالي مانويل غاليتشء وترجمةه الدكتور محمود علي 
مكيء؛ وتوالى صدورها إلى أن بلغت 1" عددا حتى عام 11448 بعد أن انتقلت 
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إصدار السلسلة إلى المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب» تناولت نحو 
مسرحية عالمية (مع ملاحظة أن بعض الأعداد قد اشتمل على أكثر من 
مسرحية) ولكل مسرحية مترجم ومراجع ودراسة تحليلية فنية ونقدية 
شملت خصائص النص وكاتبه. 

عندما قرر المجلس الوطني في نوفمبر 1448 دمج هذه النصوص 
المسرحية العالمية المترجمة ضمن تصوص لأعمال أدبية أخرى مختلفة بين 
القصة والرواية وأدب الرحلات والسير الإبداعية, وصدرت تحت عئوان 
«إبداعات عالمية.», وبعد مضي تسعة أعوام على ذلك أبدى الكثير من 
المهتمين بشؤون الحركة المسرحية في البلاد وخارجها الشوق إلى إعادة 
طباعة بعض هذه النصوص المسرحية الابداعية المختارة. 

لقد اعتبرت سلسلة «من المسرح العالمي» أضخم مشروع قومي عربي من 
منظور الترجمةه والتركيز على مجال فني متخصص واحد؛ وإته ليسعد 
المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب إعادة هذا الكنز المفقود إلى أيدي 
عشاق المسرح وهواته في الكويت ومختلف أرجاء الوطن العربي في هذا 
الإصدار الثاني الذي يبدأ في إعادة طبع رائعة شكسبير دالعين بالعين». 


بدرسيد عبدالوهاب الرفاعي 
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طبعت مسرحية العين بالعين لأول مرة ضمن مجموعة أعال شكسبير الى ظهرت عام 
117 » كرايع مسرحية فى قسم الكوميديات »و تكون وهذه المسرحيات الأربع العاصفة 
( اوعصصسء1 عد ) وسيدان من فيرونا ( هومعع/؟ 2ه ) ( معصعلامء0 1006 ) 
ووزوجات وندسور المرحات » ( هكلم ,هن 8/1065 بورره]3 16 ) دالعين 
بالعين ( عمدعده24 20 معترووء34 ) - وتكرن من حيث النص مجموعة متميزة فكل 
مها مقسم إلى فصول ومناظر و كلها ما عدا « زوجات وندسور المرحات » مذيلة بقائمة 
باسماء الشخصيات » وف اثنين مها وها «العاصفة و العين بالعين » » حدد على نفس الصفحة 
الأخيرة المكان الذى تجرى فيه حوادهها - «وكجزيرة غير مأهولة » و « فيينا» على 
التوالى » على ان الاثنتين الأخريين يكى عنوانا ها للدلالة على مكاف حوادثما » ثم يحمع 
بين هذه المجموعة الر باعية أن هجاية الكللات و ترق الحمل » تنظمها قواعد تختلف عن تلك 
الى تنظم غير ها من مسرحيات شكسبير الأخرى . 

ومن المتفق عليه أن رالف كرين ( عمهء طما22 ) وهو كاتب محترف كان 
عل صلة بالممثلين فى صدر العشرينات من القرن السابع عشر هو الذى كتب هذه المجموعة 
الرباعية | كتب مسرحية قصة الشتاء ( 116 5*م57/166 186 ) فجاءت جميما 
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وعلها طابع خاص يز ها عن غير ها » فطريقة كتايته لكلات المر كبة من وحدات أو 
أجزاء متعددة » ما فيها من وصم وصلة تدمجها ى وحدة لفظية متصلة » ومن الاستعائنة 
بالشولة العليا ( و ) للدلا لة على الحروف المحذوفة أو الساقطة أو للدلالة على علاقة الكلمة 
بغيرها من الكلات الأخرى ومن استعمال الأقواس بشى” كثير من الحرية للدلالة عمل 
التعبير ات الى تعتبر مر ادفة أو بديلة لما قبلها أو للتعبير عن الدهشة » كل هذه السمات 
تركت طابعها فى مسرحية العين بالعين » فعلى هذه الصورة مثلاكتب )١(‏ (دمك - 971)5) 
و )١(‏ *” لإط-صع “ د (؟) *” #ووا-عمنل1نسط-لله “ ع (4) *” 1510-لمكلوم “» 
و (0) ”” ى”جوو-ءمعوون “» حيث ر تبط الأجزاء معا مكونة كلمة واحندة و ىكلات 
” بوووط “ , *“عووواط “ , ** وسند*1 “ , ** وول “ , *” ونون “ تشير الشولة 
اللي الى دلالات متعددة » ثم تظهر وظليفة الأقواس فى مثل هذه الحالات ( 5 ) 
*' طعتاحم بتمط (ط0) ““ , (0) ** (هزة كنامزم) بوولهح ,, وأهم من ذلك مما يبين 
طابع كرين ,, 006 “ وجود صيغ من الحجاءات يندر وجودها أو ينمدم فى غير هذه 
المجموعة من المسر حيات الى تضمها النسخة المشار الها » فمثلا كتبت كلمة ** روهزو 
هكذا *: وررززع “ وتتكرر هذه الكلمة ثلاث مرات فى ممرحية ألعين بالعين (م) و تماق 
مرات ق الاربع كوميديات » ولكلها تتكرر مرتين فما عدا ذلك من مسرححيات فى هذه 
النسخة (9) كا كتبت فيا كلمة ** برهزوووح “» هكذا ,ولمع ونه نة8,, ودردت 
على هذه الصورة خمس مرات على صفحة واحدة فى 2597 » ولم ترد على هذا الشكل ى 


)1-1:81,71( (00) 
01. 137. 63, 229 69[ 
)11. 197,94, 7 9( (2) 
001. 1.36, 557 (١ 
037. 111, 66 )337( () 
)1. 281. 16, 52( © 
001. 1.190, 78697 (20 
)06 2, 0 5, © 6( (0) 


(9) .(128 .19 .1 ,رتقعة 320 ,17.31 .77 ,8 11) 00797 سه 4 22 .دونو أذ 
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أى موضم آخر » وجاءت كلمة ** وويرزهع “ عل هذا النحو ** ومروزهن “ فى النسخة 
وج فقط وى عوناعط مرت كتبت )١(‏ ”” نتيرزمن “» كا وردت كلمة *7م1ل لج“ 
فى هذا القالب ” ولوزوج “ فى 2 © »© وتهجى كرين أحيانا المقطم ( ومم ) هكذا 
ورغم ان هذا الشكل :: وج “ للمقطع كان شائعا فى كتب مماصريه » غير انه كان 
نادرا فى نسخة كرين وقد ورد على صورته هذه فى مسرحية ألعين بالعسين فى كلسيات مثل 
. *” معسلممة " , ** ممعم ” , '* ومعماتم “ 
وهكذا يتكشف لنا - من قراءة نسخة كرين - بعفى المعالم الرئيسية - لا كلها - 
الى جاءت عليها مسرحية المين بالعين » ففيها هذا التقسيم الى فصول ومناظر وفيا يظهر 
الافتقار البين الى ارشادات الإخراج » وهى ظاهرة تتكرر ق المر حيات الأخرى من هذه 
المجموعة » باستناء العاصفة » وفيها تظهر قائمة بأمباه الشخصيات ٠‏ كا ينعدم فيهاالقسم 
بالإله او الإشارة اليه » ومن ناحية أخرى لم حر كرين عل عادة إسقاط الإرشادات 
الحامة الى تعين القارئْ على تفهم أحداث المسرحية » وى تلك النسخة + علاوة على ذلك - 
مواضع تظهر فها علافات تشير إلى جهد بذل للحد من التعبير ات الدارجة المقتضبة وصبها 
ى صيغة مفصلة » وجهد آخخر بذل لتصحيح قواعد اللغة على حساب قواعد النظم » 
ولم يكن من سنن كرين ان يفمل ذلك » و لكن هذه الظاهرة تتكرر فى النصص ٠»‏ الذى جاءت 
به هذه النسخة المشار إلما لمسر حية هنرى ى الرابع - الحزء الثالى و« عطيل » اللتين . تشبهان 
مسرحية العين بالعين ى تقسيمهما الى فصول ومناظر وى ندرة إرشادات الإخراج ما » 
وف وجود قائمة باسماء شخصياهما » وذما يشختص بمسرحية هترى الرابع ابهزء الثاق » 
فقد تخلصت ال عاط عل سات لالت ااه تمامسا > 
ولا يزال المدل قائما » حول المراحل الى مرت بها نصوص هاتين امسر حيتين » و لايمكن 
ان نفيد مها ذما ختص بالنص الذى جاء عليه مسر حية العين بالعين بسوى قبس ضثئيل 
نن القسوء .و كل ما مكن ايفاك ى هذا الصدد اله راقم أن كرين تر خط لمعيه 
كلها بيده فمن المحتمل أنه كانت هناك بعض الموثرات الأخرى . 


)11. 11. 7, 22 679 000 
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فقد أشار )١(‏ ووجزةز .© فى دراسته الببيوجرافية للمخطوطة المذكورة 
الى مالا يقل عن أربعة أيد ساهم أصحابها فى نخ مسرحية « العين بالعين » كا جاءت 
ف هذه المخطوطة » رمز الهم بالحرف «أى ء رب وى ء رىء رد» » وقارن بين 
مباغ الدقة و الأمائة الى توخاها كل مهم » فبينماكان الناسخ الذى رمز اليه بالحرف «أ» 
دقيقاً وأمينا فى عمله كان «ب» مهملا نأسقط ماما بعض الكلات بل و بعض الأبيات » 
وصنع كثير| من عندياته » وأخطأ فى قراءة اللصوص ٠‏ وخلط بين الشعر والثثر » 
و برر ذلك بوجوب شطر الآبيات الطويلة الى أخرى قصيرة » وأما عن مبلغ دقة 
أو قدرة « حى و ١‏ د» فام يتضح علهائى” حتى الآن . 


وهكذا يصل الينا نص المسرحية بعد أن مر بمرحلتين من النقل على الاقل » مرحلة 
خط فيا كرين نسخته - وهو دقيق وأن كان له لزماته الخاصة » ومرحلة نسخت فما 
الممرحية بأيدى اربعة خطاطين » احدهم على الاقل لايوثق فى دقته » و لذا يحب عند البحث 
عن أصل المسر حية أن نأخذ هذه العوامل ف الاعتبار » كا يحب ألا ننمى ايضا أن شكسبير 
كتب مسر حياته اولا وقبل كل ثى” للسرح » وان نام فى نفس الوقت بالاعتبارات 
المسرحية . 


ولقد علق معظم المحققين لنصوص المسر حية على الاختلاط الكثير الذى وجدوه فيها 
وهذا الاختلاط يشمل الخطة الزمنية » وحبكة الموضوع » وو جود شخصيات صامتة او 
شبه صامتة » كا يشمل الاخطاء فى بعض العبارات التثرية والشمرية » مما حدا بالكتاب 
دمل ععبو© .ني طبعة كبردج للمسرحية » ص 00و - ١١8‏ الى استنباط 
نظرية معقدة موداها ان المسر حية تناو لما مراجعات متتابعة » ودعم اقواله بنظرية أخرى 
سنتناوها بالدراسة فما يل عن تواريخ المسرحية » فهو يزعم ان مسر حيسة شسكسيير 
اختصرت كثير ا قبل ان تمثل فى القصر الملكى فى 75 ديسمير 1٠١+‏ » ثم اضاف - بعد 


,10110 عمقعمدءطقطك أىمة1 عط 1ه عستلوء1-1أموع امه عمتاستظ ع1" 
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سنة ١105‏ - مراجع مجهول الى النص الذى سبقت مراجعته » مئات من الابيات الشعرية 
الثنائية 5غع[مبده© ( كويليه ) والقطع انثرية ء. وككن )١(‏ سير ادمند 
تشامبر نز ومع دمقط ن4صتتصرلظ عز5 تناول تفصيلات هذه النظرية 
بالفحص و التحميص وفندها » فصاحها يعتمد على تقريره الشخصى فما يليق اولا يايق 
بشكبير ان يكتب » ويويد منطقه بما قال به من و جود ماسمى بيقايا شعرية - اى اجزاء 
منظومة متداخلة مع الفقرات النبرية - اعتبر ها دليلا على عملية المواءمة الى قام بها المراجم 
الذى نثر هذه الاجزاء ٠‏ والواقع ان الايقاع الشعرى يتواتر كثيرا فى نر شكسبير 
( كا يتواتر النئر ى شعره ( » هذا وما من شاعر يمكن ان يكون ف اوج اسلوبه دائا » 
فمثل هذه النظرية المعقدة الى تر مى الى اثبات تعد التنقيح لاتلقى الآن تأييدا اجاعيا من 
الكتاب » و برغم ذلك فلا يزال يسود الاعتقاد بأن النص الذى جاءت عليه مسرحية 
العين بالعين معيب مشوه ولقد أيد هذا الرأى- بصورة معدلة - حى تشامير ز ورهن بمقط©) 
وجريج ع16© ع13166 عزع وسوف ندرس الآن ها الاختلاط وثرى 
الى أى مدى _بمكن ان تقوم شواهد على صحة هذا الرأى . 
معالجة الزمن ٠‏ 

لم يكن كتاب المسرح من أدباء العصر الإليز ابيى يظهر ون اهماما كبير ! باليزام الدقة 
ف التوافق الزمى » ولم يشذ عنهم شكسبير فى هذا المضمار » فلم يكن يعنيه من الزمن 
كثير | الا أهميته الدرامية لحمهور المشاهدين وينتظم مسرحية العين بالعين » كا ينتظم 
عطيل ( 6119© ) ما يمكن ان نطلق عليه « التوقيت المزدوج » » فالتماج المشاعر 
وتوترها على جانب كبير من الأهمية ى مسار الأحداث الرئيسى » حيث يدور كل شى” 
حول إعدام كلاوديو الوشيك » غير ان هذا التوتر العاطفى مخف حدته فى المناظر الطز لية 
كا يصبح الزمن مرنا مائعا » فلا ندرى مثلا كيف أن بومبى والسيدة اوفردون استطاعا 


» 4ه ماعه7 06 بإزعمنك ثة  : عتمدعمدع1قط5 مسدتلل187‎ ) ١( 
ممرعاطوعط‎ *” )1930(, 1. 233-34, 456-57 
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خلال ساعتين من صدور اعلان أنجلو بهدم بيوت الدعارة الى كانت تقع ى ضواحى لندن 
استطاعا أن يقّما من جديد - ف قلب المدينة - بيتا آ خر من تلك البيوت ذامها » وان يطعنا 
زوجة إلبو ى شعورها الأخلاق » ولا ندرى كيف يسير الزمن حين يقبض على بومى 
للمرة الثانية بعد ان أسديت اليه التصيحة مرئين وثلاث مرات ولا بمض عل انتقاله مسن 
الضواحى الى قلب المدينة سوى يوم واحد وفقا لخطة التوقيت الرئيسية » وهنا يؤدى 
التوقيث الزمنى ى المنظر ال هزلى والذى ينطوى على مرونة كبيرة دوره فى إراحة المشاعر من 
توئرها » ويظهر « التوقيت المزدوج » ايضا فى تحر كات الأمير » فبيئا يفترض أن تقع 
الأحداث فى أيام قلائل » غير أنه يتحمٌ ان يبدو غياب الأمير عن فيينا بعيد الأمد »حتى 
بمكن أن يكون له أهمية كبيرة عند الشعب » فالمفروض انه رحل الى بولئدا (1.م 
١4‏ ) » غير البعض يقول انه ى اجاع مع أمبر اطور روسيا » وبعض آخسر يزعم 
انه ى روما ( ٠٠‏ : وم - 85 ) ءوبعد أن تلق أنحلو منه عددا من الخطابات المتضارية 
)١ : 404 (‏ يعود ى موكب رسمى فى الفصل الخامس ٠»‏ تزفه الأبواق ومحيط ببه 
مواكب الهاهير » كا لو كان عائدا من رحلة بعيدة خارج البلاد » مثل هذا القصور من 
عدم التوافق الزمنى يحل لنا أن نتوقعه ى المناظر الهزلية » ولكن عندما يكون الزمن متصلا 
بمسار المسرحية الرئيسى » فهنا نتوقع توافقا أكثر اطرادا » اذ يتركز اهتمام المشاهدين 
ب و هذه الحالة ب على تسلسل حوادث مثر ابطة فاذا ما اصطدموا بشى” من التناقض فربما 
يذهب ذلك باستعدادهم لتقبل الإهام الدرانى . 

ولقد أشار التقاد الى التناقضات الآقية : 


١‏ ف المنظر الرابع من الفصل الثانى تقابل إيز ابلا أنجلو للمرة الثانية لتطلب العفو 
عن أخيها . . . . ولكننا نعلم ان كلاوديو - وفقا للتعليات الى صدرت الى مأمور السجن 
لا بد وأنه قد أصبح ى عداد الموق و كان يحب ان تسخضص مقابلة ايزابيلا الأولى لأنجلو 
فى المنظر الثانى من الفصل الثافى » عن قرار بتأجيل الحم الذى سبق أن صدر باعدام كلاوديى 
حى يبرر ذلك التماس إيز ابيلا العفو ى مقابلا الثانية لأنجلو . 

* > الاضطراب فم يتصل بالساعة الى حددت لإعدام كلاوديو : فقد حددت له 
الساعة التاسعة صباحا ( ٠١!‏ : 4 ) والساعة الرابعة ( 4 -؟ : ١ه)‏ » والساعة 
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الثامنة ( 4 ؟ : 58 ) » والساعة الرابعة مرة أخغخرى كا جاء ى رسالة أنجلو الخاصة » 
(4-؟ »)١١5:‏ حيث كان الميعاد مشفوعا بطلب ارسال رأسه إلى أنيحلو الساعة 
الخامسة ( سطر 1١11١‏ ). 


مب التضارب بين طلب أنجلو -5 خير الأمر - من إيز ابيلا » أن توافيه بإجابتها «غدا» 
»)١155:4-5(‏ وتصربحها لكلاوديو ( ٠٠١ : ١“‏ )أن وهذه الليلة هى 
الموعد . . . ٠»‏ » ألخ ء 


4 - الخلط بين الليل و النهار ف المنظر الثالث من الفصل الرابع » فمأمور السجن يرى 
وهو تحمل رأسا الى أنجلو » وفقا لميعاد الساعة الخامسة صباحا الذى حدد من يل » 
وايزابيلا - يحيها الأمير تحية الصباح ( سطر ١١١‏ ) وف نفس الوقت بحيها لوسيو نحية 
المناء (سطر .)١448‏ 


ولكن أول هذه التناقضات وثانها ظاهريان أكثر منهما حقيقيان » ولا يمخرجان عن 
كونبما مجحرد قصور ى إبراز الحقائق أثناء المناقشة . 


١‏ -فمع ان أنجلو - بخصوص أوا ‏ لا يصدر أمرا بالغاء تءايماته الى جاءت قى 
المنظر الأول من الفصل الثانى » الا أن مأمور السجن موجود أثناء مقابلة إيز ابيلا الأولى 
ولا بد بناء على ذلك - أن يعرف أن كلاوديو قد مدى أجله يوم » ذلك هو الميرر 
الدرامى الوحيد لبقائه على المسرح » رغم ما صدر اليه من أمر بحم عليه ان يكون برفقة 
جولبيت . 


١ب‏ وكان ب بخصوص ثانيها - يتحم أن تمر فترة ساعة بين ميعاد إعدام المذنب وإعلان 
موته بصورة رسمية » وعليه فلا ضيران يصدر أنجلو - كقاض - أمرم بأن يم إعدام 
كلاود يو قبل التاسعة » وأن يتحدث المأمور المنوط به الإشراف عل عملية الإعدام » 
عن هوته كحدث ثم « قبل الثامنة » » و كذا حين تصل رسالة أنجلو فى المنظر الثاف مسن 
الفصل الرابع » لتحدد ٠‏ الساعة الرابعة » ميعادا لموت كلاوديو » فلا ضير أن يرسل 
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الدليل ‏ رأس كلاوديو ٠-‏ قبل الساعة الخاممة » » ومع ذلك فإن المشاهدين يعرفون ى 
بداية المنظر أن رجلين - كلاوديو وبر ناردين - مقفى علها بالموت فى ذلك الصباح » 
ويشرف مأمورالسجن على إعداد منصة الإعدام » والفأس » لتكونا صالحتين للعبل ى مام 
الرابعة » ويذكر مرة أخخرى اسمى بر ناردين و كلاوديو : بر ناردين ليبلغه أنه سيكونب 
قبل أن « تحل الساعة الثامنة » -« مع الخالدين » » ثم يسأل على أثر ذلك مباشرة : « أين 
برناردين ! “0(+58-5 ) وهذا معناه - دون جدال - ان المأمور قد أعد المهدة 
لإعدام بر ناردين فى الساعة الرابعة » و كلاوديو ف الساعة الثامنة » وعليه فان رسسالة 
أنجلو » ليس معناها محرد التضاء على الأمل فى العفو فحسب » بل تمفى الى أبعد من ذلك » 
فهى “زيد من توتر مشاعر المشاهدين بتقديم ميعاد إعدام كلاوديو أربع ساعات » وتأجيل 
اعدام بر ناردين الى ما بعد الظهر . 


وأما العناقض الثالث و الرابع فهها ‏ رغم انما لم يثير ا الا قليلا من الاههام - مطعنان 
أساسيان » فلم يقل انجلو شيئا عن ميعاد غرامى حدده لنفس الليلة : بل اعطى مهلة يوم 
آخر لإيزابيلا لتتدبر الآمر وتستقر على رأى » فلا ضرورة - من الناحية المسرحية - 
تستدعى ان يحدد أنجلو « غدا »وى المنظر الرابع من الفصل الثاى » ويز داد هلع المشاهدين 
حين يغفل الحدث التالى هذا الميعاد » ثم يحدث تضارب ملحوظ حين يقابل لوسيوإريز ابيلا 
بتحية المساء ى المنظر الثالث من الفصل الرابع » بعد ان ابتدرها الأمير بتحية المباح » 
يما يشار فى 1 خر المنظر الثانى من الفصل الرابع الى أن الفجر أوشك ان يلوح ٠»‏ وبينما 
بمكثنا ان نعلل « غدا » الى لا مبرر لوجودها » على الما زلقة كاتب جد ريص على ان 
بحنو حذو مصادره » فان اختلاط الليل بالنهار عند لوسيو ليشير الى مأخذ لا مككن 
تعليله . 


وعدا ما أشر نا أليه من عدم التوافق فهناك تناقضات أخرى هامشية » فالسيدة أو فردون 
تصرح ى ( ٠١١‏ : 18-517 ) بان رأس كلاوديو سيفصل عنه ٠‏ خلال هذه الايام 
الثلاثة » » بينما يعقب ذلك هق نفس اليوم - أمر من أنجلو بأن يعدم كلاوديو «وغدا, 
(؟١٠‏ : 4) ء ويمكن أن يعتبر ذلك مثلا , لازدواج الزمن » » و لكن قد تتابعت س 
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منذ ان أشارت السيدة أوفردون إلى الثلاثة ايام - ثلاثة مناظر » ولا ممكن للمشاهدين ان 
بزعموا انهم لا زالوا يحيون ى نفس اليوم ء هذا و هناك إشارة كلاوديو الى العقوباتالى 
دارت بها الأيام ى فاكها « تسم عشرة دورة» ( ١97 : 7١١‏ ) وهى قابعة لا تنفذ » 
بينما يتحدث الأمير عن الإهال الذى استمر ٠‏ اربعة عشر عاما» ( ٠٠01١‏ : ١؟)‏ وربا 
قد حدث خطأ ى قراءة الرقم » أو ربما نسى شكسبير رقمه الاول » وعلى أى حال فسان 
ذلك لا بمس سير الأحداث » وهناك بالإضافة الى ما أ نا من تناقضات » رجاء الأمير 
الى اللأمور فى ١4 : 7١4‏ - 50 أن « يؤجل » تنفيذ الاعدام « أربمة ايام » . مسا 
يتعارض مع وعده بالعودة الى فيينا نه خلال هذين اليومين » ( 7١4‏ : 1117 ) » فمسن 
الواضح أن هناك خطأ فى «٠‏ الأربعة أيام » وهنا ايضا ربما كان الخطأ نتيجة القراءةالخاطثة 
للرقم » أو لعل ناسخا غير دقيق ( فى هذه الحالة » الناسخ ب ) حلط بين الكلمات الى 
التقطها ى ذهنه . 

ويبدو ان نحية لوسيو ى 7٠4‏ هى وحدها من بين #موعة هذه التناقضات » ال ىتتجاوز 
ما ينتظر ان يقع فيه المؤلف من خطأ او الناسخ والكاتب من خلط أو أهال ى القراءة . 
الشخصيات : 

يرى بعض النقاد مطعنا فى ظهور بعس الشخصيات الضعيفة أو المبالغ نى تصوير ها 
وذلك - فى رأيهم - قصور ف المسرحية أو مبالفة فى الاعال » وشخصية جولييت هى 
أولى الشخصيات الى يتمثل فيها هذا المأخذ فهى تظهر على المسرح ثلاث مرات ( ف المنظر 
ألثانى من الفصل الاو لوالمنظر الثالث من الفصل الثانى و المنظر الاول من الفصل الحامس)» 
و لكا لاتنطق بحديث الا فى المنظر الثالث من الفصل الثانى فقط » اما فى المنظر الثانى من 
الفصل الاول فيقتصر الامر ذما يخصها على إخطار بومى للجمهور بقدومها » كا يشار 
أيضا الى قدو مها فى إرشادات الاخراج » غير أن المناقشة الى تلى ذلك لاتشعرنا بوجودهاء 
وف الدقائق القليلة الاخيرة من المسرحية يأق بها مأمور السجن ى صحبة كلاوديو 
وبرناردين » ولكن ليس لدبها ماتقوله فى هذه المرة أيضا » فهل هى شخصية أقحمت 
على المسرحية بعد الانتهاء من كتابتها » أم كان ها دور أكبر فى الحديث فى نص من 
النصوص الاولية للمسرحية . 
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فليست جولبيت - عل وجه التحقيق - بشخصية علها طابع شكسبير » وتظهر بولينا 
( وعنامط ) الشخصية الى تقابلها عند هويستون ( وومئهاءط/؟ ) ف ثلاثة 
مناظر كذلك من مسرحية بروموس وكاسندرا ( ومل تدده © ومصوروجعط) أهم 
-مصدر لمسرحية « ألعين بالعين » » حيث تنتحب لإعدام اندروجيو ( ونهناتلتتة ) 
الوشيك الوقوع » وتولول لموته المزعوم » وحيث “رتبط به ى نهاية سعيدة » فكله 
الشخصيتين ها أثرها فى انتزاع مشاعر الزن والعطف من المشاهدين » ثم فى إشاعة شعور 
اليجة الذى يعقب انفراج الغمة » ولكن ما كانتا تضيفان جديدا على المسرحية لو أنه 
قامتا فيبا بدور أكبر » وليس 'ى ظهور جولييت ف المنظر الثانى من الفصل الاول دون 
أن ينبس ببنت شفة » ما يثير الدهشة » فشخصيئها تظل ب ححتى بميط كلاوديو اللثام 
عن موقفها تماما - تظل ولها سحرها حين تقع العين عليها » أكثر منها حين تنصت الأذن 
ايها » وى تهاية المسرحية يصوب انتباهنا جميعا الى الأمير وقراراته : ويتضحلنا ان 
الأمر لايتطلب + اذا عن لنا ان نلم بمفهوم القصة المعقد دون ان نفتح المجال لاحمّالات 
تشعب بعيدة -- لايتطلب الامر إلا وجود كلاوديو وجولييت والأمير بر ناردين سم 
محرد وجودهم المادى أمام أعين المشاهدين . 


والقاضى الذى يظهر ف المنظر الاول من الفصل الثانى بمثل مشكلة أيضا » إذ لايزيد 
دوره عن عشر كلات تافهة فى نهاية المنظر » وفاريوس ( وننززج:ة/؟ ) لايتحدث 
على الإطلاق رغم ان الأمير يخاطبه بصورة فها إعزاز له فى المنظر الخامس من الفصل 
الرابع ٠‏ بل إن اسمه يدرج بعد الأمير مباشرة عند دخولما ى موكب رسمى ف المنظر 
الأول من الفصل الحامس . و كذا يبدو الراهب الذى لا دور له . 


وهنا يحب ان نضم ف الاعتبار الضرورات المسرحية فى العصر الاليزأبيى » فبعد 
خروج أنجلو المتسم بالملل فى المنظر الأول من الفصل الثانى : ١0‏ يترك اسكالوس 
( وتلوعوع ) وحده يدير دفة الأمور ى المحكمة » وحين يخرج إلبو والزمرة 
الأخرى من الشخصيات المفحكة » يبدو أن الوقت قد حان ليعود جمهور المشاهدين 
لتتبع حالة كلاوديو » ويقتفى الآءر أن يتحدث إسكالوس لشخى ما عن القضية » 
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بل إن الياقة الاجتاعية تقتضى أن ير افقه أحد الناس الى أن يغادر خشبة المسرح وواضح 
إن مأمور السجن هو الشخصية الى بمكن أن يستعان بها لكلا الغرضين » فقد كان بمكن 
أن يظل باقيا فى مكانه بعد ان اندفع إلبو وسجناوه ى البيت ٠‏ + ار جين على غير مانتوقع » 
ولا يشار الى خخروجه ى الطبعة الاولى الى ظهرت بها المسرحية ى القرن السابع عشر» 
وهو أيضا لايجيب عل أوامر أجلو الى يصدرها ى البيت 55 » الأمر الذى كان يمكن 
ان يلقى ضوءا على عروجه » ومع ذلك فيجب أن يدخل المأمور عند بده المنظر التالى » 
ولاتسمح التقاليد المسرحية بخروج يعقبه - مباشرة - عودة » إلا ى حالات نادرة » 
وربما لم تتكشف هذه المشكلة إلا بعد الانهاء من كتابة المنظر الاول ى الفصل الثاني » 
وإذا كان الأمر كذلك فان ذلك يعلل تعجل إدخال « قاض » » كا يعلل وضع ناسخ من 
النساخ لاسمه - فى غير موضعه - مع عنوان المنظر . 


وقد يعزى وجود شخصية فاريوس ( ونززيوجة؟ ) الى تلك المشكلة المسرحية 
ذاتها » ففى المنظر الخامس من الفصل الرابع يظهر الأمير - لأول مرة منذ الفصلالاول- 
وقد خلع عنه زى تنكره » فا هو الآن براهب بسيط » ولكنه يبدو ى هيلان رئيس 
ألدو لة» فالمنظر ليس له أهمية معينة (إلا أنه يعد جمهور المشاهدين لعودة الأمير فى مو كبه 
الرسمى الى فيينا » والأمير - ف وجاهته الحديدة -- لايصح ان يخرج منفردا » كا لا 
يصح ان يرافقه محرد راهب بسيط » اذ يستوجب الأمر أن يقوم بذلك رجل من رجال 
الحاشية » كا يحب أن بر افقه أيضا مثل ذلك الرجل وهو يجتاز بوابات المدينة» عند بداية 
المنظر الأول من الفصل الخامس » قبل أن يقابله اسكالوس وأنجلو » واذا كان الغرض 
من إدخال شخصية فار يوس ف المسرحية » هو أن يقوم بتلك المهمة » فإن أول حديث 
يمكن أن يستلز مه وجوده هو شى” من قبيل التحية العابرة كعبارة « العو دأحمد لفخامتكم 
الملكية « الى قالها أنجلو وإسكالوس ف المنظر الأول من الفصل الخامس : #»وريما 
كان فى النص مثل هذه العبارة و لكنها سقطت منه» وأى زعم بأن شيئا هاما قد سقط لا أساس 
له » وأما عن المناقشة الى تدور ف المنظر الحامس من الفصل الرابع » بما توحيه من 
نشاط يستمر الى آخر لحظة » ومن تسليم الخطابات واستدعاء لفلافيوس ( 1199105 ) 
و فالينسسيوس ( ودائومء1ة7؟ ) ورولانه ( 4موابجه2 ) وكر اسوس (ونووويح) 
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كلهم شخصيات غير معروفة - فان ذلك يقيم لنا ‏ كا اشار بذلك جريسج (ع0:6 ) 
خلفية يظهر عليها الامير أمامنا ى شخصيته الحقيقية » وتصبح مهمة هذه الشخصيات 
الوحيدة هى « احضار الأبواق الى البوابة » والنفخ فيها بموسيقى ملكية » ولاداعى للمفى 
فى تفاصيل أشمل» فمن الواضح أن الأمر كان يتطلب ان ينبه المشاهدون مقدما » إلى 
أن الأمير له أصدقاء كفاريوس (ونؤجمج7) وغيره» وأنه ينوى ان يقابلهم عند عودته» وكان 
يمكن بمثل هذا التنيه أن نتفادى الدهشة الى تقترن بساع أمائهم » عل حين فجأة فى 
المنظر الخامس من الفصل الرابع » بل كان بمكن أن نتفادى أيضاً ما قد يمن لنا من تصور 
أن هوثلاء الأصدقاء سيقومون بدور حيوى » وربمما خفى ف المرحية . 

يبقى لدينا الآن الراهبان توماس ( 225وط1 ) وبيكر ( ععهمم ) اللذان 
كان يمكن سكا اشار جو نسوذ(ووووطن7) وغيره من الكتاب-ان يدمج دو راها معاى دور 
واحد » ولا بد ان شكسبير - ككاتب ممرحى مارس التمثيل عمليا - كان يدرك ذلك 
ورا لانجانب الصواب اذا نحن افتر ضنا ان شكسبير كان ى نيته أن يدخل راهبا واحدا 
ى المسرحية )١(‏ وأغلب الظن أنه كتب اسم « الراهب توماس » ى عنوان المنظر الثالث 
من الفصل الاول من قبيل التجربة ( كا كتب امم « فرأنسسكا » راهبة ى المنظر الرايع 
من الفصل الاول ) ولكن الاسم لم برد ى المناقشة » وعليه فر بما قد اختفى - عندما حان 
ألوقت للانهاء من كتابة الفصل الرابع - اختفى نحت غبار النسيان » ومن ثم فحين 
يستلزم الأمر استدعاء راهب فان أسم « بيثر » ( عماهم ) هو الذى يتبادر الى الذهن . 


ثانياً : تاريخ المسرحية 


يسجل « تاريخ قصص الأفراح » مسرحية بعنوان العين بالعين كتبها من يدعى شا كسيرد 
( ك:عطعوطة ) مثات ى صالة الحفلات فى وايتهول ى ليلة الاحتفال بعيد 
١ (‏ ) حين يقول الأمير « أما م لم أفمل هنا فسوف أجيبك عنه فى فسحة أخرى من الوقت 
( فصل ١‏ منظر ” : م4 - 44 ) فان ذلك ينطوى على توقعه ان يقابل ذلكالراهب 


الأول مرة أخرى . 
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القديس ستيفن ( وعامع]8 ) ( 0١؟‏ ديسمبر 1٠١‏ ) » وهذا أول تاريخ تمفل 
فيه مسرحية العين بالعين عل المسرح ء ولكن المناقفات الى تور في المسرحية تير 
إلى ان المسرحية كتبت » وف الغالب مثلت » فى » صيف عام 1504 . 


( فأولا ) لوسيو : اذا لم يصل أمير نا مع بقية الامراء الى اتفاق مع ملك المجر » فلابد أن 
يشتبك جميع الامراء ى حرب مع الملك . 


السيد الاول : فلتمنحنا السباء - لاملك المجر - سلامها ! . 


(95-عم : وعو) 


ويرى دوفر ولسون ( وو70115 بعببو12 ) هنا اشارة الى الصلح « المخزى » الذى 
تم الاتفاق عليه بين الامبر اطور الروماف المقدس والأتراك ى زتفا - توروك ( -251602 
عزه:70 ) فق ١١‏ وفصمير 1١٠١65‏ ء ويخلص من ذلك الى أن المسرحية قد 
جرت عليها مراجعات عديدة بعد ذلك التاريخ » ولكن الآراء المعاصرة و التاريخ 
الحديث » لايرى فق ذلك الصلح شيئا مخزيا » بل كان على العكس صلحا مشر فا العام 
المسيحى » والغالب ان المناقشة هنا تدور حول مباحثات الملك جيمس ( 132268 ) » 
بشان الصلح مع اسبانيا » وقد حفظت نتائجها طي الكمان » نظراً لمعارضة الرقابة فى 
استعراضص الاحداث السياسية الحارية على المسرح » ولقد بدأت - بالفعل - محادثات 
الصلح منذ ربيع عام ١١١‏ » وأنعقد فى ٠١‏ مايو سنة غ ١١١‏ موأثمر فى هامبتون كورت 
( تنه «مغطجموآع ) حضر ته وفود من أسبانيا والاراضى المنخفضة النمساوية » 
وأعد فى يوليو مشروع معاهدة » ووافق عليه الملك جيمس فى ١9‏ أغسطس 1١٠١+‏ » 
ولهذا كانت بوادر الصلح مع أسبانيا » بين مايو واغسطس على جانب كبير من الآهمية » 
ويعكس الاازعاج الذى ساور رفاق لوسيو بظهور بوادر اية الحرب » حالة شاعت 
بين بعض الناس » الذين كانوا يخشون فقدان عملهم كجنود او فرسان » فكان متوقعا 
اذن » اذا مالاحت دلائل تبشر باحمال توقيع اتفاقية الصلح » أن يخرج موضوع 
الحديث من نطاق الحوادث المحلية الى نطاق الحوادث العامة . 
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ولقد كان ى تنويه البرخت ( (#طممعط41) ) بانه يحدى الأمير شخصية تقابل 
شخصية الملك جيمس الاول » وف « ملك هنغاريا » نظيرا لملك أسبانيا » وفى والأمراء 
الآخرين » زمرة تشبه أمراء الاراغى المنشففة المتحدة » حلفاء جيمس )١(‏ » كان 
فى ذلك التنويه تصريح على لا داعى له » فالضرورات المسرحية لم تكن تتطلب سوى 
مساجلة حول الالقاب و أمماء الأماكن ما يوحى به المكان الذى تقع فيه حوادث المسر حية» 
فهنغاريا ( برجووون13 ) البلد الذى تأخذ فيه حوادث « بر وموس و كاسندرا » مجراها » 
والذى ظل لسنين عديدة مركزا للعمليات الحربية ضد الأثراك » تصلح لتضمين تورية فى 
تعبيرات كهذه عمدو **معناسط'“ - 50101618 ** مس13 )١(‏ الخ » وكذتك يمكن 
أن يوحى م الامراء الآخرون » بأى قوى أوروبية » أو بوجود رسل من قبل أميرين 
كانا على رأس بقية الامراء الآخرين فلندن» وها البرت و إيزابيل » وقد كانا بحملان ايضا 
لقب « أميرى بورجاندى وستيريا ( وتجو5 ) د ( لإلستوعتظ ) وغيرها (7) . 
(وثانيا) السيدة أوفردون يا للعجب كم صرعى الحرب وكم صرعى العرق وكم صرعى 
المقصلة وكم صرعى الفقرء كم تذهلى تصرفات الهقدر 
(1سم :ملاس با) 
ويكمن وراء شكوى أوفردون مجموعة من العوامل » كان لا شأنئها فى شتاء 8٠5و‏ 
٠6 4‏ : عمجا استمرار الحرب مع اسبائيا » وطاعون لندن » ومحاكات الخيانة العظمى 
وأحكام الاعدام فى ونشستر ( جمغووطوصة/7 ) الى تتصل بمؤامرات إلى ( طعزعله« ) 
وغيره » ثم انكماش التجارة فى العاصمة المهجورة . 


 )١(‏ كعتهءمكء ظ هناد 20 مساك موعاهنا_ع2165_اطعووطل[ة_ذتتامآ 


216 ,(1914) دمهلا منا؟ _فعهاا 
(؟ ) هنجاريا اسم المجر و كلمة ( رمعهددط ) بالانجليزية ونطقها هنجرى تعنى جائع. 


(؟) أعلنت مماهدة الصلح بتاريخ ١5‏ أغسطس سنة ١1٠4‏ بين جيمس الاول وبين 
« الأمير فيليب الثالث صاحب اللمقام الرفيع والقوة الحبارة . . . . والبرت 
وايزابيل » من كبار أمراء النسا » وأمراء بورجاندى ( بإلهتوعه8 ) 
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(وثالنا ) بومدى : هلا سمعت ما أذيع من أخبار ! . . . سوف تهدم جميع المنازل 
الى ى ضواحى فييئنا. 5-1١(‏ :6م و) 


ويهدد عملاء بر وموس لاميا ( ونتدة.1 ) وروسكو ( ميأو20 ) بالطرد من الارض ىق 
بروموس و كاسندرا » ولكن الاشارة هنا أكثر تحديدا كا انها أكثر تعمرما » فقد صدر 
اعلان بتاريخ ١١‏ سبتمبر عام ١٠١+‏ يذيع قرارا بهدم المنازل والمساكن الكائئنةق 
ضواحى لندن كاجراء احتياطى لمنع انتشار الطاعون عن طريق « المنحلين و المابثين »» ولقد 
شدد ذلك الإعلان التكير عل المواخير وبيوت القبار الى انتشرت فى أطراف المدينة . 


( ورابعا ) يومبى : السيد ستارف لاى ( بإععامة1 عيضهنة ) حانى حيلى 
الشرف » صاحب الخنجر والشيش . . . والسيد الفارس قاذف 
الرمح فورث رايت ( غطعنظ 80:5 ) صاحب الصر اطالمستقيم 
والسيد هاف كان ( صوع838[1 ) ساق الخمر الفظ الذى كان 
يزور سعة الدنان . . . . أصبحوا يعيشون على أموال الإحسان 
(4-م: 4ور-.م) 


ولقد حرم قانون الللمن الذى تمت الموافقة عليه ى جلسة البر لمان المنعقدة بتاريخ ١5‏ 
مارس 4 ١١١‏ والى امتدت الى 7 يوليو على الحنود « والصبية المشاغبين » القيام بمشاجرات 
وشوارع لندن » و حدد عقابا صارها للمخالفين . 


(وخاسا ).الأمير : إف أحب الشعب 
ولكتى لا أحب أن أزف منه قى مظاهرة 
ولو أن ذلك شى” جميل » غير أنه لا تروق لى 
هتافاهم المدوية وصيحاهم الهاسية 
وما من رجل أريب > فم يبدو لى - محبذها 
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أنجلو : ل يتدفق الدم هكذا فى قلبى 

فيعجزه عن و ظيفته 

ويسلب بقية الاعضاء قدرتها ! 

كذا يفعل الحشد الأحمق يمن يقع فى إغاء 

يتدافمون » وبذا بمنعون المواء الذى بمكن به أن يضيق » بل إن 

العامة » حين تحيى مليكها تثر ك أعالها »و تحيط به فى جيشان و بيل 

حيث يأخذ جهم الفج مظهر الاعتداء 

(؟-و دل .م) 

ولقد اعتبرت هاا ن العبارئان - وعلى الاخص الأخيرة مها الى تغير الى نر ملك » 

تفسمر له القلوب « نية طيبة » ( ولو أن الحاكم ف المسرحية كان أميرا ) - أعتبرتا منذ 
عهد مالون ( 6م2610 ) بمثابة إشارة الى ما كان يشعر به جيمس الاول من ضصيق إزاء 
المتافات الشعبية » مما تجلى بوضوح أثناء جولته فى إنجلتر | فى ربيع * )١( 1٠١‏ » ومسم 
ذلك فليس همة دليل على مثل ذلك الشعور ف ذلك الوقت » بل على العكس تؤ كد كل الشواهد 
فى تلك الفترة ارتياح الامير للحاس الذى كان يقابله الشعب به (؟) » ولكن ما اله 
انتشر الطاعون عقب وصول جيمس الى لندن » حى ألغيت جميم الاحتفالات ولم يكن 
نمة من مناسبة تقوم للقاء مباشر مع اللهاهير حتى العام التالى » وقد سار أول ركب علكى فى, 
العاصمة ى ١١‏ مارس ١١١4‏ و كان سلوك الماهير حميدا ؛ ولم تحدث ثى” يعكر صفو 
الموقف » ولكن حدث ف ذلك اليوم بالذات او حوالى ذلك الوقت أن زار الملك البورصة 
زيارة كان يراد بها ان تكون سرية » وذلك حى بمكنه ان ير اقب التجار دون أن يفطن 
الى وجوده أحد مهم » وتسرب خبر تلك الزيارة » فتواكبت الماهير المادرة فى نز احم. 
بالغ » اضطرت ممه السلطات ان تغلق باب السلم دونهم » وقد جاءت الإشارة الوحيدة 


لاء2057 .لع عتقعءوكع تمك سقتلكة؟71 01 قدرعء2 نمه وزقاط مم5 (1) 
.83-7 ,11 ,(1921) 

ركناقق1716 1015 عتتاققء784 01 عأهل عط1 ,]عع[ ./لآ.1 عمذ (22) 
.3814 ,(1959) 22 ,.8.0 
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إلى هذه الحادثة ى كتيب بعنوان الزمن النتصر » ( غههطمتصتاء1 عسنة عط ) 
بقلم جلبرت داج ديل ( 2216 عناط ,1156© ) ف عام 1١١+‏ ء وقد عبر الامير - 
كا قال الكاتب - عن عدم رضائه فى لهجة حامية وبصوت مسموع . 


« فلتسمحوا لى أها المواطنون أن أبصركم بأمر كم » اذ عن لى أن اسمم 
ما قيل عا تعانون من عذاب وانتم صامدون طيلة الوقت فى أماكتكم » ثم 
تبرعون هنا وهناك غير عابئين بهذا العذاب . . . إن ذلك ليفصح عن حبه 
ل5؛ وى نفس الوقت يفصح له عن جهلكم » وهو ماقد تفسرو نه انم على 
انه حب له » وماقد يخطى” مليككم نفسهى تفسيرء » فيرى فيه اساءة 
ضده » و لكن الا قلتستمعوا الى نصحى لم - حين يحل بينم - ان تقفوا 
صامتين » كا يفعل الناس فى اسكتلندا » وان تتطلعوا - وق صمت - الى 
كل غى” » (") . 


ولقد نسب روبرت أرمن ( ونصوعق 6رعاه2 ) وهو احد الاعضاء البارزين بين 
رفاق شكسبير » نسب لنفسه كتابة هذا المقال » الذى استى عناصره مما جاء ى مشاهدات 
داج ديل ( ولوط عدر ) احد أقربائه وقد كان هذا أساسا وصف شاهد عيان لو كب 
لندن ى ١١‏ مارس الذى اشتر ك فيه شكسبير و رفاقه من الممثلين » وقد أشار الوصف - 
بصفة خاصة - الى منح خباعتهم لقب « مثل الملك » وهناك احّال كبير أن شكسبير قد 
قرأ كتيب « الزمن المنتصر » » فبعض الفقرات ف العبارة المقعبسة أعلاه » تشبه - الى 
حد بعيد - فى ألفاظها » ما جاء ى كلام أبجلو عن « الملك ٠‏ الذى تضمر له القلوب ٠‏ نية 
طيبة » » وعن الجاهير الى يتملكها « حب فج » حيث ه ياخذ مظهر الاعتداد » وليسئممة 
من مبرر يسوقنا الى ان نساير ويلسون ( 3ه7:15 ) ى زعمه ان ما جساء فى السطور 
0.5 من مناجاة انجلو لنفسه يكون تذيبلا أضيف لديثئه » فصورة انجلو الاولى 
العجيبة عن الدم الذى يتدفق الى قلبه كالحشد الأحمق الذى يسد مسالك الهواء عمن « يقع ق 
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أغماء ع طرقت خياله عن طريق تداعى نفس الخواطر فالملك - بصفته قلب الامة قله 
ساوره نقس الضيق الذى يشعر به قلب المغمى عليه حين تتزاحم عليه الماهير » وكلتا 
الصورتين وثيقة الصلة يحالة انمحلو فى تلك المرحلة من المسرحية . 

ولقد أدرج كتيب « الزمن المنتصر » فى سجل ستتشار م8880 فى 707 مارس 
سنة 4 ١1١‏ » وظهر غالبا عقب ذلك » وهو اذ جاء بتلك الحوادث الى وقعت والبورصة 
وجعل مها مناسبة لخواطر شكسبير الى عنت له فالعبارتين أعلاه » فانه بمكتنا أن نحدد 
تارمحا لا يبعد عن مارس لكتابة مسر حية العين بالعين . 

واذا أخذئا جميع الاعتبارات مما فاننا تجد من المبر رات ما يحملنا على ان نفتر ص ان 
مسر حية العين بالعين كتبت بين مارس واغسطس عام 1٠١4‏ » ولقد أغلقت المساررح 
طوال عام ١٠٠‏ بسبب انتشار الطاعون » ثم اعيد فتحها فى ابريل عام ١5٠4‏ » ومثلت 
المسرحية - غالبا لاول مرة - فى شهور الصيف هن ذلك العام . 


الثا : المصادر 


القصة الرئيسية الى تدور حوادها حول معصية كلاو ديو » ومساومة انجلو المشيئة » 
وإخلافه لوعده » ثم التجاء ايز ابيلا الى الأمير » لها سوابق مباشرة ى مسر حيةهيكاتوميق 
6 ( فننطانتصصرم:ومهع ) والخحز' الثاى سجل م قصة ه م للكاتب جيرالدى 
ستيو ( ونطام 1ل1ومع © ) © ومسرحية تاريخ بروموس و كاسندرا الممتاز 
ذى الشهرة الواسعة فى جزأين للكائب جورج هويتستون ( عوم]ناعط7؟ مج:هه6 ) 
سنة 1١0108‏ ء وقصة هويتستون ف مؤؤلفه م سبع قصص من العبر الدنيوية سنة ١88٠‏ 
( ومومنامعولط لنجك 06 ومععصسهامة21 ) وال أعيد طبعها تحت عنوان 
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« أورليا» ( وزامو:خ ) سنة )١( ١١4+‏ » ولقد درست العلاقة بين هذه المصادر 
وبين مسرححية شكسبير فى عدد من المؤلفات الى تعنى نى بدراسة المصادر » وق نفس الوقت» 
بر زت ١‏ نظائر » أعرى وو عؤثرات غتلة» وكيا مر الوا ثيت لنا انه لمكن ب 
و نحن بصدد عمل ذى وحدة ذفية معقدة كسر حية م ألعين بالعين و > أن نضع حدودا واضحة 
تففصل بين المصادر القصيصية والمؤثرات التاريخية والأدبية الى وجهت المسرحية »و يممكن 
ان يوخذ كلا الحانبين بعين الاعتبار » فيدرس بناء المسر حية من خلال ثلاث مقومات 
تقليدية الموضوع عرفت ى أشكال مختلفة » وتحمل فى طياتها- بعد التعديل والاضافة» مغازى 
أخلاقية وسياسية عديدة » وأول هذه تتعلق بتحركات انجلو وكلاوديو وإيزايلا » 
وهى مع إضانة القصة الفرعية عية الهزلية الما - ممكن أن نسمما قصة القاضى الفاسد » و الثانية 
وهى تتعلق بدور الامير واوسيو - يمكن ان نسمها اسطورة الحاكم المتنكر » و الثالثة ‏ 
وهى تتعلق بالدور الذى قامت به ماريانا - يمكن أن نسمها قصة بديلة للفراش 
اتقاضى الفاسد : 
هناك سوابق لا تحصى - بين صفحات تاريخ الفساد البشرى الطويل ع لز جنتة موه 
استمال السلطة الى اقترفها انجلى» ولقد تواترت - لاشك - قصص مثيلة عديدة تزرى 
١(‏ ) أنظر تذييل )١(‏ يترجم لنا جوفرى بالو طعنده11آنا81 623امء6 ف كتابه 
مصادر شكسيير القصصية والمسر حية الخحز” الثانى ١564(‏ ) قصة سنثيو و محتارات 
من « أيبشيا» (ونازم8) وبروموس وكاستدرا (هملهدوقةت) 4هة و5تهوعط) 
لمويتون ( عومواعط]؟ ) ص +٠١‏ -0(ره؛ غير طبعمات 
أخرى « لبروموس و كاسددرا » قام بها .8 .3 عونصعة2 )153١(‏ ,تعتلامه 
بالاشتر اك مع +ازاه 13 ق كتاب مكتبة شكسبير سنة م١‏ الح" الثانى المجلد 
الثاى وقصة هويتستون ظهرت ى كتاب و مكتبة شكسبير » لكولير ١84+‏ المجلد 
الثان و فق كتاب مكتبة شكسبير لكولير بالاشتر الك مع هازلت الحر الاول المجلد 
الثالث وهى لا تضيف جديدا لفحوى مسر حيته ولا داعى لان نتناوها بالفحصسق 
هذه الطبعة : 
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بالقضاء منذ ان ظهرت المجتمعات الانسائية ٠‏ ولكن الطابع الذى تميزت به مسر حينة 
شكسبير » ربما كان له سابقة خاصة تناقلها الروايات المتداولة على السنة الناس » 
و تناو لها صيغ أدبية منذ عصر ليس أبعد من قرابة او اسط القرن السادس عشر » ويبدو 
ان اول روآية موجودة لها هى الى وردت ق خطاب خاص كتبه عام ١6417‏ طالب 
هنغارى من فيينا يدعى يوسف مكاريوس )١(‏ ( 5نافهقه748 طمءوه3 ) وقد أشار 
هذا الخطاب الى تصرفات كونت او كابتن اسبافى دون ذكر اسمه » كان يعيش قرب 
مدينة ميلان (صة2411) ى عهد فرد يناند ( 4مومنل,ع5 ) حاكم جونزاجا 
( 8ع22ده© ) »2 وقد مسرح كلاود روليت ( 6عالتتدهمظ علن[ه© ) الحوادث 
ذا بعد فى مسر حيته الشعرية فيلانيرا ( هعنصمدآ[نطط ) الى تصطبغ بروح الكاتب 
سينيكا ( وممعوع» ) ( ظهرت باللاتينية سنة ١505‏ وبالفرنسية عام )١05«‏ » وقد 
استمر ظهور القصة ى صيغ نترية خلال القرن السادس عشر والسابع عشر » ضمسن 
مجموعات شعبية نضم روايات شبه تاريخية كان الناس يتناقلونها » بعضها يعيد ذكر 
التار يخ 410 وام الحاكم و جنسية القاضى و بلده » والبعض الآخر يغير من هذه 
التفاصيل تغييرا كبيرا » ولكن رواية توماس لايتون ( 08]منائآ 225:مط7 ) هى 
الرواية الوحيدة الى م تذكر اساء او أماكن أو تواريخ حقيقية » وجاءت كثل على 
تطبيق العدالة ى مو كسان ( ودنرون 346 ) وهى يوتوبيا من طراز ما كانت تكتبهطائفة 
المتطهرين ( ومة)عنم ) 


)١(‏ ظهرت الاشارة الاولى الى هذا الخطاب فى مجلة زازدوك ( عاء5222200 ) بعنوان 
«تاريخ المجتمع المنغارى » ( بإاءعز 500‏ 1115602162 موعوع صتكط ) يعددم 
الصادر ى مايو سنة م١‏ » وأشير الى مثيلات لقصة هويتستون وشكسبير فى 
عدد يونيو » ويضيف ل.ل.ك .,1,.1. >1 الخطاب ق مقّاله « قصة مسرحية 
عين بعين » الوارد فى مجلة يعزوعن0 قهه 20665 لسنة 1وماا ص «#م م 
4 وتتر جمه - مع التصر ف كا جاء فى جلة ع[80هدوجه » وقد أوردنافى 
تذييل رقم )١(‏ النص الأصلى المأخوذ من محفوظات نادسنى ,بل732025 
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وقد كانت الصورة الاولى الى ظهرت با القصة على النحو الآق : كان سجين ينتظر 
تنفيذ حكم الاعدام فيه لحرممة قتل اقنرفها وهو ى فورة دم © قدمت رزوجته الماسا 
تطلب فيه الرحمة ممن بيده السلطة المحلية المنوط بها تنفيذ القوانين واذ ذاك الفت نفسها 
تواجه - فى الخفاء - مساومة قوامها الفساد » فكان علها ب مقابل وعد باطلاق سراح 
زوجها - ان تقدم نفسها لشهوات ولى الأمر ( وى بعض الروايات كان عليها ان تقدم 
له رشوة مالية كبيرة ) » وبعد ان وافقت - بالرغم منها « ونفذت » من جانها مانص 
عليه الاتفاق- حنث هو بوعده ومات زوجها » وقد استطاعت الزوجة التى أصبحت 
الآن أرملة ان تقاوم الشعور بالعار وتقدم البّاسا الى حاكم البلد مباشرة » تطلب فيه 
تحقيق العدالة » وبناء عليه تم بحث التصر ف الذى قامت به السلطة المدلية وكشف جر يمة 
القائم عليها » فقضى عليه » حكم ذى شقين » ان يرد أولا اعتبار تلك المرأة 
التى سلها شرفها » وذلك بإرغامه على أن يتزوج منها ثم كان عليه ثانيا ان يواجه الاعدام 
عقب الانتهاء من مراسيم الزواج مباشرة . 


ويعزى الثى” الكثير من الذيوع الذى لاقته هذه القمة الى ماتنطوى عليه من حكمة تكاد 
تشبه حكم سليمان تصلح لان تتخذ عبرة لإرساء أسس العدالة الحقة » فقد لاق القاضى 
الفامد - فق تنفيذ الحكم ذى الشقبن - نفس المصير الذى لاقته ضحيته » وق نفس 
الوقث رد اعتبار المرأة التى أفتئت علها » وانتقم لها » دون ان تضطر الى العبث مع زوج 
ثان كان هو المسرّول عن موت زوجها الاول » وهو موقف ما كانت لتطيقه » والعبرة 
ى هذا التصر ف واضحة » وهى ان الرجل الذى رففي ان ينعطف قلبه بالرحمة لفيره » 
عليه أن يتحمل المصير الذى تقرره له العدالة التي لاتهاود ولا تراود » وقد أظهرت 
الروايات المختلفة للقصة - بالاضافة الى هذه النقط الاساسية - اهّاما بعناصر الششخصية 
والدوافع الى تحر كها » فوفمًا لرواية لبسيوس ( وم:وم1) كان القائم على السلطة 
قد عين حديثا » وحنث بوعده خشية أن تراود زوجها فكرة الانتقام ى المستقبل » وى 
دواية بليفورست ( 6وع2مم11ع8 ) حاول الكابتن مقاومة شهوة جامحة » 
وأخيرا أقر بسوء تصرفاته»وأما فى رواية لابتون (0:ورر1) فقد قرر القاضى انه ما كان 
لكوامنالشهوة ان تثور فيه» لو ان المرأةلم تعرض عليه أن تفعل ما يطلبه منها » واستبعد منها 
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ر ضوخ المرأة للساومة الاصلية فها » ولقد قرر مكاريوس ( قنافجةء249 ) 
ق خطابه أن المرأة طلبت المشورة من أهلها » فأكدوا لما ان إتيات فمل كهذا تحت مثل 
هذاالتهديدء لا إثم فيه » وقال ليسيوس ( ونززومة1 ) اجا رفضت ولكها 
أخيراً رضخت تحت توسلات زوجها » وعقب إستين ( 6هم25 ) عل ذلك بان 
المرأة قررت ان تضحى بشرفها ى سبيل حياة زوجها » هذا ولا يفوتنا ان ننوه بأن 
الروايات تجمع على أن رضوخ المرأة ى مثل هذه الظروف لاغبار عايه . 


وربما قد ترامت الى شكسبير رواية أو أكثر من هذه » واختار منها بعش عناصر 
ادخلها ى بناء شخصياته » ولكن أثر رواية لايتون بالذات عليه كان بينا » فالمحاورات 
المطولة بين المرأة والقاضى بها كثير من القرائن اللفظية التى لا ما يقابلها ى المناقشات 
التى دارت بين إيز ابيلا وأنجلو » ى المنظر الثانى من الفصل الثانى والمنظر الرابع من الفصل 
الثانى » وتسير ححجج المرأة فيها وردود القاضى عليها - وهى اكثر نضجا من غيرها فى 
الروايات الأخرى - تسير - على وجه العموم - ف نفس الاتجاه » ثم تجد فير ة الثلاثة ايام 
فى رواية لايتون لها مثيلا ايضا عند شكسبير )١(‏ © وتجحد فترة اليوم الواحد ايضا - 
كفاصل بين ميعاد كل مقابلة وميعاد اللقاء المأمول - مقابلا لما ىكلمة «٠‏ غدا » التى 
تتكرر مرارا ى المسرحية » بما فيها تلك |! و غد » الى قذف بها أنجلو ف المنظر الرابع 
من الفصل الثانى : ١15‏ والتى جاءت فى غير موضعها من الناحية الدرامية كنا أن الياب 
السرى اللى تجتازه المرأة ى مقابلها السرية مع القاضى » هو احد التفاصيل الى لها ما 
يقابلها ى تعلمات انجلو لايز ابيلاءكا جاءت ى المنظر الاول من الفصل الرابع : -:77(؟) 


١ (‏ ) تقول اوفردون ( مههقجع07 ) رأسه سيقطع خلال ثلاثة أيام ( فصل ١‏ منظر ؟ : 
به 8ه ) وتقول رواية لا يتون وم:مددة « بحب ان يعدم ى خلال الآأيام 
الثلاثة أو الأربعة هذه . . . فى خلال هذين اليومين او الثلاثة » . 


(؟) مساء غد . . . . سأكون ف انتظارك على الباب السرى لبيتى .0.. وعندئذ 
قالت هى « سأكون هنا على بابك السرى مساء غد » هكذا دار الحديث ى رواية 
لاتون. 
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ورغم ذلك فان الميكل الأسامى لقصة شكسبير يتفق مع الميكل الذى بناه من القصة 
بعد ما أحدث فبا تقييرا جوهرياً » وفي نفس الوقت ضمن شكسبير هيكل قصته 
ما أدخله هويتستون عدرمؤوغع 77 عاما من تنميق » وتتضمن روأية سثيو 10):ؤ) بعض 
التفاصيل الى توجد في الروايات الأخرى كطبيعة الحربمة الاساسية العاطفية وافتقار 
القاضى إلى الدرة » وجمال البطلة وبلاغها في الحديث ٠»‏ وقد استحدث فبها تفصيلين 
جديدين فجعل البطلة ابيشيا ( هنؤزم2 ) أختا لا زوجة للرجل المحكوم عليه بالاعدام » 
وغير الحر بمة الأصلية من القتل الى اغتصاب عذراء » و كانت نتيجة ذلك الحد من فظاعة 
الاتجاه العام للقصة » حى بتفادى - تبعاً لذلك - الحم القامى الذى كان يتح ان تصدره 
العدالة » وبذا توفر له ان خم روايته بنهاية سعيدة » فجريمة الاخ فيكو ( وعذلا )لم 
نكن من الشناعة عي ربجت بلاطا 2ل كان « تنكر » الحاكم جورست 
( عونعن3 ) بحميل ابيشيا جربمة تبلغ - ذا يتعلق بشخصها هى - درجة من الشناعة 
تستحق معها حكا عليه بالاعدام » و بيما لم تكن المشاعر الانسائية المتوارثة عبر الاجيال 
لتطيق ان تسترد زوجة شرفها المسلوب عن طريق زواج يدوم بيها وبين قاتل زوجها 
الاول » لكنها تجيزان تتزوج عذراء من مغتصها الذى سلبها عفاها » وهكذا اتخفذت 
القصة - على وجه العموم - طابعاً رومانسياً إنسانياً » فكل الشخصيات شباب - ما عدا 
الامبر اطور - إيبشيا وناؤم8 م تبلغ الثامنة عشرة من عمرها وفيكو ونؤ/ا فى عمر 
صى تقريباً » ولم يكن متوقعا من قراء سنثيوان يعجهم قانون انسبروك ( علمنواقهمة ) 
الذى كانت تستوجب معصية فيكو ونخ/٠‏ حكما بالاعدام نحت طائلته » وجورستث وهى 
شاب من رجال البلاط رق حديثا ألى مرتبة حاكم أثبت - اذ حاول ان ينفذ القانون- 
افتقاره الى الخبرة » وتهدف القصة - كا يتضح لنا بجحلاء - الى اظهار ما يتمتع به 
الامبر اطور ماكسميان ( «نصيف<ة384 ) من رقة الحاشية » والطيبة والعدالة » وبعد 
نجاح مسعى ابيشيا » حز ى نفسها قرار الامبر اطور أن على زوجها الحديد ان يلقى الموت» 
وهى اذ لم تشأ ان تظهر بروح الناقمة او القاسية » قدمت ملتمسا آخر » ان يطلق - 
هذه المرة ‏ سراح جورست » وقد أجاها ماكسميان - كحاكم مثالى - الى ملتمسها » 
وهكذا قيض لحب البطلة وسجايا الامير اطور الفاضلة » . مجعلا الرحمة تمتزج بالعدالة» 
والزواج ينعقد بدل الانتقام الدامى ليجير ما انصدع من 
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ولقد حاول سنثيو وزطةج) ككاتب وكتشرع اخلاق ان يعدل من دور إمة 
الانتقام كما هو ى المأساة الكلاسيكية ى يتمشى مع الاخلاقيات المسيحية والقيم البشرية » 
فجعل خمسا من مسر حياته الّاني المنشورة » تراجيديات ذات نهايات سعيدة من ضمنها 
ابيشيا ( )زم ) التى صب فبها من جديد روايته القدرمة » وينطبق على المسرحية 
مبدأ الوجهات الثلاث » حيث تبدأ بعد ان تكون ابيشيا قد نفذت جانبها من تنفيذالمساومة 
ولقد جاء الحز” الاكبر من الحوادث فى شكل قصة تروى » ويعلق علا الكوراس » و لقد 
نوقشت فيها الاهمية الى يعلقها المجتمع على مبادئ |لانصاف و القانون » والحب والعدالة 
على ستوى فكرى رفيم »عوكان جورست ( 3121566 ) الآن - وقد فتنته ابيشيا 
على استعداد لان يتزو جها و يطلق سراح أخيها » ولكنه خشى سطوة رئيسه الذى كان يصر 
عل تنفيذ القانون بحذافيره » فغير رأيه فجأة وامر باعدام فيكو ( 77100 ) وى الفصل 
الاخير يأخذ تيار الحوادث اتجاها جديدا » فبعد التظلم الى الامبراطور واصدار حكسه 
ذى الشقين » تلعمس انجيليا ( وز[نوههم ) اخت جسورست (عئوزون3 ) وايرين 
وعع[ عمة ايبشيا ( هن)زم ) من البطلة ان تتدخل لانقاذ حياة زوجها » واخيرا يعلن 
قاضى القضاة ان فيكو لم يتم فى الواقع اعدامه » فقد أخذه العطف على الشاب فاستعاض عن 
رأسه برأس جرم لا أمل ى انقاذ حياته » يشبه فيكو فى ملامحه الى حد بعيد » حتى لتحسبه 
ذات الرجل » هكذا تعالج الثغرة فى « النهاية السعيدة © للرواية » وتم المسرحية بالزواج 

وقد عرف منذ زمن دين شكسبير فيما ختص بمسرحيتى « العين بالعين » و« عطيل » 
المسرحية هيكاتوميى ( تطاتصم0)م116 ) . 

وقد بالغ محققو نص مسر حية « العين بالعين » الاوائل » الذين لم يعرفوا اعمال 
هويتستون ( 77656006 ) - بالغوا ق ابراز اوجه التشابه بينها وبين 
أطاتصسدده:همء81 ومع ذلك فلا شك ان هيكاتوميى كانت مصدرا مياشرا لها. 


والحديث الافتتاحى بين الامبر اطور وجورست ( 0566[ ) الذى ينعم فيه بوظيفة 
حاكم المدينة على رجل شاب من رجال البلاط من يهرهم هيلان الوظيفة اكثر مما تستهويهم 
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الرغبة فى ان يعرفوا حقيقة انفسهم )١(‏ حوى مادة للمنظر الاول من مسر حية العين بالعين 
فصيحة إيبشيا هذه عند سباعها عرض جورست المشين « كم عزيزة هى حياة أخى عندى 
ولكن أعز منها » مها كان شأنها - شرق )١(»‏ يتردد صداها ( عم تغيير ذى أهمية 
خاصة ) فى صرخة ايزابيلا « ان عفتى فوق أخى « ولقد وجد شكسبير ى بطلة سنثيو 
( منطتستك ) بماهى عليه من نزعة انسانية وعقلية صقلتها المببر 
والتجارب وموهبة بلاغية » وما عبرت عنه ضمنا من مشاعر العرفان بالخميل لذلك الاب 
الذى قام على تنشئتها » وجد شكسبير قى كل هذه © عناصر لشخصية ايزابيلا » 
ولا تقل شخصية مكسيميان ( 132دم243<1 ) الامبراطور الرومانى المقدس الذى 
كان مثلا أعلى لحميع الحكام فجعل ألقصة بما حققه فيها من امتزاج بين العدالة و الرحمة 
صدى عالميا » لاتقل شخصيته الملهمة أهمية عن شخصية بطلة سنثيو » وربما قد وجد 
شكسبير فى مكسيميان ذلك الحاكم ذى الاخلاق العالية » وق تلك البطلة المفكرة » وفيما 
أشار اليه فيكو من ان فضائل إيبشيا ربما تستهوى :اليا لاجورست وحده بل حتى 
« امير اطور العالمين » » ريما قد وجد شكسبير ى هذه العناصر جميعا ما أمل عليه نهاية 
مسرحيته الفريدة حيث يتم زواج بين الأمير وإيزابيلا . 


ولقد تناول الكتاب مسر حية سنثيو وفطةمزح كأحد ‏ المصادر » ق وقت 
حديثنسبيا » فبر ز من خلال الاحاث الدقيقة الى قام بها البرخت(6ط5ء1662هم)و بض (8000) 
وبول (23[1 ) عدد من الاتجاهات المتائلة فى « ايبشيا م والفصلين الأخيرين ى 
مسرحية العين بالعين » ففكرة الرأس المستبدل الشببه براس كلاوديو لا « المشوه » 
كا صو ره هويتستون رز عوموؤعط78 ) اعتير مثيلا للزأس المشار أليه فى « ايبشيا » » 
وتدخل ماريانا وإيز ابيلا معا لإنقاذ حياة انجلو له نظير وحجج إبجيلا ( وامههة ) 
الى ساقتها لإبيشيا » وريما كان كا أشار بول ( 8811 ) - ادخال سنئيو لانجليا 
كبطلة ثائية » ريما كان عاملا حدا بشكسيير الى التفكير ى بديلة الفراش وبذا « تصبح 


010)( انظر التذييل رقم ١‏ 
(؟) أنظر التذييل رقم ١‏ 


2_طأساءء/(0) 11س 1 


ألزو جة . ٠.٠...‏ هى ماريانا الحطيبة المهجورة » وهكذا تقلب الاوضاع كا بدأت فى 
قصة سنثيو » مما يترتب عليه تغيير الوضع بالنسبة للأخت مطمح الحاكم نائب الأمير 
فتستم ازاء ذلكاللجوء الى خطة بديلة الفراش » الى اقتبسها شكسبير - غالبا س من 
مسرحية « العبرة بالنهاية ٠‏ » وقد أحدث سنئيو فى الواقع تغييرا عكسيا بتحويله بطلته 
الاصلية من زوجة للمتهم الاصل ألى أخت له » وقد تكشفت ايضا أوجه شبه فى الحوار 
الذى يجرى ف المنظر الاول من الفصل الثانى » بين انجلو وأسكالوس » وف المناقشة 
ألى نجرى بين قاضى القضاة فى مسرحية ستثيو وبين سكرتيره » وتذهب حجة قاضى 
القضاة ‏ كا تذهب حجة انجلو - الى ان الرأفة بالمذنب تنطوى عل تعذيب للبرئّ » ويريد 
السكرتير - شأنه ى ذلك شأن اسكالوس - أن ينظر ى أمر المذنب ذاته بصرف النظر 
عمن عداه ‏ وفقا لما تقتضيه العدالة الحقة » ثم هو يعلق أهمية ( بطريقة أوضح مما يفعل 
اسكالوس ) على مر كز الشاب الاجماعى المرموق » و تتكشف مسرحية سنثيو - عل 
وجه العموم - بما هى عليه من بناء كلاسيكى حديث وتصوير تقليدى الشخصيات - 
تتكشف عن شبه غير كبير بمسرحية شكسبير » و لكن الروح المقلا نية التى تسود في 
مسرحية إيبشيا وطريقها الحديدة الى تتناول با قضايا العدالة وما تتجه أليه ‏ رغصم 
المأساة الكامنة ي ثناياها -- من نباية سعيدة » يضعها ي مستوى ففى أقرب إلى مسرحية 
شكسبير مها إلى أى من الروايات الأخرى القصة . 


وتقير ب مسرحية بروموس وكاسندرا ( 2ع0صددوة© 4ضة ومصروعط ) 
لمؤلفها هويتستون عونئع]7/6 ي بنائها من مسرحية المسين بالمين أكثر من 
سايقتها » وتتميز مسرححية بروهموس وكاسندرا - بالرغم ما يبدو عليها من افتقار 
إلى الحيرة - تتميز بنفس الطابع المسرحى الذى بميز مسرحيات شكسبير » ففيسا 
الانطلاق والتنوع والقيم الاجتماعية الى كانت تثير اهام المجتمع » في كوميديا العصر 
الاليزابيى » ومناظرها تتحرك علها مجموعة من الشخصيات على مدى وأسع من التنوع » 
وبالاضافة إلى مافها من أدوار تقليدية معروفة » كدور الرئيس النى يقوم به 
كورفيناس ( ونتوزبحم© ) ملك هنغاريا » ودور الحاكم الفاسد الذى يقوم به 
بروموس ( ووتووع2 ) » ودورى إيبشيا وفيكو اللذين يقابلهما دورا كاسدرا 


ااه 
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وانذ ريحيو ( منؤدصةدة ) » فان عشيقة الشاب المحكوم باعدامه تاخذ لها اسمنا 
هو بولينا ( 9تززآه2 ) وتقوم بدور تتحدث فيه »2 ويقام سجان لانسدرنجيوى 
(موتعقهمة) ويظهر سجناء أخرون كان قد قبض عليهم يامر بروموس (5202805) » 
ومعهم بعض الضباط والخلاد وبعض الشخصيات الصفيرة الأخسرى » وقد 
أضاف هويتستون أيضا قصة فرعية اقتبسها من حياة الطبقة الانيا » تعكس تشسرور 
مديئة كبيرة ؛ ونضم شخصية لاميا ( هندجة.1 ) العاهرة وروسكو ( 10و20 ) 
خادمها © ورفاتقهما الذين يبدون كصوو مموخة من اندريحيو » بيئما يبدو هو ساذجا 
إذا قورن بهم » ولقد انجهت بروموس وكاسندرا ي قصما الرئيسية صوب الخطوط 
العامة لقصة سنثيو و لكنها مهدت لابقاء اندر بحيو حيا بالاستعائة « برأس رجل مات في 
يوم آخر من قبل م ٠»‏ و كان ذلك الرأس - مخلاف الرأس في مسرحية إيبشيا الذى كان 
يشبه رأس فيكو الى حد بعيد - كان مشوهاً ولابمكن التعرف عليه » وربما كان ذلك 
مجاراة للاتجاه الذى ذهبت اليه مسرحية سنثيو »أو ربما كان نهجاً جديدا » ولطفت زلة اندر يحيو 
من اغتصاب الى صلة حب اريتضاها الطرفان » توقعاً لزواج يقوم بيئهما » وجعل بر وموس الذى 
ظهر ى صحبة فالكس ( 21:1165 ) كستشار له تنطق سحنته بالشر - جعل مسوٌو لا 
بعد أن بلى و لفه النسيان بغلالة - عن بعث قانون قديم ضد العبث بالاخلاق » ورغم أن 
الشيب قد و خط شعير ات لحيته غير أنه سرعان ماهام بكاسندرا فأحها حبا روماتيكيا 
لا اندفاعا وراء شهوة » وأما أندريجيو فقد اختبأ ى غابة ‏ بعد ان أطاق سر احه سجانه 
الرقيق - وتنكر فى زى راهب » ولكنه أفصح ى الفصل الأخير عن شخصيته امام الملك 
د كورفينوس » ( وناضزب0© ) والتمس - متحدثًا . بلسان أخته - إطلاق سراح 
بروموس » بعد ان زوج من كاسندر! و انعطفت اليه هى بالحب . 


ولقد بسط شكسبير الى حد بعيد مناظر هوبتستون المنمقة »”وحذف كثيرا من 
شخصياته الصغرى » فاختفى فالاكس (+«ع0211) ٠»‏ وظهر الصراع الذى نشب ى 
أعاق أنجلو » ظهر - جميعا - ى صورة مناجاة للذات » وظهر أنجلو نفه لا» كشاب 
منثيو ضعيف الارادة » ولا كشيخ هويتستون الولهان ذى اللحية البيضاء » بل كشخصية 
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ناضجة معقدة » ثم لطف - عدا ذلك من زلة الأخ عن طريق معايشته للفتاة عقب. 
زواج عرثي وإن مم يكن مصدقا عليه » وقد صورت جولييت ( 4ءنادا3 ) زوجة 
كلاوديو العرفية حاملا » وهى الى تقابل بولينا معشوقة اندرونجيو وى هذه الحالة 
يصبح طفلها لا أب له اذا نفذ حكم أنجحلو » وقد تطورت شخصية شريف ( عإعتعطة ) 
عند هويتستون الى شخصية إسكالوس وشخصية سجانه الى المأمور وريما علهها مسحة 
مأخوذة من دور السكرتير وقاضى القضاة فى مسرحية إيبشيا » وقد أخذْ شكسبير قصة 
هويتستون الفرعية » ولكنه شكلها وفق مزاجه الحاص » فأحل السيدة أوفردون بدل 
لاميا ( #نصوج1 ) وبومى بدل روسكو ناسجا شخصية كل مها وفق 
ما أوحت به إليه قدرته الطبيعية على الصياغة الكوميدية » وأضاف الههما من رصيده من 
شخصيات المجتمعات الدئيا »ء شخصية البو ( 11608 ) وفروث ( 6ؤم12 ) 
وأجهورسن (دووعوط46) وبر ناردين » ولقد أكد شكسبير المفارقة بين أفدار 
المذنبين من مستوى الفئة المزلية وأقدار كلاوديو » وأكد شكسبير تلك المفارقة 
الى سبق أن أشار المها كلاوديو » بإدخال المحاكة المفتعلة لبومى وفروث كقدمة لأول 
منظر المحكمة حيث يظهر أنجحلو وإيزابيلا » واستبعد فى نفس الوقت ذلك الفريق الكبير 
من السجناء الآخرين » و بقى كلاوديو الضحية الوحيدة الى تواجه خطر الموت » 
وم تدخل فيها تحولات أندروجيو الرومانتيكية وهو متنكر » تلك التجولات الى 
لمت بصلة للقضايا الحامة الى تعالحها المسرحية » كما لا يحد التماسه غير المتوقع لانقاذ 
حياة بروموس مثيلا له ى مسرحية شكسبير » ولم يظهر كلاوديو ألا فى الفصلالأخير » 
بعد انفراج الأزمة وبعد الدفاع الذى ساقته كل من ماريانا وإيز ابيلا . 


وإذا كان دور ماريانا ‏ فى نهاية المسرحية - قد تأر بدور أنجليا ف إيبشيا فهناك 
من الدلائل ما يشير إلى أن شكسبير كان - فى مكان آخر - متأثرا بشخصية بولينا عند 
هويتستون » ولما كانت بولينا تعتقد أن أندروجيو عشيقها قد مات © فقد أخذت 
على نفسها عهداً بأن تحج الى ضريحه كل يوم لتبلله بالدمع وهى فق ثياب عارها » وقد 
لردد صدى ذلك فى وصف الأمير المشحون بشى صيغ البيان لماريانا الى هجرها أنجلوء وتركها 
وحيدة تجتر أحزاما ولازالت تنسكب حزنا عليه » بِيًْا هو كأنه قد من الحلمود » فدموعها 


19 - 
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تحر عنه ضياعا ( م : ١‏ : 75.888 ) »© ويتردد فى تعقيب ماريانا على أغنية 
الى : « هذه لم تكن اغنية مرح » بل كنت أغنى للسلوى » يتردد فيها صدى نغمة 
بولينا : « إن أغى وسط أنراحى » » الى كانت ف الواقع جزءا من نحيها الذى غنقه 
وربما أوحى بلاغ بولينا عا قضى به بروموس من ان ٠‏ العذراء الى تزل يحب أن تحيا أبد 
الدهر بعدها فى نزل ديى لتكفر عن فعلاها حزنا » » رما أوحى باعتكاف ماريانا ى كوخ 
وسط المياه ونكاد نقطم بأن شخصيات سنشيو وهويتستون معا قد ساها فى صوغ الدور 
الحديد الذى قامت به ماريانا . 


هذا » ويضاف الى تلك الاقتباسات فى الشخصيات والمواقف » ان معظم مراحل 
تطور القصة عند شكسبير فى الفصلين الاو لين نحت منحى الحز' الذى يقابلها ى مسرحية 
هويتستون » ويكاد كل انحراف عن ذلك يكون مصدره المادة الحديدة الى أى ببا الأمير 
ولوسيو ؛ ويبدو هذا واضحا اذا استعرضنا حوادت المسر حيتين معا جتباً الى جنب : 


بر وموس وكاسئدرا المين بالمين 
)1١1(‏ تنصيب برو موس كحاكم )٠١1(‏ تعيين انجلو واسكالوس كتائيين 


(501) لا مياثم روسكو تبلغان أمر بروموس )5١1(‏ (لوسيو والسيدان) ثم اوفردون 
والقبض على اندريحيو » والخطر الذى ويومى بلاغهم المشابه ( لوسيو 
الذى يمهدد مهنتهم . وكلاوديو » مع وجود جولييت 

فى صمت يبحثان موقف كلاوديى) 


(0. 0 كاسندرا رق لحال اندرو جيو 8 )1 0 « زيادة الامير للر اهب 0 . 
فم كاسندرا تزور اند روجيو فيطلب (201) لو نيو بزورا يزابيلا ويطلبالما 
اليبا ان تقدم الَاسا لير وموس . ان تقدم التاسا لا نجلو . 


8. - 
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(06) بروموس بامر المندوب القضمائى ان )٠١١(‏ انجلى يدلى فق مناقشته مع اسكالوس 
يكون صارما , بحججه عن ضر ورة استمال الشدة 
(محاكة بومبي وفروث المضحكة ) 


اول لقاء بين كاستدرا بر وموس (؟٠0)اول‏ لقاء بين ايز ابيلا وانجلو 


عتاجاة وموس التقسة : 0 مناجاة انجلو لنفسه . 

(؟::) فالكس «رج11[وام والضباط وهم (701) ( الامير كراهب يزور جولييت 
فى عملهم فى السجن ). 

(؟00) فالكس يعمل كنائب لبر وموس , 

)605 الحلاد ومو كب السجناء . 

(105) مناجاة بروموس لنفسه » مقابلة كاسندرا مناجاة انجلو لنفسه . 
الثانية » مناجاة كاسندرا لنفسها . مقابلة إيز ابيلا الثانية مناجاة 


إيزابيلا لنفسها 

ويمائل ظهور بومى وأفردون مقبوضا عله مع لا ميا وروسكو » حين يقبض عليهم| 
فى بروموس و كاسندرا جز )١(‏ فصل (") منظر (1) » وما الاستعدادات لعودة الامير 
فيبنا فى المنظر الرابع والمنظر السادس من الفصل الرابع » بالاضافة الى الأمر بالنفخ فى 
الابواق واقامة محطات لاستقباله » الا نوع مبسط من الاستعدادات لاستقبال كور فينوس 
( وندوزجده© ) ف جوليو ( ونان[ ) ف الحز الثانى من مسر حية هويتستون . 

أما التغير ات الى أحدمها شكسبير ف بناء مسر حيته فتعمل ‏ بالإضافة الى أثر الامسير 
الخاص - على إبر از المفارقة بين موقف كلاوديو وموقف رفاق المواخير من الشخصيات 
كا أنها تعمل عل إبقاء كلاوديو بعيداً عن إيز ابيلا خلال الفصلين الاو لين » وذلك بإقامة 
لوسيو وسيطاً بيبا » فهذه التغيرات تتفق مع قالب المسرحية الفريد » وهنا يكى أننشير 
إلى أن النصف الاول من مسر حية العين بالعين بنى ‏ كا لم يحدث فى أى من الروايات الى 
جاءت عليها قصة ٠‏ القانمى الفاسد » - على أساس من المفارقات المقصودة » وأهم ماجد 
علها هو إدخال إيزابيلا فى المسرحية كتلميذة تخضع للنظم الصارمة الى يفرضها دير سانت 


هس 
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كلير.( م013 :56 ) © قلميرق فى عيى شكسبير أن يلجأ الى حل روما نتيى سهل 
لمشكلات مسر حيته » كا فعل كلى :من سنثيو وهويتستون و لذا تبدو حى وشائج القربىف من 
المشاعر الطبيعية الى تشكل الدافع الرئيسى فى روايات هذين الكاتبين فى صراع مع اللشسل 
الخلقية العليا الى كانت تصبو الما ايز ابيلا ( فالشهوة تواجه العفة » والمواخير تواجه 
الأديرة » والرحمة تواجه العدالة » والطبيعة تواجه الروح » :بدا تتأر جح حياة زوج 
وأب شاب على شفا الهاوية . 


الحا كم المتنكر : 


قصة الحاكم المتتكر ‏ كثيلتها قصة القاضى الفاسد - لا صلة بالاساطير العالمية » 
والقصص الى “روى عن الملوك الذين كانوا يتجولون - خفية - بين شعوهم للكشف عن 
النقائئص وإصلاح الفساد » هى قصة كل مكان وزمان » ولقد ذاعت أسطورة شبه تاريخية 
فى القرن السادس عشر »كان طا اثر كبير على الفكر السياسى فى كتاب تاريخ اوغسطس الذى 
ينسب الى لمبر يد يوس (210305م 2ه .]1) وف كتاب «جيفارس»5 1672212 )١(‏ بعنوان سجل 
يتضمن حياة عشرة أباطرة سنة ١079‏ وععه5عةن 26 06165 71035 165 6ل 1263035 


ورد اسم الامبراطور الرومان الكسندر سيفيروس ( ونءعلاء5 2062ة:ءلة ) 
كحساكم يشرب به الثل » ويروى أنه أراد ذات يوم أن يحتث الرذيلة 
والفساد » فقرر ألا يعبن فى مناصب القضساء الا الرجل النزيه العادل » وعين مراقبين 
قضائيين لبحث المثالب ى روما » وأوفد مبعوثيه يطوفون بايطاليا ويصفون الى شكاوى 
الناس » مع انه قام بتقصى الأمور بنفسه وأصدر أحكاما صارمة مد المأنيين » ولقد 
بمافت المصلحون الإبجليز على التمثل بشخصية سيفيروس ( وهمعبع5 ) وطالبوا باتخاذ 
اجراءات أشد صر امة من ذى قبل » الضر ب على نزعة الاتحلال الخاى في عصرهم » وقد 


) “رجمة هليويز .وع21110# عام /الاه١‏ نحت عنوان سجل يتضمن حياة عشرة 
اباطمرة . 


) عصمع1 2ه 5عاآ عط عمتسم وعامك بعاعتدمعطك‎ 82026201565(٠ 
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رصعت أقوالمن حم الأمير وفراسته مقالاهم على الطريقة الشعبية الشائعة » وقد قال 
السير توماس اليوت (:181720 مقتطوط؟ +ز5) فى كتابه صورة من نظام الحم 
1١41‏ ) ان سيفير وس . 
تعود ان يتنكر ى كثير من الاحيان ى صور غريبة مختلفة » مرة في رى 
عام فيلسوف » ومرات عديدة ى زى تاجر . . . و . . . ف يوم من الايام 
كان يغثى حيا من احياء المدينة وى يوم آ خر كان يغشى حيا آخر ليتقمى 
شعون الشعب . وليتبين المجد من العاملين ف الدولة والمهمل منهم . 


وقد افاض الكتاب فى أساليبه الفريدة الى اتبعها مع المخطثين وطريقته المثيرة فى التعريض 
"مهم » وعلى الأخص الطريقة الى تصر ف بها فق حالة جرمينوس ( 18اهنصعء ) احد 
الأشخاص الذين وجه إليه مزارعوه مبمة باطلة » فها كان من سيفيروس بعد ان تظامسر 
بالعطف على شكواهم » واستدرجهم ليشيروا عليه بعقاب صارم » إلى أن عقد محاكة 
مثيرة ى مسرح بومى (نزءط بوومط) حيث واجههم بشهود تدحض افتراءا هم »© 
فانكشفت مؤامرتهم المبنية على الحقد الدفين » وقد كان كتاب جورج هويتستون مرآة 
لحكام المدن ( 84 ١١‏ ) ( 5غ6نا) أن 2)65ماذلع 7/12 101 عنا34120 ىم ) 
أو ضح من سابقه ى بيان أهمية الاساليب الى انتهجها سيفيرس وبعع,م8 ى ظروف 
عصره » وى رسالته الافتتاحية نعى انتشار الرذيلة » وبيوت الدعارة » ولعب الميسر 
في لندن » فالقوانين ي رأيه أصبحت « تمديدا على الورق » » وح التشهير » أصبح 
لا يحدى « مع النساء المسبتر ات ذوات العقول المريضة » اللواق لابد لهن من شكائم 
رادعة » لابد من « أنوار هداية ي الأوكار الحفية » - من عيون ارصاد تكشف عن 
حقيقة الامور » وهكذا بسط قصة التحولاتالى قام بها سيفيروس متخفيا في روما » 
وابرز حالة معينة لها مثيل ي سجل التاريخ الاجليزى ٠»‏ فقارن بين المراقبين القضائير. 
عند سيفيروس وبين امبسون ( ومومدم1 ) ودادى ( بإع1ون2 ) اللذين أقامهما 
هترى السابع نائبين عنه . 


عخثلاه 
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وربما وجد شكسبر ني هذه الروايات النموذج الأصلى لأمير عتم « بالاوكار 
الحفية » » قرر أن يكتشف حقيقة الامور ني مدينته » فعين نائبين لهذا الغرضشس © وظل 
هو نفسه » صاحب القوة العليا » وقام أخيرا بعملية تعريض بالفساد جاءت ي وقنهبا 
المناسب » وهكذا يتجمع لدينا الى جوار شخصية لامبر أطور مكسيميان ( 198دم :713 ) 
( الحامدة إلى حد ما » سجايا سيفيروس ( ونعبع58 ) »© ذلك الروماى المفرم 
بتدبير الخطط » فى الشخصية الديناميكية ويوضح لنا هذا المزيج كيف ان فيينا مركز 
كرسى الامير اطور الرو ماف المقدس » اصبحت هى المديئة الى تفتقر الى الاصلاح بِيما 
اقتبست أسماء الاصدقاء الشخصيين للامير كا وردت ف المنظر الحامس من الفصل الرابع 2 
من تاريخ الأقسدمين الكلاسيكيين و كان « فاريوس ( ونئة/؟ ) بالذات - 
على ما يبدو - ترديدا لاسم « فاريوس » الذى ذكر كأب لسيفيروس » غير ان 
شخصية الأمير عند شكسبير لم نكن مجرد مزيج من صفات مكسيميان وسيفير وسكا وصفهما 
كتابالقرن السادس عشر: اذ لابد ان ناخذ بي الاعتبارما طرأ على أسطورة الحاكم المتنكر 
من تطور وتغير ف الأدب و الحياة لكى نتعرف على الطريقة الى اخذت بها شخصيته كيانها 
وقيمة هذا الكيان . 

ففى غضون التانينات من القرن السادس عقر » قاد المتطرفون من طائفة المتطهرين 
وهةمءوزم الدينيين حملة الاصلاح ضد الفساد والرذيلة» الى اقترنت باسم سيفير وس » ولقد 
نادى الكتاب أمثال ستبز ( وعططنغ5 ) وتوماس لايتوت ( همغم111 ) بغرورة 
قيام حكومة ذات طابع دينى » تضع حدا للاباحية الى سادت ي ذلك العصر » الذى أصبح 
جزاء الدعارة الرادع فيه هو الغرامة أو الوقوف ي عباءة بيضاء » فارتفعت أصوات تنادى 
بوجوب انخاذ اجراءات صارمة - بما فيها من عقوبة الاعدام - ضد الدعارة واازنا 
وأرتكاب الفحشاء بين ذوى القربى » واعتبرت المسرحيات الى تمثل » وضروب المع 
الشائعة » ماثلة لذه الاقات » وقد بعثت هذه الحمية ثورة ني الدوائر الأدبية » انعكست 
آ ثارها فى كتابات المولفين » ففى كتاب « تشريح الماقات » ١54٠‏ (عندوه)ةضة هط] 
65ل نوم 02 ) سغخر ناش ( ووو( ) من ستبز ( وع#طان86 ) 


حا لقانت 
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وغيره'من المتطهرين ويدعو الى « المزيد من التساهل مع. الفحشاء.». وغير ها من موااشن 
الضعف الانسانى » يضاف الى ذلك أن الحكومة. تتببت الى نزعة.التمرد الى بدا أن حركة 
الإصلاح تؤدى الها » ولذا قمعت النزعة السياللية عند المتطهرين - من سنة ١5517‏ الى 
ما بعدها - » ومن ثم فقدآثر المولفون ني اواخر القسرن ان أسطورة الحاكم 
المتنكر ذات المنزى المفيد » عن محيطها الذى وردت فيه » والذى حمل معنى التغيير. 
الحذرى ء وان يدمجوها بدل ذلك فى القصص الى تتميز بروح خفيفة أو الكوميديات ذات 
الطابع السيامى المأمون العاقبة » ويتمثل ذلك الاتجاه فى كتاب و مغامرات بر وزانوس» 
أمير هنغاريا 146017 (212دعم118 ؟4ه مصاع وناهةذكتم8 01 60165 20960 16 
لمؤلفه بر ناب ريش (6ط2310 256معه6) وثر وى هذه القصة الرومانسية كيف ان ليوئاركس 
(كنتطععةهوم]) ملك أبيروس ( ودطزم5 ) » هجر قصره ليتجول بين ربوع بلاده 
متخفياً ى زى تاجر » وتتملك شعيه الحيرة بسبب اختفائه. 


البعض يتصور أنه قتل سرا والبعض يظنه دخل - سر! - احد الاديرة أو 
أى 'زل ديى » والبعض الآخر بم ى مجال الظنون والخيالات حى لم يبق 


امامهم مجال لظن أو شيال . . . . ورغم ذلك فعبغا حاولوا الوصول الى 
مكان الملك )١(‏ 
ولكن جلور يوساس ( ونزوهة:10© ) أحد رجال البلاد - وقد كان معتزا فخورا 
بنفسه -- يقابل الملك غير أنه لايمكنه أن بميز زيه التنكرى » ويوجه إلى التاجر المزعوم 
تهمة الافضاء حديث يعتير خيانة عظمى » وتعقد محاكة امام دورستاس ( 20165605 ) 
ابن الملك الذى يلقى حديثا يبين فيه واجب القاضى فى « ان يتجاوز عن المفوات البسيطة 
او يقفى علها بعقوبة محففة « وأن يصدر أحكامه ى ترفق » » وأخيرا يتعرف على ليونا 
ركس (وناطءموووم]) ابنه ويطرد رجل البلاط المسى" . 


(1) الفصل السابع : بالو ( طعده11ه8 ) ناذه . 


شا ءاه 


2_طأساءء/(0) 11س 1 


شاع اذن ظلهور الحكام المتنكرين 'كشخصيات على خشبة المسرح » كما في سر حيات 
« إيم الحسناء » (دوع عنو) وطريقة لتعرف على الاوغاد» (77م0م3 10 عاعهم1 لهم 
ع6 2 ) و جورج الحدث (ووووبع خ روعرمء6 ) والحزء الاول 
من « سير جون أولد كاسل » ( 085016 014 اهن[ ع5 ) وتلمب شخصية 
هئرى الخامس ف مسرحية شكسبير دورا مشابها قبل موقعة أجتكورت ()جلام0ممعم) 
وق مسرحية رولى (29169) يوان عندما براق تعرقفى » 
156 لاامصط ناملز عم م56 تاونق وعط/1ا) يتجول هترى الثامن خلال الليل بين 
الاحياء المعروفة بالفساد فى لندن » ويقابل أثناء ذلك الكسونستبلات والحسراس من 
شاكلة دوجبرى ( نمروطوه2 ) وفير جس (وموعهع) أو البو (و81) وقد 
قامت مثل هذه الأقاصيص بدور تر ويحى ف المجتمع الاتجليزى » ولكن ظهر مع اتجاه 
النقد الحديد فى المسر حية اليعقوبية » تيار جديد يتميز بالتكاف والصنعة فمسرحية 
الساخط ( غمهنومه3421 156 ) والغفزال ( مبروم ) للكاتب مارستون 
( هه:25د325 ) ,و «١‏ الطائر الفريد » ( برزمعمطم ) لميدلتون (ه010016:0) تقدم 
لنا كل هذه المسر حيات أمراء إيطاليين خياليين » يطر حون جانبا وقارهم التقليدى وزيهم 
الرسمى ويرفعون أصواتهم مستنكرين القم الى سادت فى ذلك العصر ٠»‏ فيعبرون بذلك 
عن الروح العامة فى تلك الحقبة » ويهزأون فى سخرية لاذعة بالفساد المتفثى فى القصر 
الملكى والبلاد عامة » و كان حياس طائفة الحنبليين الدينيين يقابل أيضا بالاسبجان » 
و خلع الامراء المتنكرون عن أنفسهم رداء الصلاح المتطرف الذى رفع سيفير وس (5دمء؟©5) 
ف عين المصلحين المتطر فين » ويبر ز البطل الاسمى لمسرحية«الساخط» (0م71621600468 6ط1) 
وقد انقسمت شخصيته بين دوره المزدوج كا نفول ( 101 ) الوقح 
والتوفرنكو ( 960ه56م:41 ) النبيل - يبرز كشال للحاكم المسيحى المثر فسم 
عن الأحاسيس المادية و الذى ير بأ بنفسه عن أن ينتقم من أعدائه ويقيل على أصدقائه ويوكد 
حبه لزوجته . 

وقد أصبحت أسطورة الحاكم المتنكر - وقد انفصلت عن الحو اللملازم لحر كات 
الإصلاح الدينية ‏ أداة أدبية طيعة » تستغل فى القصص الرومانسية والكوميديات الحفيفة» 
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و«دعرص» حياة الطبقات الدنيا على نطاق شممى كا أصبحت فى السنوات الاولى من القرن 
المشر ين أداة نقد لاذع للتعريض بالمساوئ الاجماعية » و فى أسمى مظاهرها أصبحت تو' كد 
المفهوم الاساسى للسلطة ؛ ذلك المفهوم الذى يجب عل الحاكم الحق بمقتضاه أن يقيم من 
نفسه مثلا للحكمة و السيطرة على النفس و الشيم الغر 


أولنك الامراء الذين همهم سلوك شعبهم الحميد 
عليهم أن يبدأوا بأنفسهم أولا 

وسيحتذى الئاس ,مثاهم 

فى تضرفاهم واحير امهم للقانون 

فالملك الفاضل يجمع حواليه عاللما فاضلا )١(‏ 


هذه الافكار المألوفة وموضوع الحاكم المتنكر ذاته اكتسبا جدة عند أرتقاء جيمس 
الال العرش » واذ شاع عن جيمس انه « مكتبة حية ودراسة متنقلة « فقد حاول دام - 
ى كلامه وأحاديثه العامة أن يظهر بمظهر الملك الفيلسوف ٠»‏ الذى يشكل تصرفاته وفق 
ما تر تضيه المثالية المسيحية للانسان فجاء كتابه باسيليكون دورو (هم0ع202 دمءئلاوة8) 
مرجعا للمبادئ السياسية وى نفس الوقت تعبير! عن مطامحه الشخصية » يشير ى إُأسلوب 
صريح وكليات مألوفة » الى خبرات المولف الشخصية كحاكم » والصعاب الى واجهها 
مواطن الزلل الى وقع فيها والعبر الى استقاها من خبر اته والمبادئ الخلقية الى سار على 
هدها قى حياته . 


ويرى تشالمرز (وجرعصماوطح) أن شخصية الأمير ى مسرحية شككسبير أربد 
لما ان تشكل على نسق شخصية الملك جيمس » و لقد أيد هذا الرأى البرخت ()اعمع41) 
فناقشه وأفاض فيه واعتير باسيليكون دوروت] (20208 همعن1زو82) مصدرا لمسرحية 


.1765 ومنل اعد روئاء2869 5* قتطامو) ,ومكهه1 معط 
)١(‏ السطور الختامية فى مسرحية بن جونسون السماة : « أفراح سينقيا » . 


- 55 هه 


2_طأساءء/(0) 11س 1 


العنن بالعين « اشتقت منه اشتقاقا مباشر! » ولقد أدلى أرنت سكازر هوومورع ) 
بمدوووطعة) حذيقا إآراء مشاعة ى درانسه لسر ية ى مقال غامء ويغفل عذان 8 
اسطورة سيفير وس عامل له اهميته فى تشكيل المسرحية » و لكن القرائن الى تنبت 
شيئا من ذلك قد حدث فعلا أقوى من أن نسقطها من حسابنا » ول يكن شكسبير 0 - 
وقد رفع الملك الخديد من قدرهم وشملهم برعايته - ليتجاهلوا الحو السيابى ق عصرهم 
أو يغضوا الطرف عن الكتاب الذين أصبح مثار جدل على أو سم نطاق فى منة ١١٠١8‏ 
ويبرز ى مسرحية ألعين بالعين » مبدآن من تلك المبادئ الى جاء بها كتاب باسيليكون 
دورون » احدها| يدعو الحكام إلى التحل بالفضيلة وهم فى مجال عملهم ء 


وهكذا يلمعون و يسطعون امام شعوبهم . ... . فتصبح شخصياهم كنارات 
مشرقة من القداسة و الفضوة ...0 . تضى” السييل امامهم . . . . فلا 


يكفى أن يكون لديك الكثير من الصفات الحميدة والفضائل السايشسيا 

(كالسجناء) حبيسة طى نفسك » اذ يجب ان تمارسها » وتظهرههفا ىق 

العمل . . 

ولابد أن النصح الأول الذى أسداه الأمير لأنجلو 

إن الساء تفعل بنا كما نفعل نحن بالشموع 

لا توقد لذاتها كذلك فضائلتنا 

(1: عم -وم) 

لابد أن ذلك النصح » هو والابيات الى يفتتح بها الامير مناجاته لنفسه في آخر الفصل 

الثالث » قد أعادا الى أذهان جمهور المشاهدين فى عام ١1١4‏ مبادىّ الملكء وف هذا المجال 
يبز لنا أيضا مبدأ القصد بين الخلتين أو الاعتدال بين المصلتين ‏ كاساء أرسطو - 
و كان يعتبر اذ ذاك سيد الفضائل : 


595 هه 
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فليكن . . . الاعتدال ملك الفضائل فيكم . . . أقصد ذلك الائز ان الحصيف 
الذى يصبح - اذ يسود فيكم - كلك يسود على كل المشاعر والمواطف 
الاخرى فى نفوسك . . . . وحى فى تصرفاتك آلى تبلغ الفضيلة فيها أقصى 
درجاتها » ليكن الاعتدال سيدها جميعا » فرغم أن القداسة هى أول مايجحب 
بل أهم ما يحب - أن يتحلى به المسيحى من الصفات . . . ولكن يحب أن 
يكون رائدكم الاعتدال في كل ما يترجم عن قداستكم من أعال » وهكذا 
يحب أن يكون شأنك مع العدالة . . . والا فان العدالة المتطرفة تصبحشرا.. 
لآن القوانين ان هى الا قواعد للحياة الاجتماعية الفاضلة لا شراك تنصب 
ألرعية الصالحة » و لذا فان القوانين يحب أن تفسر وفقا لروحها لا لمعناها 
الحرني . . . وما ذكرته بصدد العدالة يسرى كذلك على الرحمة فليس يمة 
من فضيلة فى أمرما الا فى الاعتدال فيه . 


لاتعليق أنسب من هذا على موقف الأمير وأنجلو وايز ابيلا فى مسرحية شكسبير » ولقد 
تدخلت بالاضافة الى المبادئ العامة الى نادى بها جيمس بعض من صفاته الشخصية ى 
صياغة شخصية الأمير » فهو يصرح فى باسيليكون دورون («مءه2 ده ءنازوة8) أنه 
كان لينا ني مبدأ حكمه الى درجة غير محمودة » وكذا يصرح الامير دون أن تكون هناك 
سابقة فى المصادر القصصية أو فى أى من الروايات الى جاءت عليها أسطورة سيفيروس » 
يصرح : « لقد كان خطى أن أرخيت للشعب الزمام « ( 0١‏ ) » ثم يحد موقف 
جيمس الأول المتسم بالحساسية البالغة تجاه جر بمة الاتهام الكاذب » ورغبته فى أن تأخد 
العدالة مجر اها ازاء « المتقولين بالباطل » » يحد له مقابلا ى سخط الامير على « الطعنالخلفى » 
وي زجره بالغ الشدة للوسيو فى الفصل الاخير » وكذا يشكل - بأثر عكمى - تجريح 
لوسيو لأخلاقيات الأمير المنسية مفارقة صاخرة لما كان ينذر به الملك وهو يعى ما يقول 
من عقاب أعده لحر ممة الزنا .. 


وربما كانت تصرفات جيمس وآرازه لا ائرها ايضا ى تشكيل شخصية الأمير عند 
شكسبير » ويبدو - كا يحدث داهما ب أن مزيجا قوامه ضر ب من حياة واقمية يتجه الى 
الاقر اب من اسلوب حياة شاع فى كتب الأدب » وازعة رومانسية ف طبيعة الملك » يبدو 
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ان هذا المزيج من حياة وازعة يعللان ااه الملك جيمى لأن يلعب دور سيفيروس 
( وندعباع5 ) ف حياته » فهو وإن م يكن يتجول فى شوارع لندن متنكرا فى شسخصية 
تاجر » غير أن زيارته الى أزمم أن يقوم بها سرا للبورصة فى مارس ١1١0+‏ ليراقب 
التجار دون أن يشعروا هم به كانت مغامرة فى نفس الاتجاه » و لقد حاول أيضاً أنيقله 
حكام الأساطير فى إقامة العدالة المثالية » ويبرز لنا ذلك حين حضر الملك بنفسه محاكة فى 
نيوارك (ع1[روبوعآ) ف ابريل سنة 1١١١‏ » حيث نطق هو يحك الموت على أحد النشالين 
يا أصدر أمرا بالعفو عن جميع السجناء فى برج لندن » وهكذا ضرب مثلا يوضح كيف 
يجب ان تلازم الرحمة العدالة » ولقد اشار روبرت شيد (59600 206626 .4) الى 
حادثة وقعت فى ونشستر شتاء ١1١ - ١5٠١8‏ تتصل بمؤامرة رالى (طاعخ121) وتعتير 
دليلا قاطعا على أن به « لمسة هن سيفير وس » » فبعد أن تم تنفيذ الإعدام فى بعض الأشخاص 
قرر جيمس أن يقوم بمناورة صارخة جاءت فى أنسب وقت بحب أن يظهر فيه الرحمة » 
فنى نفس الصباح الذى حدد لإعدام عدد من المتآمرين وصل - سر]ً - الى الضابط المنوط به 
تنفيذ الإعدام » خطاب يبحمل عفوا ملكيا » و كان السجناء قد جى" بهم فعلا الى منصة 
الإعدام » ثم أعيدوا الى حيث كانوا دون شرح الأسباب » وأخيرا استدعوا ليستمعوا الى 
حديث عن بشاعة الخيائة و رحمة املك الفائقة » الى أنقذت حياتهم » وكانت تلك الحركة 
المسرحية من الملك انتصار! بارعا . 
م تكن مة من حاجة تدعو الى انتزاع الإعجاب من جمهور الحاضرين » 
فقد بدا منهم ذلك ى هتافات و مظاهرة » انتقلت من القلعة الى المدينة » وهناك 
بدأت من جديد . . . وهذه الواقعة الى تظهر الفرق بين العدالة والرحمة » 
كانت مثلاحيا جعل الناس لا يكفون عن المحتاف مل" أفواههم : 
« حفظ الل الملك » 
ونحن اذا نظرنا الى الأمير ى مسرحية العين بالعين كنسخة طبق الأصل من جيمس الاول 
فإننا نخطى' فهم أسلوب شكسبير وتقاليد المسرح في ذلك العصر » ونخطى” أيضا حين 
“زعم أن لا مجال لتماثل بين الشخصيتين ء أو - اذا راق لنا ان نستعمل تعبير | شائعاً - إن 
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أى سمة فى الشخصيات المسر حية الى نجد لها نظيرا فى شخص من الأحياء إنما هى وليدة 
الصدفة ليس الا وحين تأخذ الحياة الحقيقية سمة الأسطورة فلا بذ أن يحد زعيم كتاب 
المسرح الذين كانوا يلقبون برجال الملك » لا بد أن يجحد حياة جديدة تنبعث فى آسطورة 
الحاكم المتنكر » ومثلا حياً يجمع بين شخصيى سيفير وس وماكسميان المتناقضتين يتجسد 
فى شخصية الملك الحديد . 

هذا » وبيما تقدم لنسا قصة القاضى الفاسد فى مسر حية العين بالعين دراسة للمبادى 
و الشخصيات المتناقصة » تقدم لنا قصة الحاكم المتنكر نموذجا وقوة فعالة تؤلف بين 
النقيضين عن طر يق الفضيلة و الائز ان ويقف الأمير بين الأطراف المتناقضة من عدالة 
ورحمة وقداسة ورذيلة واستبداد وحرية » يقف «٠‏ رجلا هو مثال الالزان » يتجسد فيه 
مموذج الحاكم المثالى للمجتمع المسيحى » وما لوسيو فهو - كلسان قادح فى سمعة الاميرت 
ريما اوحى به رجل حاشية بذئ اللسان » عند الكاتب ريش ( عطء81 ) وهو حمل ق 
نفس الوقت تشابها نوعيا لشخصية بارولز ( 1165معوم ) المنطلقة الثرثارة ى مسرحية 
« العبرة بالهاية » (56[1 28805 غ72 79611 411”5) » ومثل طائفة « ادعيساء 
الشهامة وقطاع الطرق الذين لا يمتثاون لقانون . . . والذين كانوا فى ذلك الوقت قد 
انتبى ببم المطاف الى احثر اف القرصنة » » فثاروا ضد السياسة السلمية الى اتنبجها الملك 
الحديد » و بمثل لوسيو ف مناقشته مع الامير مقابلا مسر حيا له » لا بد منه » و بِيما يتقمص 
التوفرونتو ( 60هم41:06 ) عند مار ستون ( هم]2425 ) شخصية ماليفول 
(81697016) الماجنة حى تؤنى سخريته اثرها تجاه فساد العصر » يصوب شكسبير 
نقده على لسان شخصية أخرى » تتعادل بذاءتها مع ما يبدو من تعفف الأمير فى زيهكراهب 
ومحتمل أخير | أن أنجلو اشعق شخصيته الفريدة » لا من القاضى الفاسد التقليدى فحسب » 
واكن ايضا من تلك الصفات الى كانت تميز اعداء جيمس من طائفة الحنبليين الدينيينالذين 
شن عليهم جيمس هجوما مضاداً فى نهاية كتابه الاول من « باسيليكون دورون » 


لا تكن كلمة الله على أفواهكم داهما 5 بل لتسكن ى قلوبكم أبد الدهفرء» 
و لتكونوا طاهرين ى مخبركم » اجتماعيين ى مظهر كم » و لتظهروا حيم 
الفضيلة ونفوركم من الرذيلة » بأعالم أكثر متم باقوالكم » وليشفلج 
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قلويك ان تكونوا فضلاء أتقياء واقعا وعملا 5 لا أن يحسبك الناس كذلك 
أو يقولوا عنم ذلك . . . . متحلين فى دغيلة نفوسك بصفة الوداعة 
المسيحية لا ى مظاهر كم كالفريى المتعجرف ( تباهون بتقواكم .... 
فتسلمون أمام العالم من وصمة الرياء والنفاق الكاذب . 
بديلة الفراش 
فى رواية سنثيو ( ونطئوء© ) النثرية لقصة القاضى الفاسد تغيرت صلة البطلة 
بالرجل المحكوم بالاعدام عليه من علاقة زوجية الى علاقة أخوية » وفى مسرحية إيبشيا 
ينقذ الأخ من الموت عن طريق الرأس البديل ويترك الباب مفتوحا لرد شرف البطلة » 
زواج صحيح دائم من مغتصبها » وجاية يتوجها عفو عام وتوافق » ولا تختلف قصة 
هويتستون ومسرحيته عن هذا الاتجاه الا فى التفاصيل الدقيقة » غير أن شكسبير آثر أن 
يعقد القصة فأدخل علها احّالات روحية » فأنجلو وابز ابيلا يبدو ان كشخصيتين تدينان 
بمبادئ عالية» يحول تعقد شخصيتيه دون التفكير ى حل طبيعى عن طريق الارتباط ,زواج » 
وتطلب الأمر عماية استبدال أخرى ترك كلا من الطرفين حرا لزواج أفضل » فالبحث 
لايقتصر الآن على إيحاد رأس رجل آخر بدل كلاوديو بل يتطرق الى رأس عذراء أخرى 
بدل إزاييلا 


كان على وجه العموم إحلال بديلة أثناء الفللام لإصلاح 'الأمسور » حيلة اصطلحت 

علها الأساطير والقصص الرو مانسية عبر الأجيال » واحتضها المسرح فى العصر 
الاليز ابيى ى شغف لاحاجة بنا معه تدفعنا الى الموض فى مصادرها الاولى » ومها يكن 
من أمر فان الدور الذى تقوم به ماريانا ى مسرحية العين بالعين » يشبه - الى حد بعيد ب 
درر ديانا (وووز2[) في مسرحية العبرة يخير العاقبة » فحجة ديانا ان برترام (مروعارء8) 
عوزوجها كا تو كد عهوده والايدى الى تشابكت معأ 

لو انك “زوجت 

فإنك ستتبر أ من هذه أليد وهى يدى 


وتتبر أ من عهوداكء امام الباء وهى عهودى 


لأ هه 
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فانا قد أصبحت بالعهد جزءاً منك 
فمن تحزوجك بعد » فهى تعزوجى . 
( العبرة بالهاية ودام س .لالب ولا؛ 4لا( - ه/ا) 


يتردد صدى هذا الكلام على لسان ماريانا : 

تلك هى اليد الى صمت » - مميثاق مقيرن بعهود ووعود 
الى يدك هما عنيفا » ذلك هو المحسم 

الذى ظفر بالميعاد من إيزابيلا . . . 

فكنا ان الضوء ينبعق من الساء » و كا ان الألفاظ تنبثق مع الأنفاس 
وكا ان الحق يتفتق عن مغزى و الفضيلة تتفتق عن حق 

كذا انا خطبت زوجة لذلك الرجل » بر باط قوى 

قوة الألفاظ الى تصوغ الوعود 

(ومرس وس ررس عم وه ن؟؟) 

ويتكرر مثل هذا التشابه » ق التلاعب بكلمة م يعرف » : 
إنك تلق عنك نفسى الى تعرف انها لى 

وهو يعرف أنى لست بعذراء » ويؤكد ذلك 

ولكنى أقر الى عذراء » وهولا يعرف ذلك 

( العبرة بالهاية م م - #لاواء 6و -5و) 

ذاك هو انجلو 

وهو يزعم أنه ما عرف قط جسمى 

بل بحسب واها ‏ انه عرف جمم ايز ابيلا 

)م-؟0١‎ 1 6( 


وق كلتا المسرحيتين نحاول الرجل ان يدحفى الادعاء بالطمن ى أشلاق الشاهدةة 
فبرر ام (وجوئعء8) يقرر أن ديانا إن هى الا «وألعوبة يتقامر عليها نز لاء المعسكر» (العيرة 


قا 
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بالباية ه 7 - ١4١‏ ) وأنجلو يقول أن سمعة ماريانا « قد تمرغت فى حمأة طيشها » 
(1-6-٠8-١؟)‏ وى كلتا المسرحيتين يتظاهر الحا كم بالشك ى كلام المرأة 
الذى يبدو مهوشاً » ومع أن تدبير المؤامرة فى مسرحية العين بالعين أكثر تعقدا مئه فى 
مسرحية العبرة بالنهاية فمن الواضح أن شكسبير كان فى مسرحية العين بالعين يشكل 
من جديد مادة مقتبسة من مسر حيته الأولى » الى اقتبس قصتها بدورها من بو كاشيى 
( ماأعمدعع80 ) ٠.‏ 


تلك العودة الى خطة مألوفة سبق اللجوء الها فى مسر حية و العبرة بالهاية » » » لم تجد 
ماما فى التغلب على الصعاب الى تزج بنفسها فى المسرحية الحديدة » فهناك اختلاف كبير 
بين المواقف « المامة » فى حياة كل من ديانا ( 28وز2 ) وماريانا » فجمهور 
المشاهدين يعلمون أن دياناظلت عذراء » وما شهادتها الاحيكة مسرحية جاءت قبل أن 
يتضح أن هيليينا( ووع1ه121 ) زدوجة بررام ( متتعاريعء8 ) > 
كانت ف الواقع هى بديلة الفراش » بيمًا من ناحية أخرى » انتبك - فى الواقع - أنجلو 
عفاف العذراء ماريانا » وايزابيلا وهى عذراء أخرى تريد الا نمس بسوء » تعلم ذلك 
وتغمض الحفن » ويرى بعض النقاد ى ذلك شيئاً لايقبله النوق الأدبى فشكسبير أراد أن 
يحل مشكلة فخلق مشكلة أخرى » وقد لا يقبل الذوق الادى ى عصرنا هذا » ان ينصلح 
حال زوج آبق عن طريق عملية الابدال كا حدث فى مسر حية « العبرة بالهاية » » و لكا 
فى عصرها أدت دورها فى الكوميديا دون ان تنطوى عل افتئات عل المبادئ الحلقية 
ولكن حسين يلجأ إلى مثل هذه الخطة - كا هو الخال في مسرحية المين بالعين 
لانقاذ شر ففتاة على حساب فتاة أخرى » فان ذلك يبدو فى عصر نا هذا حلا غير سليم 
لمشكلة ايزابيلا . 


ولكن الطريقة الى نفذ مها شكسبير خطة الإبدال هذه - والى كانت محط اهام النقاد 
أكثر من عم'ية الإبدال ذاتها - تظهر اعداد تصميم محكم لمواجهة ما عسى ان يثار من مثل 
هذا المأخذ » فا ريانا تظهر من أول المسرحية كأنها على صلة خخاصة بأنجلو » وهو من 
حيط به من معانى القانون والاخلاق ما حيط » ما حسه جمهور المشاهدين فى ذلك العصر : 
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كان يحب ان تتزوج. بأنجلو هذا ء بعد ان كتب لا عايه » وحدد ميعاد 
الزواج » وبين كتابة العقد وميعاد الزواج » تحطمت سفيئة بأخيها فى عرض 

للبحر » وكان معه فى نفس السفيئة مهر أخته 

)8:16( 

وبيبًا بمكننا أن نشير- وبحق - إلى ماريانااكخطيبة أنجلو » فان مركزها القانوى أجدر 
به أن يعتبر حالة زواج مقيد بشروط »ويقر العرف الانجليزى العام نوعين من « الزواج» 
زواج قائم على إقرار كل من الطرفينأنه قبل الطرف الآخر وقت كتابة العقد زوجا له» 
وهذا النوع من الزواج كان ملزما » بصرف النظر عن أى تغير يطرأ على ظروف 
الطرفين » وسواء صدق عليه ما بعد أو لم يصدق » فهو زواج صحيح كامل » رأما 
الإقرار المصحوب بقسم عن إرادة بزواج ف المستقبل فلم يكن ملزما إلزاما مطلقاً » 
فاذا قصر أحد الطرفين عن الوفاء ببعض الشروط » وعلى الأخص اذا قصر عن دفع المهر 
المتفق عايه » كان ذلك مبر را لفسخ العقد من جانب واحد ؛ و لقد ارتبط انجلو وماريانا 
بهذا النوع الثانى من العقود عن طريق القسم » وحاول أنجلو أن يلغيه متذرعاً باهر 
المفقود » ومع ذلك فقد كان يمكن ان يتحول الزواج المؤجل آليا - الى زواج مطلق . 


اذا ارتضى رجل عقد زواج مشروط مع امرأة ..... وحدث ان قرها 
ف هذه الاثناء كزوجة فمثل هذا الزواج المشكوك فيه يصبح زواجا 
حقيقيا. ( ١‏ ) 


و لما كان الرجل الذى اعنزم الزواج من ماريانا قد هجرها بسبب فقداها مهرها 
في البحر » فقد كان لماريانا - في نظر القانون - مخرج واحد » وهو أن تعمل 
على إيحاد حالة تعايش بينها وبين أنجلو » الأمر الذى يجعلها - محكم الواقم - زوجة 
له ولما كانت ماريانا وديعة 


)١(‏ هنرى سويز برن : أطروحة عن الزواج (11845) ص 70-519 8. وقد 


كتبت هذه الأطروحة قبل قرن من تاريخ نشرها . وبسطت موقف العرف العام 
4 عتسصروه0) المعاصر فذما حختص بهذا الموضوع , 


عم +0 م- 
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مستكيئة بطبيعتها فلم تكن بالشخصية الى بمكها' أن تتخذ خطوة المبادأة هذه » لقد كان 
يعوزها منطق الأمير كراهب ومالأة [ز اييلا لا » اذا كانت مشكلة ايز أبيلا قد لقيت 
لما حلا عن طر يق خطة استبدال رأس بر أس » فقد كانت مشكلة ماريانا لها أيضا منطقها 
القوى دون أن ينطوى الأمر على نطاق من جانب انصارها حيث « ترد الفائدة 
المزدوجة الى تحى من الحديعة كل طعن يوجه ألها » 

أما عن الطريقة الى تصرف ا الأمير فى المشكلة » فقد استند ففها الى مير رات قانونية 

وأدبية وهو يلقى الطمأنينة فى قلب ماريانا 
فهو زو جك وفق عقد سابق 
فاذا ما ,جمعنا شملكما على هذه الصورة » فلا جناج علينا 
فصحة الر ابطة بينكا تضنى على الخديعة رداء الحقيقة 
1١:4(‏ :ألا ع؟) 

و كان طبيعيا ان تعتبر الكنيسة أى نوع من العلاقات الحنسية » لم يقترن بزواج 
تقدسه هى » ضرياً من الإثم » ولكن الأمير لم يكن فى نظر جمهور المشاهدين راهبا بل 
ملكا » وف نظر المجتمع كأن المأزق الذى وقعت فيه ماريانا يكفر ‏ ماما - عن ديعتها 
لانجلو » كما كفرت حالة هيلينا عن خديعها لبر ترام » فئحن الآن بصدد مشكلة عدالة 
أدبية » ينسحب فيها مبدأ انتهاج الطريق الوسط على دنيا الضمير » ولقد دأب جيمس 
الاول عل المناداة بذلك فى الأمور الدنيوية . واذا كنا بصدد الكشف عن وجوه الشبه 
بين أمير فيينا الشخصية الخيالية و ملك انجلترا الشخصية الحقيقية » فان الحل الذى ارئآه 
الامير » فيه ما يشعر بسلطة الرئيس الاعلى للكنيسة وهو - على ذلك - يبدو كحكم تمائى . 

واذا كنا بمعرض الحديث عن بناء المسرحية فان علاقة أنجلو بما ريانا بِيئًا تنطوى على 
تمائل بينها وبين علاقة كلاوديو بجحولبيت » تلق امامنا ى نفس الوقت قبسا من حكئة » 
فقد اقترفت ى كلتا الحالتين جر يمة معايشه قبل زواج على يد الكنيسة » ولكن الظرو ف 
هنا وهناك تظهر كلاوديو - وفقا للمعايير البشرية المألوفة ‏ كرجل أفضل من قاضيه » 
فيا قد حنث أبجلو بوعود الزواج فهجر الزوجة الى اختارها حين فتدت مهرها بر 
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كلاوديو بوعده فتزوج جوليبت وفقا لأحكام القانون » مؤجلا طقوس التقديس الكنسى 
لزواجه ريما يصبح المهر ى قبضة يده » و كان ضربا من العدالة الساطعة ان يشهر برياء 
أنجلو » وذلك بوضعه ى موقف يشبه موقف الرجل الذى قضى هو باعدامه وكان ضر با من 
الرحمة الساطعة ايضا أن حيل بينه - عن طريق خطة بديلة الفراش - وبين اقتراف جريمة 
أشنع » كان قد بيت النية عليها » وقفى عليه رئيسه الحاكم أخيرا بنفس « العقوبة » الى 
قضى هو على كلاوديو بها » أى الزواج الذى تقره الكنيسة كا يقره القانون . 
رابعاً : المسرحيسة 

(1 ) لشكل 

طالما انز لق النقاد ى تصوير ميوطم الخاصة » ومزاج عصرهم » وهم يتناوالسون 
شكسبير بالتمحيص والتقدير » ويبرز هذا الانتجاه بجلاء فى المناقشات الى تدور حول 

بعض المسر حيات الى كتبث قرابة نهاية القرن السادس عشر وهى مسرحيات يمكن ان 
تتدرج - من الناحية الشكاية - نحت قائمة الكوميديا و لكها تغص بشحنة من القضايا 
الاجماعية و الخلقية والآراء السياسية الساخرة والمحاو لات الى بذلت ق مهيدان علم النفس » 
ما يصعب علينا معه أن نعتير أيا منها - من ناحية الشكل - كوميديا » و لقد أثار تمسر حية 
العين بالعين شتاتا ملحوظا من الآراء حوها » فى رأى صمويل جونسون آونامة8 ) 
(دموصطه3 الأى استند ى حكه الى معايير الكوميديا الكلاسيكية » ان « از الخيف 
او الحزلى فيها يبدو طبيعيا وممتعا الى حد كبير » و لكن « المناظر الحادة » على وجه 
العموم - يبدو فيها « الإعال أكثر من الانسياب )١(»‏ وعل النقيض من ذلكيرى كولردج 
ا الع كريااك اتن المح بردت لامي المزلية فما « تثير الاشمئزاز » » 
والعناصر الحادة و تثير الرعب » فهذه المسرحية تبدو اكثر مسر حيات شكسبير اثشارة 
للأم () دلكن الناقد الراديكالى هزلت ( 313211 ) ( ٠‏ راض عن ان مسرحية العين 


(0 _ ___382 ,1 ,(17635) عموءمةءظطقط5 سدئلنة؟ كه رهام ع15 
2 ,1930 سأك ات موتممعوي ه58 5'عع01680© ,1223502 .1.11 
.1135 ,1 
5م 
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بالعين » ترفض البادئ الأخلاقية التقليدية » وتعرب عن تعاطف مع البشر جميعا على 
مختلف مراتهم ودرجاجم » ففها يبدو شكسبير « داععة للاخلاق بالمعى الذى تبدو يه 
الطبيعة )١(‏ « ومن ناحية أخرى يرى اولريكى ( زوزع6ز] ) ان المسرحية ان هى الا 
عرض تثلج له القلوب للمبادئ الخلقية الى تواضع علبا المجتمع » وقد لمس فيها م معينا 
لا ينضب آلسر ور » تنبثق عنه رسالها المسيحية الى تعلن : و كلنا شطاة أبناء غضب مفتقر 
الى الرحمة » » ولقد خلم عليها القرن العشرون اوصافا أخرى جديدة ذات صبغة تحليلية 
تئر جم عن استجابات مختلف فق درجتها لا نوعها عن تلك الى خلعها عليها قرن سالف » 
ولقد اندرجت هى ومسرحية » العبرة بالهاية ( 51611 18805 غ08) 611 :1ه ) 
وتراولاس وكريسيدا ( 26558142© 350 5ا1زه72 ) وق بعض الاحيان هملت 
(16م:وق ) » نحت قاامة م مسرحيات المشاكل » وهى تسمية اوحت بها المسرحيات 
الحديدة لإبسن (معوم]) وشو (؟) (#و0طع5) ويرى البعض أن ٠‏ المشكلة » تستوحى 
من ازمات المؤلف الشخصية » ومن ثم فقد اعتبر ا. ك. تشامبرز (وروطصتقتك .1 .8) 
هذه المجموعة من المسر حيات « نفقات روح حائرة قلقة » محبة للاستقصاء ». لا تثفق ىق 
مثلها هى العليا « » ويرى دوفرو لسن ( نوواة/7 «هبرو2 ) أنها تكشف عن شكسبير 
وهو « بمزق نفسه » وقد استبد به الشعور بالملال » وعدم التوافق و الزهد والاشمكزاز () 
ويقابل هذا الاتجاه البيوجرا في ( الذى يلتمس التفسير ى حياة الكاتب ) ما جاء ق النقد 


)١(‏ ركطاعه!؟7 عاعاوسهن)) ورولط وعموءمكيء ظقطك 01 وعاعوممطان ع1 
(347 ,17 رعده11 60 
)١(‏ يبدو ان بوس ( 8085 ) كان اول من استعمل الآصطلاح « مسرحية المشاكل ه 
فى كتابه أسلاف شكسبير ( وجوووعه822606 552165063638 ) سنة 
5 ء واستعماه ايضا أ.ك. تغاميرز 5وع6تهوط© .>7 .12 ق طبعتهالمسرحية 
سنة 19405 ق مجموعة . .كتقطك «علممءعل 160 ع1 
(؟) « جوهر ,» شكسبير ( جهءعم553165 [03امع:1855 ع1 ) 61954 11 » 
أدلى ولتر راك ( طون لهج« ع6))ج7؟ ) بآراء مشاببة عن شكسبير ى أيامه 
الكنيبة » ى 'كتابه و شكسبير <١" 6 )١500/»‏ 
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الذى يتبع منهجا « تاريخيا » ( الذى ير بط العمل الفنى بالعصر ) » عزا النقد التاريخنى 
« المشكلة » الى ما ساد العصر اليعقوب من شعور بالحدب الروحى » ينعكس في « الرهية 
من الموت » و « الفزع من الحياة » و « الشك الشامل » و «٠‏ الاشمئز از القاتل » الذى مس 
الاعاق السلبية للعصر و أيا كان الأمر » فان الدعوة الى م الخلق الطبيعية الى صادفت هوى 
لدى هازلت » أملت عليه الشك المطلق و التخل عن كل القيم » ولكن بدأ يلوحقفي 
الثلائنيات من هذا العصر رد فعل » رربما كان مرتبطا بالملكية و الانجليكانية اللتين اكتشفها 
الحيل الحديد من الكتاب » و لقد عارض ك . ج . سيسون )١(‏ ( 5موؤوذة5 .3 .© ) 
معارضة حامية فكرة « أحزان شكسبير الاسطورية » اذ لم بحد من الحقائق الواقعةمايؤيدها 
فى حياة الكاتب المسرحى » وأما بصدد ما قيل عن تشاماليعاقبة » نقد أثبت ر. و. تشامبرز 
( وم#طسهدك .77 .2 ) بدلائل قاطمة ان الحقبة الاولى من كم الملك جيمس الاول 
( 1 معدو ) »كانت ى نظر كتاب ذلك المهد »فترة من أشد الفترات اشراقا فى التاريخ 
الائجليزى » فلم يحد اى من هذين الناقدين العالميين مسحة من زهد أو شعورا بالسام من 
الحياة في مسرحية العين بالعين فهى - كا قررا - مسر حية ٠‏ سليمة فى أعاقها » تشيع فهمسا 
الروح المسرحية الى اقصى الحدود » » وما من أحد يمكنه أن ينازع ى ذلك » أو يسؤول 
تأويلا خاطنا ما تتكشف عنه من شواهد قاطعة » كوعظة الامير عن الحياة »ء أو رفض, 
ايز ابيلا ان تضسى بعفتها لتنقذ حياة أخيها » الا من انعزلوا عن القيم المتواضع علييا أو 
جاعة العقلانيين المحدثين » أو انصاف المومنين » ويتباين هذا الرأى مع رأى او لرتش 
( عنهانة ) ف ان رسالة المسيحية ذات الآفق الواسم عن الثر احم والصبر » تضيق هنا 
الى حد كبير وتصبح مبدأ مطلقا » و لقد أدى ذلك التأويل الى ظهور مفاهيم جديدة لشكل 
المسرحية » تفتقت عن نظرية حدد معالمها الرئيسية ج . ولسون نايت 181500 .© » 
#طعندة ) ء ثم طورها ونسق ما بين أجزائها روى .و. باتتهاوس ./'7 بو126 
م6 وأيفل كوجهل ( 1[نطاعوطم© 2169111 ) وونقا هذه النظرية 

269 [3ناقهق ** 5531265206316 01 5زمع502 اننتطار34 ع5 “ 

الإنطع لمعه طونا82 عطا 02 ععباعمط عمقعموع112[1د 

1934 )1935(. 


866 سه 
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تعتير مسر حية « العين بالعين ه أحجية رمزية يكى مها عن الكفارة الالهية )١(‏ وير مز قيبا 
الأمير الى:الإله المتجسد وير مر لوسيو الى الشيطان المقيم أبد الدهر » وتمثل إيز ابيلا دوح 
الانسان التى وقع عليها الاختيار لتكون عروس المسيح » و لقد أشار كوجهل (للنطعم©) 
الى مفهوم العصور الوسطى للكوميديا كا حدده دانى في رسالته الى كان جراد 
(»لصة© ووع) وفيه تعتبر الحياة الانسانية أحجية رمزية ذات نهاية و عالمية سعيدة » » 
ولقد أصبحت مثل هذه التفسير ات المذهية بدورها مثار جدل » فى رأى كليقورد ليتش 
) طععم1 41 موك ) ان تجسيد رسالات فى مسرحيات شكسبير أمر بالغ الغرابة » 
ولقد عبر هازلتون سبنسر ( «ععمهم5 ومغ213261 ) عا تجحارب ف نفسه هو من 
اصداء قائلا : « لقد قدم لنا شكسبير -ى الوقت الذى أراد ان يصور لنا فيه عملية التكفير 
صورة ممسوخة لحا (؟) » دون ان يفطن هو الى ذلك » , 


هذا وبينما يصرح فرائك كرمود (086جصمهع1ك1مة:2) بأن عناصر « المشكلة » 
تنوفر فى كل كوميديا كتببا » وان « بعض المعالم الى تشبه معام كتابات دائى ترد ق 
نهاية كل كوميديا »» يشير فى نفس الوقت الى « تمرد الحسد والدم وتنوع رغباتهما ى 
مسرحية العين بالعين اكثر من اى مسر حية أخرى وما لا يتفق مع قالب الأحجياتالرمزية . 


(1 ) أخرج كوجهيل (11نتطاعمن) بالاشتر اك معر موند ريكس (وهلنه10 84م0ص2ز82) 
لبر نامج الشسالث ببيئة الاذاعة البريطاءية المسرحية فى 508 همارس سنة 
6 »* ولقد حذف منها وصف لوسيو للحب الذى يكنه كلاوديو 181010 
لحولييت ( الفصل الاول » المنظر الرابع وم - 44 ) كا حذف مبا اى اشارة 
تبين وجوده بمعية انز ابيلا فى الفصل الثافى المنظر الثانى وأضيفت الى الفصل 
الخلس :كرة اجراء صاح شفوى بين كلاو ديو وايز ابيلا » واخحمث عبيلية 
الصاح بدق الأجراس والتغى بثر نيمة » ولقد وجه فراناك كرمود علمهع1 
علوحوءة؟ ف حديث له بالاذاعة ق 7١‏ ابريل هه ١4‏ عنوانه خواص الحم » » 
وجه نقدا لها كا أذيعت . 

( ؟) .351 ,(1940) ممعومدءلوط5 سفنلتة؟؟ 4ه عكنآ لسه مذ ء15 
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كل هذه الآراء المتباينة تشير الى التيارات المتقلية فى الذوق الأدنى والاتجاهات الفكرية » 
ولكلها - نفس الوقت - تطيع المبرحية نفسها بطابع يميزها » فكل رأى هو صحيح فى 
اطاره المحدد » وهو ق نفس الوقت يكون جِر'ا من اطار عام فالتقاد الذين يتيرونه 
مسر حية العين,أبالعين نفثة'من شك و نكصة من سلبية » يغضون الطرف عن اهتامها الايجالف 
العميق. م بالدعائم الى ير تكز عليها الح » » و المجالات الى تطبق فيها العدالة الانيويية 
والسساوية ».وتصريف العناية الالحمية » وقطى الحب والموت المتناقرين إلى أبعاد سحيقة 
واما: او انك 3الذين يعتبر و نه المسر حية خرافة دينية أو أحجية إلهية » فهم يجهلون ما تنطوى 
عليه الشخصيات الرئيسية من تعقد » وما تجأربه الإنسانية المتمثرة كا جمغلها جمهرة الشعب 
من تحد معن للتز مت[العقائدى » فى مناظر المسرحية الحزلية » واذ بمسك الامسير بناصية 
الامور فى المسرحية ينج ؟مسلكا يتفق مع ماتتوقعه من حاكم من حكام القرن السابع عشر 
اكثر مما يتفق مع مسلك الإله التجسد » فعصمته من الخطأ يفت فها اعتر افه يخطئه فى ارخا 
العنان للشعب”» وعمله بكل شى' يحد منه وصول رسول أنجلو دون ان يتوقعه في المنظر 
لثاى من الفصل الرأبع » ومعه أوامر باعدام كلاوديو » و قدرته على كل ثى” يضعضسع 
مها رفض”برناردين ( ومنةمووعة8 ) باصرار » ان يذهب الى الموت اطاعة لأمر أى 
انسان مهها كان شأنه » ثم هو سرعان ما تكدره المطاعن الياطاة الى صوبها إليه لوسيو » 
وضجة جمهور المشاهدين بالضحك ليست في مصلحته ماما » وفوق ذلك فان اختيار 
ِرْ ابيلا « كعروس للمسيح » كان اختيارا غير موفق » فهى تعتمد اعتادا صارخا على دفم 
لوسيو لها وتعضيده الأدبى عندما تقابل انجلو لاول مرة : كا أشار دو نالد ستوفر لو له 
هذا الخليع المتحلل من المبردئ » لقتل هذان المثاليان كلاوديو بينها » (1) . فهى في ريب 
من وجود مهال لرحمة أعدت للخطاة » ثم هى تقع فى أحبولة جدلية ساقها ألها انجلو 
مقابله) الثانية وعندما تتأزم الامور ف المنظر الاول من الفصل الثالث تنفجر فى هستيريا 
لتطلق سيلا من الاهانات موجهة ضد أمها وأخبها » واذا كان لوسيو هو الشيطان » العدو 


)١(‏ ,(1949) مقط 6ه 702104 و'عموعءمدءظطقط5 : «دقم 5:2 10هد120 
,149 
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المقم أبدا » فان ما قدمه من خدمات لكل من ايز ابيلا وكلاوديو ليسجل ماقام به - عل 
غير ما يتتظر س من دور ان لم يكن الاستغناء عنه مكنا » فهو مفيد لمقاصد الأمير » سواء 
نظرنا الى شخصيته كانسان او كإله . 


من العبث ان نجادل حول لون رقعة الشطرنج ؛ هل يحب ان نعتيره اسود ام ابيسض: 
فالرقعة مقسمة الى مر بعات يتناوب فيها اللونان مكاتها علها » فالحدل يحب ان يقوم حول 
طبيعة إللعبة » و كذا مسر حية العين بالعين تتكون من مفارقات و تناقضات تقوم جنبا الى 
جنب » وتتشابك معا » مجسمة فى قالب مسر حى » فشخصياتها تكشف عن كثير من 
المتناقضات » وموضوعاتها تكشف كذلك عن كثير من الحوانب المتضاربة » مما تضيق به 
المسرحية الرهزية » وف نفس الوقت تفتقر المسرحية الى الروح الى تشيع عادة بين 
مسرحيات « المشاكل » كا ير اها العصر الحديث ء سواء كان ذلك ما ينطق به من حك 
مأثور ؛ أو ذما تنطوى عليه حوادها من حبكة متشابكة الأطراف » أو فى نهايتها وما 
تنطوى عليه من عفوعام وروابط زوجية متعددة » ومع ذلك فيمكن ان ننظر ألى مسر حية 
ألعين بالعين من زاوية ثالثة تتفق وهذه الخصائص جميعا و تفتح المجال لقالب مسرحسى 
تشيع فيه الروح العصرية كا تتحدد معالمه اكثر من أى من الطائفتين السالفتين » و لقد قال 
جرفيناس ( وندوزوجع ) منذ أكثر من قرن مفى ان المسر حية يحب أن تعالج اساسا 
فكرة الاعتدال ما ختص بالعلاقات الانسانية : 


فهى تثى الناس جميعا عن التطرف » حى التطرف فما هو مرغوب فيه 
فى كل تطرف رهاق يحخاف رد فمل مضاد )١(‏ 
ولقد عير عن ذلك الامير ذما أفضى به - كحاكم دنيوى - على الملا من اقوال » وما كان 
يمارسه ‏ ى كثير من الاحيان م من أفعال : 


لق متا .1.8 12825 ركع أمقاأمعسدسده) ممقعرق لساك 
.04 ,(1875) 
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تلك العدالة الحصيفة . . . . الى لا تسمح لأى من الرحمة أو حرفيةالقانون 
القاسية ان تسود كقاعدة مطاقة » والى توقع القصاص لا عينا بعين و لكنها 


ويتابع ارنست سكتزار ( مومهوء5 :وعوع5 ) هذا الاتجاء فى دراسته الحديفية 
للمسر حية بحجة بالفة (؟) » وتتضح أهمية هذه الدراسة ما يختص بالقالب الذى تتميز به 
مسر حية العين بالعين » اذا ما تناو لنا هذه المسر حية مع الظرو ف العامة المحيطة بالكوميدية 
الشكسبيرية » وعلى الأخص اذا ما أخذنا فى الحسبان ما نر جحه من أثر علها لتيار جديد 
فى النظطريات المسر حية . 


ولقد مسرح شكسبير ذما كتب من مسرحيات رومانسية ذات طابع كوميدى 6 
سلسلة من المواقف تجاه الحب مثلث - بصفة رئيسية ‏ ى العلاقات بين شخصيات المسرحية 
يقابلها سلسلة من رباطات زواج حيث يمخفف الائزان والتفكير السليم من حدة ال مغاغر 
والرغيات الانسانية » فالانفصام ى الفرد والمجتمع بوجه عام ء بحد له فيها من يلم 
بكنهه وبحيله توافقا وانسجاما » و تمتد رقعها على هذا النحو فتشمل لامشاكل المحبين 
فحسب بل اللواعج النفسية والافتثاتات او المساوئ الاجمّاعية لتجد لها فيها مخرجا » حين 
يدلى العقل بدلوه عادة ى صورة حكم يصدره من يمثل السلطة الحاكة : الامير سيوس 
( كتعوعط] ) وأمير البندقية والامير أو رسينو أو ملك فرنسا » وتتباين اللواعمج 
النفسية عادة فى درجة حدتها » و تنباين معها أهمية الدور الذى تقوم به السلطة من مسر حية 
الى أخرى تباينا واسع المدى » ففى الكوميديات الى كتبت ف الفترة الأخيرة من حكم 
الملكة اليز ابيث فق مسر حية « العبرة بالنهاية » وى « تراولاس وكرسيدا » ون[زهم7 ) 
23 [نخ ) » يبرز عدم التوافق بروزا ملحوظا » بِيما يبدو العقل - قوام 
التوافق - « عاجزاً أو مادعا » » ففى مسر حية « العبرة بالباية » تبدو السلطة الأبوية 


(1) نفس الرجع السايقوص ٠60+‏ 
(؟) صس )١ل‏ هلله 
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او الملكية وقد فت فبا الوهن وأصبحت لاجدوى منها » والعاقبة السعيدة المسرحية تتوقف 
الى حد كبير على إحكام الحبكة التقليدية » وى مسر حية ثر او لاس وكرسيدا ينعدم وجود 
سلطة عليا ولا قبل لذوى الحكمة والحنكة سوى ان ينذروا اويحذروا دون دون أن يوقفوا تيار 
الحرب والإباحية الحارف » وعدم التوازن بين التوتر والحسم ينعكس فى مفهوم الشكل 
المسرحى الذى لا بمكن تحديده في هذه المسر حيات حيث تتداخل بعض عناصر الهكم » 
و القصة الرومانسية والماساة الكامنة » دون تكامل تام ومع أن مسرحية العين بالعين تدرج 
عادة ضمن هذه المجموعة من المسر حيات ء غير ان بناءها يختلف عنبها والتوتر العاطفى » 
والحلاف يشتد لتصل لا الى أوج بالغ مهدد بالإطاحة بكل القيم الانسائية فحسب لكن » 
فون السلطة الحةة يعخذ له ايضا أهمية بالغة تقابل أهمية ما يمتور المرء من مشاعر ©» 
فلا بمكن بدون تدخلها اقامة التوازن الضرورى لمقاومة تلك القوى ألى تعمل على تقو 

المبادئ الانسانية فالشكل فى مسرحية العين بالعين هو مزيج من عناصر الكوميديا والمأساة انطبع 
فى قالب يبر ز تحربة مقصودة الحلق قالب جديدمن المأساكوبيديا (بولءصره- نع 222) .)١(‏ 


ولقد وجد هذا الانجاه له سوابق قليلة ى مسر حيتى سثثيو ( ونط]4مة© ) وهويتستون 
( عومئواعط77 ) فمسرحية ايبشيا ( هننزم28 ) وقد جعلت هدفها 
الأساسى محطمم الحوة بين العدالة والرحمة » امخذت قالب مأساة ذات نهاية سعيدة » وقد 
حدث ق الفصل الاخير أنقلاب فجائى ق الامرر ©» تر اجم فيه إيبشيا يا ( لم8 ) 

عن الرغبة في الانتقام و الامبر اطور عن اللجوء الى قسوة ألقانون » وتقوم العناية الالمية 
بدور القدر حين تر دد جوقة الغناء الأغنية الاخيرة : 


قد يقلب القدر - مما عرف عنه من مزاج قلب الأمر رأسا على عقب» 
ولكن الثقة فى الله الذى خلق كل شى* » تتضلى القدر » وهكذا لا تفارق 
السعادة ذلك القلب الذى أناخ عليه الدهر بالحزن والألم (؟ ) 


. مط مسرحى مزيج من المأساة والكوميديا برز ف العصر الإليز ابيى وانتشر‎ )١( 
؟) الفصل الخاسى المنظر السابع‎ ( 
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وهكذا تنتهى أيضا مسرحية « بروموس و كاسندرا » - فى نظرةٍ أقل تفلسفا من 
سابقها - بهاية سعيدة » لقصة يكمن فى ثناياها الأسى » ولكن خليطها من هزل 
وعاطفة » وقصص رومانسية غير متسقة وشخصيات تمطية » يطرد مع البر اث الانجايزى 
الذى يتجه نحو «المأسآ كوميديا » ذات الطبيعة المتعددة الفصائل » وو يتنافر مع اتجاهالكلاسيكية 
المحدثة الى اهتمت بدراسة طبيعة الانسان فى ممرحية إيبشيا » ولقد كان البناء المسرحى عند 
هويتستون » بما انطوى عليه من أفق اجماعى واسع المدى ومن تصميرات لحوادث جانبية ؛ 
أقرب حقا الى عقلية شكسبير وأنسب طا » مما جعل شكسبير يشكل النصف الاول من 
مسر حيته على غرارها » ولكن / تفلح « إيبشيا » ولا و بروموس و كاسندرا » فى إقامة 
تموذج بروق له مماما 3 ورغم ذلك فقد استمد شكسيير من هاتين المسر حيتين بعض 
لمحات أفاد مها فى نظرياته المسرحية » وحددت له معالم الطريق الذى يحب أن يسلكه حبى 
يتفادى النقائص الى تكشفت عنها مسرحيتا سنثيو وهويتستون . 


ولقد قدم جواريى ( نموعون© ) ى كتابه م موجز عن المأساكوميديا الشعرية 
( فنلعهه© نع12 وزوءه2 06112 منتلمعصرسه© ) ( 1١٠١١‏ ) دفاعا 
محا عن المأساكوميديسا ( فنلعتم0© فع3م7 ) « الحقة, كضرب من 
المسرحيات يتميز عن المأساة ألى تتجه الى نهابة سعيدة كا يتميز عن ذلك الخليط 
من التراث الانجليزى الذى لاقوام له » ولقد حدد قالب مثل هذه المسرحيات كامتزاج 
أو اندماج لمتنافرات - كا تبدو فى ظاهرها ‏ واقتبس لحا من المأساة «٠‏ شخصياتها العظيمة 
دون حوادتها » وما يشبه القصة دون أن يكون له نسج القتصة الصحيح » وشعور الرضا 
لا الحزن والخطر لا الموت » واقتبس لا من الكوميديا « الضحك الذى لا ينحط الى 
خلاعة » والمباهج المتواضعة والحبكة المحكمة » و التكصة الى يصاحبها الشعور بالار تياح » 
وفوق ذلك كله الاوضاع الى تنطوى على مواقف هزلية « )١(‏ و لقد قيل عن تلاق التطرفف 


)١(‏ .231 ,(1914) تمده .له ,نمفهتدك يناتش موعه12 .24 نظريات جاريى 
فى كتابه غقش 5301اه37ع06ه12 203-208 كا يناقش مارفن ا ت. هيرك 
( عاعضمء8 .1 ماضهك31 ) ف كتابه .3 يله كد (تعسدمن نوه 1 
نظرية سنشيو (10طغد0) و تطبيقها العمل عنده»ء انظر أيضا 0115614 .11 1195م 
فى الفصل الذى كتبه فى مجلة 224-33 (1941) 206 .2.0 تحت عنسوان 
( القدرق “راجيديات ) جيرالدو سشيسر ( ونظام 5 3221330 » 
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مها إن له مبرراته من الناحية الروحية في ذلك العالم الحديث » ولقد قامت المأساة في 
العصور القدبمة بر سالها من شفاء العضال ببرياق منه » فطهرت الهلع من النفوس بذات 
الحلع » و اللوعة على الغير باللوعة ذاتها » ولكن لم يكن مثل هذا الضرب من الثرياق المرير 
مستاءا ولا لازما ى المجتمع المسيحى حيث ساد الاعتقاد بالفداء الذى كفل الخطاة » 
وكذا أصبح ''رياق الكوميديا شيئا باليا » ذلك الترياق الذى آمنت بفاعليته العصور القدبمة 
والذى قوامه التحلل من ربقة الاخلاق كعلاج الكآبة » وهكذا ساد الاعتقاد اذ ذاك بأن 
المأساكوميديا » ذلك الضرب من المسرحيات الذى يحدد مفهوم التطرف واللى ينادى 
بالعمل على خلق حالة من الاتز ان العقلى » ساد الاعتقاد بأن هذا الفر ب هو أفضل قالب 
المسرحية المعاصرة وقتذاك » وهى مسرحية تتميز « بخليط » من الاسلوب « وخليط » 
من الحوادث و « خليط » من الشخصيات » متأرجحة بين هذا الحانب وذاك » وهى 
اذ تشق لها طريقا بين نقائض » تخفف من الغلواء الى يتميز بها بناه كل منها » . 

ولقد طبع الموجز مع الراعى الصالح عام 1٠0+‏ وق نفس العام ظهرت لصمويل 
دانيال ( [اونهة2 و 1و ) “رجمة أنجليزية المسرحية مع افنتاحية مكونة من 
مقتطوعة شعرية من نوع السونيت (8082866) حيث أو ضح معر فته يجار بى ( نم 321ن 6 ) 
وكان للنظرية الهديدة تأثير واسع النطاق وسرعان ما حظى اصطلاح « المأساكوميديا » 
الذى كان قد انحط مع الزمن معناه » بمكانة جديدة .رموقة » وسواء كان شكسبير قد قرأ 
مقال جاريى أم لم يقرأه فان الآراء الى تمخض عنها ذلك المقال ذاعت ى الاوساط الأدبية 
بعدعام 11.5 » وربما كان لها أثرها فى التصميم الذى اتخذته مسرحية العين بالعين ‏ 
بما تضمنته من مزيج من الخد و الحزل » والخطر الداهم والباية السعيدة وخليط من الشخصيات 
والحبكة المحكمة « » ولقد قسمت المسرحية من ناحية البناء » الى أجزاء متناصفة تناصفا 
يكاد يكون رياضيا وتتزايد خلال المزء الاول منها حدة التوتر بين الشخصيات المتنافرة 
والمبادئٌ المتعارضة تزايدا مطردا » دون أن تبدو فى الآفق بارقة من أمل فى مخرج سوى 
ذلك الامل الغامض الذى يلوح لنا من غلهور الامير المستمر على مسرح الحوادث » وق 
اللحظة الى : تتأزم فيها الأمور تأزما كاملا ني المنظر الاول من الفصل الثالث يتدخل الامير 
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تدخلا مباشرا فيقلب تيار الحوادث » ومن ذلك الوقت لا يى الامير وهو يقوم بدوره 
في مخفيف حدة الأزمات عن « التأرجح بين هذا الحانب وذاك « مشتقا له طريقا بين 
النقائض » » ومشكلا مجرى جديدا للسرحية » وهكذا تنتهى المسرحية بالعفو بدل 
العقاب والزواج بدل الموت وتصابي الاعداء ولانجم » « وفوق كل شى” بأوضاع 
للامور تنطوى على مواقف هزلية ». 


وليس معنى ذلك ان شكسبير تعمد ان يكتب مسرحيته على غرار قالب جاريى 
(تهنعون6) او انه اراد ان تخرج في قالب يشبه القالب الذى صممه أرسطو للمأسا كوميديا 
وقد يكون أثر النظريات الحديدة وراء البناء المتماسك لمر حية « العسين باالمين » 
اذا قورنت بمسرحية العبرة باللهاية » أو مسرحية تراولاس وكرسددرا 
( 2لنسقعت 4صة وننآزهء5 ) » ولكن أعظم الحوانب نبضا با لياة في المسرحية » 
ينبثق من أصالة شكسبير الضاربة بجحذورهاي الثراث الاليزابيى » فضروب الصراع 
والازمات ي ال مسرحية » تنكشف عن عمق ني التفكير لا يصل إلى مداه أفق جاريى 
( نمنعهن© ) المحدود » فالضحكة لازالت كماهى تنطلق ني « انسيابية « دون 
تحفظ » والمواقف الهزلية » تتميز « يطابع بدائى أكثر منه متزنا » فشكسبير 
يقتر ب أكثر ما يقترب من الروح الى تشيع في الموجز ( ونلمعوصم© ) عنسا 
يلح ني بيان جلى ٠‏ عل الفضائل الى ينطوى علها الاتزان كا صوره الأمير » وكثيرا 
ما يغفل الئاس في عصرنا هذا أهمية هذا الالحاح أو يسيكون تأويله » ولكن أهمية م الطريق 
الوسط عند جمهور المشاهدين في العصر اليعقونى وعند شكسبير نفسه » كمفكر من أبنساء 
عصره كانت بالغة » سواء ي الحياة الواقعية او في المسرحيات الى تم بمشاكل العصر » 
وستتناول - فيا بعد - بالبحث والدراسة ماأخلفته هذه الدعوة إلى انتباج الطريق الوسط» 
في الحياة من إحجام عن طرق باب الإبداع والاصالة » اذ يتعين علينا أولا ان نحص 
- بدقة أو فى - ما بين المبدأ وشخصية صاحبه من علاقة جاءت ف إطار قالب حى تقليدى 
صمم لينقلى ما خفئى.من عبر خلقية . 
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(ب) ا موضوعهسات 


تعتبر مسر حية ألعين بالعين س بحق باو سع ماتنطوى عليه هذه العبارة من معان - مسر حية 
أفكار » واذا كانت التصنيفات التقايدية من مسرحيات ٠‏ مشاكل » الى مسرحيات 
و رمزية » وخلقية أو « تبكمته » تصنيفات مضللة » فا من شك أن المسرحية الى نحن 
بصددها تعالج مشاكل فكرية على جانب كبير من الأهمية » وتبين الفصول الآتية كيفية 
معالحتها لفكرة العدألة والرحمة » نعمة الله وطبيعة الانسان » الوجود والموت » وسوف 
نأخذ فى اعتبار نا وجهات النظر السائدة ى عصر شكسبير » طلما أنها كانت تتخذ القالب 
المسر حى للتعبير عن نفسها » و لكن ليس فى منهجنا أن نتناول المفاهيم كأشيام منفصلة عن 
الشخصيات » إذ تحيا تلك المفاهيم نابضة فذما يضطرب فق الشخصيات من عواطف وما 
يختلج فيها من أفكار » وتتمثل فها معانها تمثلا حيا » وما كانت الشخصية أو الفكرة 
عند شكسبير لتحيا مستقلة بذاا ماما » فالحوهر مندمج مع المظهر » و الفكرة متحدة ممع 
الشخصية » ومن ثم بحب ألا ننظر الى المسرحية اذا أردنا أن نقدرها تقديرا صحيحا - 
من حيث ما تبر زه من طائفة من المبادئ ولا من حيث علاقات الشخصيات بعضها ببعض 
من هذه الناحية » و لكن يحب أن ننظر الها بمقدار ما ترسيه من قي تتسخض علها الخبر ات 
الانسانية فكرا وعملا . 


العدالة والرحمة 


كذا أعلن الاله القدوس : « لو أنى خلقت العالم وفقا لما توصى به 
الرحمة » فالخطيئة سوف تجحد فيه مرعى خصيبا » ولو آفى شاقته 'وفقا 
لما تقضى به العدالة فهل ثمة من مجال لوجود العالم ! لم يبق: ادن الا أن أخلقه 
وفق ما تقضى به العدالة والرحمة » وارجو ان يكتب له على هذا النحو 
البقاء » » . طسططهم8 نانطمك8 ,طمدعل341 
لم يكن ذلك الاستقطاب بين العدالة و الرحمة عند :العصر -الاليز ابيى محرد مادة التامل 
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الديى » بل كانت ذات أهمية كيرى للمجتمع » ويعيد عنوان مسرحية العين بالعين الى 
الاذهان. كلمات وردث ف الموعظة على الحبل » وأصيحت مثلا سائرا : « بالكيل الذى به 
تكيلون يكال لكم » )١(‏ ويرتبط يبا ى النص الهى « لا تدينوا لكيلا تدانوا » 
(0) » ولقد رسخ ى الأذهان ان المدالة الالهية تقنن - كالفداء الالمى - للجميع على 
السواء » يصرف النظر عن المقام أو الحاه » ومع ذلك فقد أثار الْبى « لاتدينوا » مشكلة 
لكل من فق يده سلطة دنيوية » ويصف المقال الحام الذى كتبته اليزابيث 
م . بوب عر20 .21 طاء21126 بعنوان «هاوراء سرحية العين بالعسين 
من خلفية ق عصر البضة (”#) « » يصفا مسوقف أمل 
الرأى من مفكرى هذا العصر ازاء هذه المشكلة » فقد وضعوا حدا فاصلا بين المجال الذى 
تجب أن يعمل فيه الانسان بشخصيته العامة والمجال الذى يحب أن يعمل فيه بشخصييته 
كانسان » فيا كان الهى « لاتدينوا » ملزماً إلزاما مطلقاً للأفراد كبشر » كان لابد 
ان يحاط - اذا كنا بصدد حكام او ممثاين هم » وهم ممارسون نشاطهم بصفتهم العامة ب 
ببعض التحفظات » فهؤلاء - كبشر - عليهم أن بر حموا وان يغفروا الطفوات » و لكبم 
يعتبرون فى مجال عملهم - نواب الله على الارض ٠»‏ أو نواب عن اولثك النواب » 
فيحملون - هم انفسهم ‏ صفة « الاله » (4) » وممارسون - ببسلطان من الله - حقا 
مقدسا » ان يحكموابين الناس ويقضوا عليهم بعقوبات على اخطائهم » و لقد قال الأسقف 
بلسون ( «و83]5 ) امام الملك جيمس الاول ف الموعظة الى ألقاها ى حفلة تتويحه . 


"1: ١ إنجبل متى أصحاح‎ )١( 
) (؟) إنجيل منى اصحاح 7 : ؟ ( المترجم‎ 


(؟ ) عسصمهة +5؟ ععدعفء11 01 امسوروطاء82 عءسمعنقد82 ع1 
,2 - 66 ,(1949) 2 ,8.5 


( 4 ) اقتبس اصطلاح « الآلة » لينتظم الحكام و القضاة من مزمور ١م‏ عدد 5 « اناقلت 
انكم آلمة و بنو العلا كلكم م ومن سفر الحروج ص ١؟‏ عدد ؛ » فى كل دعوى 
جناية . . . يقدم الله دعواها » 


0-7 
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وطلما أن الامراء لايمكن ان يكونوا - حسب طبيعهم - آطة » لالهم 
يصاغون من نفس المعدن الذى يصاغ منه غير هم » و كذا يصبون في نفس 
القالب » فهم اذن آلهة حسب وظيفهم في الحياة » محكمون ويقضون 
و يعاقبون نيابة عن الله » و بذا يستحقون ان محلم عليهم القاب الآطة هنا على 
الارض )١(‏ 4 . 
وهكذا تجد تلك م اسلطة نصف الالهية « نفسها وهى بإزاء نقيضين من عدالة ورحمة » 
أمام موقف يتحم عليها فيه أن تقيم توازنا بين قوتين من مبادئ خلقية » وهو موقف 
شق من موقف الافراد العاديين الذين ماعلهم الا أن يسيطروا على رغبائهم هم الفاسدة 
ليس إلا . 
ولقدا اتفق اهل الرأى من كتاب عصر النهبضة » وهم بصدد تحديد القواعد الصحيحة 
أنى يحب ان مبتدى بها الحكام فى سلو كهم » ان رجال الدولة يحب ان جتموا بالمبادئ 
الخلقية الى لها صلة بالشعب » ولكن لم يكن بالامر الحين علهم أن بمضوا ني تفصيل 
التطبيقات العملية لهذا الرأى » فقانون الدولة - لايتفق مع شريعة موبى » ورغم أن 
بعض المصلحين نادو! بوجوب ذلك » كا ان الحزاءات الى فصلها العهد القديم لم تكن 
بالضرورة - ملزمة للمسيحيين» ولقد كان نور المداية المنبئق من المبدأ الكلا سيكى الذى 
ينادى بانتهاج « الطريق الوسط » كا يوحى به منطق العقل - أكثر اشر اقا - من الئاحية 
الواقعية - من ميدأ العدالة والرحمة » كا ينيثق به منطق الوحى » وكان من كتاى « عن 
الحكم » (وننه086 26) لشيشيرون (ومعو0) و« عن الاعتدال وناومتمعات 26 


)١(‏ موعظة القيت ى وستمئستر امام الملك والملكة ى حفلة تتويحها القاها اللورد 
اسقف ونشستر ( عموعطءجة؟ ) عام ١١٠١*‏ ء ولقد قال بيتنهارس 
(00856طوء::8) أن الامير ى مسرحية العين بالعين بمثل المسيح وعلقت 
م20 315 على هذا قائلة و« ان أى جمهور من المشاهدين في عصر 
البضة كان يعتيره أمراً مفروغاً منه أن الامير هو حقا د نائب » عن الله شأنه 
ى ذلك شأن أى حاكم صالح » فاذا تصرف ٠‏ كقوة ساوية و فذلك هو ما يتنظر 
أن يفعله الحاكم الصالح ( ص 72١‏ ) . 
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لسينيكا وموومة لا البنغائوك )١(‏ طونه2)ه:م أو الانجيل هرو 


اليوت 181306 ووصروط1 عزه و كتاب باسيليك ون لجيمس الاول 1 332065 
وغيرها من الكتب الى كان لما صدى بعيد الأئر » وبين هذين الطرفين المتناقضين ء 
من صرامة يتميز بها الطفاة » وما أطلق عليه اليوت 819206 « العطف الاجوف » 
الذى يتميز به الضعفاء » يكمن « اعتدال فى التفكير يطلق عليه باللاتينية هتاووصمه1© 
وهو مرتبط دما بالعقل (؟) » ومن ثم فليس الحاكم او القاضى الحق من كان اعظم 
الناس قداسة او تحمساً » ولكنه ذاك الذى يسمو بعقله واعتداله فوق نزوات العطف 
أو العاطفة . 


و تتمثل هذه المعانى ني المنظر الاول من مسر حية العين بالعين حيث ينيب الامير عنه من 
بحمل سلطاته » ويخلع على نوابه « الحب واطيبة » » ويضع بين ايديهم - على كفتين 
متعادلتين - كلا من « القوة والرحمة في فيبنا » واذ يسترد الامير سلطاته في الفصل 
الاخير » فان مقاليد الحكم تعود اليه » وبين المنظر الاول والاخير تتكشف المسرحية 
عن احمالات عديدة لصدى تلك المفاهيم عند الحكام والمحكومين » وعن القلق الذى تثيره 
فق قلب كل شخصية من الشخصيات الى تلقى عليها الاضواء . 

ولقد انتزع شكسبير - كما فعل هويتستون - قصته الرئيسية من بيئة اجماعية » كانت 
ذات شأن في عصرها » فما تبدو فيينا مدينة أقرب ما تكون شبها بلندن » بظرفائها المثر فين 
الذين اشتهرت بهم ومجتمع طفمتها الساخر » واذ عز وجود الوازع الحاد بينهم جمحت 
يوازع الحرب والشهوة حى بلغت حداً بعيدا » فهب - ازاء ذلك -- لاجاعة المترامتين 
وحدهم بل ايضا جميع المواطنين المسؤولين » هبوا ينادون » بان واجب الحاكم أن 
يكبح جاح « الشهوات المامحة الى تعصف بالطبيعة البشرية الفاسدة ...... جرائم 
الزنا و الفحشاء بين ذوى القرنى والاغتصاب والسلب . . . . تلك الحرائم الى تستشرى ي 


. الحمسة أسفار الاولى من العهد القديم وتنيب الى موسى‎ )١( 
عط لعسيولا ععله8 16 ,1813201 وقستمط1' عزه‎ )©07620105, 20 
1م02 معطمعاة5 .له‎ )1883(, 11, 80-1 
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كل ملكة ودولة اذا ل يقتص سيف الامير من مرتكبها « )١(‏ فكان لابد أن تتجه الامور 
من سياسة قوامها ارخاء العنان للناس الى سياسة جديدة قوامها العنف » ويمكن ادراك 
الدوافع الى حدت بالامير ان يضع نصب عينيه ان يتفادى ما يشبه الحكم المطلق يتركه 
أمر الدولة لنوابه » كما بمكن هضمها ى ظل حكم ملكى مطلق لايتبع نظام الحزبين 
السياسيين الذى يحجب العرش بحكم طبيعته » وني هذه الحالة » تصبح معصية كلاوديو 
بمثابة تجربة تجرى فى ظل الحكم الحديد؛ ويبدو الأمر برمته - لاول وهلة - نتيجة 
طبيعية « للحرية وقد أطلق لا المنان بغير حساب « ٠»‏ ويقدم لنا كلاوديو كأحد معارف 
السيدة أو فردون وواحد من « شلة » لوسيو » وحين يقبض عليه » ير بط بومىبين عملية 
القبض عليه و بين تنفيذ ماجاء بالاعلان عن هدم البيوت ذات السمعة السيئة » والاجراءات 
القضائية ضد كلاوديو يقابلها اجراءات ضد يوميى وفروث ٠»‏ ولكن قضية كلاوديو 
تلنداس ايا برعو واردت اانا ينا يد كاد ارابالة عر رصنت ينا عل 
عفد صحيح . 5 « لقد ارتبطنا برباط الزوجية (؟١)‏ » فالاثنان مرتيطان بزواج تم فيه 
امام شهود - كاف متبادل بالزوجية » و يعتبره العروف الاجليزى العام (ببجهر]- هه تممه ©) 
زواجا صحيحا » والئية متوفرة لتحقيق رابطة مقدسة ذم) بعد » وما من أحد بمارى ى 
أن سلوك كلاوديو يعتبر من الناحية الحلقية نوعا من الزنا » وعليه فهو مذنب » ومم 
ذلك فان العدالة الدنيوية كا يرى جمهور المشاهدين من اليعاقبة - قانون وضعى يقضى 
بعقوبة الاعدام وماكان حتى شد المتحمسين من المصلحين المعاصرين لينادى باتخاذ مثل 
هذا الاجراء المنطرف ضد أى فرد ى موقف كلاوديو (") وأى قاض فطن كان بمكن 


000 1116-7 .5707© .5 © هنو ركه .م0 رهموازه 
لقد رأيت الفساد يغل ويبقبق إلى أن فاض يمر جه 

1001 3 شيل 

يع يبدو أن ستيس و6ططننه؟ انفرد وحده من بين الكتاب انز متين فى اعتيار 
الاتصال الحنسى الاختيارى بين غير الأزوجيبين من الحنسين كالزنا 
والاغتصاب والفحشاء بين ذوى القرى جريمة تستوجب الموت واعير ف صراحة 
بأن رأيه لاينتظر ان يلقى تأييدا وفى رأى” لبتون ( همامنة ) أن المزى 
الاجماعى عقاب ونيوى كاف 
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أن يرى هنا حالة واضحة حرية بالتساهل » مع طجراء بعض الطقوس لترد للزواج 
قدسيته » بيئما يرك للماء أمر التصرف ف الحطيئة » و لكن بدل ذلك طبقت على خطيئى 
كلاوديو وبومى معايير متناقضة » كانت نتيجتها أن قضى بالموت على شاب حسن النية 
يوشك ان يصبح أبا » وني نفس الوقت أطلق سراح امرأة تعتقت فى امتهان الدعارة فلن 
تفيق منها . 


ولقد فسرت ازدواجية اليابة الى اسنها شكسبير فى هذه المسرحية والتى ليس لما 
سابقة فى الروايات الاولى الى ظهرت بها المسرحية »© علانها وسيلة لابراز المفارقة بين 
سلوك انجلو وسلوك قاض « صالح » » والمسرحية تدور اولا حول التطرف قى اللجوه 
الى العنف » وني جزتها الأخصير يصبح اسكالوس ( ون[هعة15 ) محرد صفحة 
بيضاء ينعكس علها ظلام زميله » ولكن الفصلين الاولين يهدفان الى اقامة مقابلة أعمق » 
حيث يكشف كل من أجلو و اسكالوس عن طرفين متناقضين من الشدة و الععلف الأجوف » 
وتحدد المناقشة القصيرة فى مطلع المشهد الاول من الفصل الثاف موقف كل مها » فانجلو 
يصر على أن ينفذ القانون بما ينطوى عليه من ارهاب وعبرة حى لا يصبح على مر الزمن 
مثار سخرية » ويرد اسكالوس عل ذلك بأنه 'و توفرت ظروف » توافق فيها « الزمان 
مع المكان او المكان مع الرغبة )١(‏ » فقد يأثم اى انسان ‏ حى انجلو نفسه ‏ كا اثم 
كلاوديو » ويشير ذلك - مقدما وعن غير قصد - إلى سقطة نحلو ذما بعد » وينطوى 
رد أمخلو عليه » على سخرية بعيدة النظرة » يعرص فيهاستمداده لآن توقع عليه عقوبة 
كلاوديو » لو أنه وقع فى نفس الخطيئة » ولكن جمهور المشاهدين لايدركون - ني هذه 
المرحلة الاولية من المسرحرة - ما ينطوى عليه رده من هذه المعاى » غير أن هناك حقيقة 
جلية سبافرة» وهى أن النائبين ينتقد كل منهما موقف الآخر نقد له وجاهته » فاهتام أجلو 
بألا « يحعل من القانون أداة تخويف ليس الا » (؟) تظهر الايام وجاهته بعد ذلك فى 
نفس المشهد عند التصرف في قضية يومى - ذلك التصرف الذى تقع تبعته على إسكالوس » 


١١:١١ )1( 
١: ٠١١ )١( 
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بينما يغفل أنجلو حين برى أن القانون أداة لعقاب كل من تنبت ت عليه ألحر بمة » يغفل هذه 
الحالة الخاصة وى نفس الوقت تغفل حجة اسكالوس «٠‏ بأن الفواية قد توقعم أى إنسان 
فى حبائلها » - تغفل ضرورة قيام قوانين تزجر المذنبين . 


ويكشف كل من إسكالوس «٠‏ الرجل الرحيم » وأبجلو « النائب الصارم ه في المشهد 
الذى تقع أحداثه فى المحكمة ف المنظر الاول من الفصل الثانى وكذا المنظر الثانى من الفصل 
الثانى - يكشف كل منهما عن المفهوم الذى يعنيه بالعدالة »فاسكالوس يلجأ - عمليا - 
وهو بازاء ماوصل اليه أمر يوممى وفروث والبو من فوغى عارمة » الى الصير والتسامح 
اللذين لايقفان عند حد » وحين تتتابع رو ايانهم الى يستشهدون بها ؛ وسط ضياب كثيف 
من , كلمات ف غير مواضعها « و تفاهات » يفقد الزمان والمكان وكل المعاييرا الحلقية 
حدو دها » ٠‏ فالعدالة » و يمثلها البو » « و الجور » و بمثله بومى يبدوان وقد تبادلامعانيهما 
وفقداها » فمهنة الدعارة المليئة بالائم توصف بأنها غير شرعية لمجرد أن ٠‏ القانون 
لايميز ها « والفحشاء كا يوكد بومبى - سوف يكتب للا البقاء فى فيينا الى أن يحرد 
الرجال من فحولتهم والمدينة من أهلها » وعندما ينتهى النظر فى قضيّهمء يصرف أولنك 
الذين لهم. سمعة ى الاحسان ضارية )١(‏ » ويوجه الهم تحذير» يعلن يومى أنه مصمم 
على تجاهله » بينما يصمم أيحلو - ى الطرف الآخر من محور التناقض - على أن يعبى* 
كل طاقات القانون لتحديد الجرائم والضرب عليها » فكلاوديو - وقد تخطى حدود 
القانون - جب انبمرت « غدا » . ولا مجال في هذا لظروف محففة » وطلما الناس 
تقع صحية لإثم تجاوزت عنه كدراً )١(‏ فلا مجال للتجاو ز »وما ياقى ظلالا َعم ظلاماً أن 
أعدام كلاوديو رخذ على أنه خطوة اولى فى سياسة تهدف الى استئصال شأفة خطايا 
الجسدء فمن الحوار الذى بين اتجاو و إيزابيلا يبدو لنا أن انحلو يرى ف قيامه بوظيفته 
أنه بمارس نوعاً من احقاق العدالة الالمية ى اقتصاصه من الاثم فهو يعلنان « الشرور 


٠١١ )1١(‏ : .0ه يلاحظ ما تنطوى عليه الكلمات من نمكم يحمل معى عكسيا 
(المتر جم) 
(؟) مألمبيع 


دكقكه 
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المستقبلة )1١(‏ » « لابد من منع تتابعها » (؟) و كل صفحات الانسان الملطخة بالإثم 
سترى هايتها وشيكا »و العدالة الدنيوية ستصبح - على الاقل فى فيينا -- هى و العدالةالالمية 
سواء » هذا ويقابل قبضة الرهبة الكثيبة هذه ارخاء العنان المثير للضحك على الحانب الآخر » 
الامر الذى يتجلى فى التسامح الذى لايقف عند حد » فالعدالة نى رأى اسكالوس تذوب 
في النزعة اللاخلقية الى تنفرد بها الطبيعة وفى رأى انلو تتباور العدالة فى نزعات الرووج 
المطلقة . 

ولكن موقف فرد من الرعية فى دولة يساء فيها استغلال الساطة هو بيث القصيد » 
غير أن تاقائية كلاوديو الفجة الى لم تصقلها يد التعجارب « وفكرته عن الشرف » الى 
شكلها - لامعرفته باغوار نفسه - بل بما حيط به من تقاليد عائلية » لاتوهلانه لان يتخذ 
موقفا مستقلا » ويتأرجح وهو يعلق قى حديثين له على حالته وهو مقبوض عايه © بين 
طرفى محسور متناقضين بمسك بهما نائبا الامير » ويكشف الحديث الاول عن رضاء 
المستسلم بالحكم الذى قضى به » اذ ينظر الى السلطات » انصاف الآطة كأداة تنفذ رغبة 
الماء كا يحب . فهى تققص من المذنب وتكيل صاعا بصاع كالإله نفسه » ولكن ق 
الحديث الثانى يوجه كلاوديو تبمة الاستبداد الى النائب الحديد الذى يقوم الآن بعمل 
الاير » ويجخار بالشكوى كيف ان « قانونا كان مهملا » يغط ى نعاس قد صحا الآن 
من غفلته ويرى أنه يعاقب ليقام على أشلائه اسم ليس الا » و لكن المجال الذى يحق 
للساطة الائيوية ان تمارس فيه حقها » والمعانى الروحية الى تنطوى عليها الخطيثة و التوبة » 
كلاها فوق .٠ت:ناول‏ ادراكه » وحى ق الفصل ألثالث بعد ما وصل الى عامه مدى العار 
الذى حاق بانجلو » يصل الى نتيجة ساذجة » مؤؤداها انه طلما أن الئائب وهو « الفطن 
الاريب لايدين نفسه » فان الحطيئة الى وقع فيها هو وانجلو ‏ اما انها لائمت الى الحطيئة 
بسبب أو هى « أهون الخحطايا السبع القاتلة « ذنبا » ففى معرض المفاضلة من طرفين من 
قانون خلقى وما يشبه سلطة انتزعت مها الثقة » يفضل كلاوديو ان يقتبس مثله مع 


٠٠ )1(‏ :0و 


(؟١)‏ ١0؟,‏ :وه 


ولاه 
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الطرف الثانى » وحين يقم - وهو ني نكصة انفعالية أخرى - ى حالة من الفزع عندما 
تطوف بخاطره فكرة القصاص الإلمى ممكننا أن نقول أنه يعتبر أن عدالة أنجلوإن هى الا 
عدالةالاله » عدالة لانقض يها يحكم طبيعتها ولا إير ام » فهى لاتفتح مجالا لتوبة ولا تمد يد 


رحمة الحطاة . 


وم يكن تأرجح كلاوديو الا سلوكا طبيميا نتوقعه من شاب مثله لم يخلق بعيدا : عسن 
الاعتبارات الى ارس نا التقاليد » واما ايزابيلا فتيزء عقلياً فهى تدرك اكثر منهماتنطوى 
عليه المبادئ من معان » ومع ذلك تتملكها فكرة طاغية تلح عليها نتتطلع الى اعتبارات 
روحية مطلقة » لاهمت الى الواقع بصلة » الامر الذى ينتج عنه نكوصها عن ان تتسغهذ 
موقفا مستقلا » ومن هنا فان موقفها اشبه ثى” بموقف كلاوديو » وأن كان ذلك 
لايبدو - نتيجة لطبيعة الدور الحيوى الذى ع'جا ان تؤاديه - لايبدو واضحا وضوحا. 
مباشرا » فمتطق دفاعها ليس الاصدى - كاستجابات أخيبا الانفعالية - ينكس من منطق 
نائيى الأمير المتعارضين وححتى حاسها المتأجج الذى ينذر بالاطاحسة بشخصية أنجلو 
ليس الا صدى يعكسه حماس تلو النظرى » فحاسها لايجدى فتيلا في التأثير على موقف 
انجلو » فهى لاتبسط قضية كلاوديو الخاصة ى أى مرحلة من مراحل المناقشة الحامية 
ي المنظر الثاى من الفصل الثانى » أو تقيم حجة تثيرها حالة اخيها الخاصة لتخفيف الحكم 
عنه » فمنطقها يبدأ بتأييد الحطوات الى امخذها انجلو من حيث المبدأ ؛ فار تكاب الفحشاء 
خطيئة شد ما تعافها وتتمنى لو ان العدالة « تضرب علها » )١(‏ » و كل ما تاتمسه 
هو أنيقضى باعدام الحطيئة لا باعدام أخيها » وهو ما يمكن ان تلتمسه أخت كل مذنب 
او أمه او طفلة » ملتمس لابخرج عن كونه مجرد الدعوة ألى عطف لايسنده منطق » 
يقترن بموافقة على اقتصاص العدالة من المذنيين جميعا » و كان لابد لأنجلو أن يرد علما 
بأن واجب القاضى أن حكم بالإعدام لا على الخطأ وحده » بل على مرتكبه » وهنا توشك 
ايزابيلا أن تلقى السلاح » وعلى شفتيها ثناء ذليل على « القانون العادل القاسى (؟) » » 


ل 0 0 32 


(؟) 5., :4ع 
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ولكن اذ نحتها لوسيو ان تبث دفاعها بكلمات موتججة بالعاطفة » تبدأ ى جولة ثانية » 
فتطاب من أبجلو ان يشار كها عطفها )١(‏ على اخيها ثم تفترض لو أن أبجلو تبادل وضعه 
مع أخيها لانزلق كا انزلق هو وما ذلك الا 'رديد لحجة اسكالوس ق التسامح مع جميم 
البثر » و لو ان الزمن توافق مم المكان » أو المكان مع الرغبة » (؟) © فقد يقع اى 
انسان فق الخحطيئة ؛ و بناء عليه » فها من انسان يحب أن يدان» واذ لاتجد هذه الفكرةن صدى 
ها » تنتقل ايزابيلا من الاعتبارات الانسانية المألوفة » الى نظرية المسيحية عن الرحمة 
الى تتنظم الكون جميعا » كل البشرية أخطأت ثم افتديت » فليفكر اتجلو فى هذا ولا يزعم 
إن له ان يحكم على الناس ٠‏ واذ تواجهه ايز ابيلا بالعبرة' الى تنطوى عليها الموعظة على 
الحبل » فتوقظ بها وضميره ء يحاول انجلو ان يجد مخرجا له بالتملص من المسئولية : 
« انه القانون » لا أنا » الذى يقغى على اخيك بالاعدام » (6) » وهنا تتسع الموة بين 
الفظرة الشخصية و النظرة الاجماعية للمبادئ الخلقية حى تصل الى أقصى مداها » وي هذا 
الصدد يويد فريق اليعاقبة !نحلو فى رأيه بان شعور الرحمة الذى يتدفق به الفرد كأنسان » 
يحب ألا يطفى على واجب احقاق العدانة :. الدولة كفرض أوجبته الساء » ومن ناحية 
أخرى » لابمكن أن تقوم ا!دالة بين الأفراد الا على يد أفراد من البشر مثلهم » واذ 
تتحداه ايز ابيلا أن يذكر لما سوابق ف التاريخ شبيهة باعدام كلاوديو » يذهب ابجلو الى 
أبعد مدى في ادعائه الحرى' بأن العدالة السماوية و العدالة الارضية صئوان » ويءان ق تصميم 
كأتما يقرأ فيه الفيب - انه سيمحق الفساد و الفاسدين كا تمحق بويضات الثعابين » حتى 
يقضى الى الابد على ذريها جميعاء»و كان رد ايزابيلا هجوما محموما على كل سلطة بشرية. 
مزج الصورة بالصورة واللفظ باللفظ من انفعال مشبوب لتجعل من الرجل صاحب 
السلطة اضحوكة ممسوخة «٠.‏ ذلك الانسان » الانسان الصلف (0)4 أصبح قردا ساغطاً 
يثير غروره الاجوف اليكاء فى عيون الملائكة . 


0 ين : 4ه 
(؟) ١1: ٠١١‏ 
(*) ؟١٠‏ :مم 
(4+)؟١٠٠‏ : هذا 
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وى مثل هذا الجو الرهيب من المطلقات حيث ينزل شكسبير بالصورة الانسانية 
الى أبعاد الزواحف والقردة » تعبر قدرته على مسرحة المشاعر الانسانية » عن نفسها 
تعبير| قويا » تبدو أصالته معها وقد بلغت شأوا بعيدا » ولكن لايمكئنا ان نتحدث عن 
مشهد من المشاهد أو عن شخصية من الشخصيات الى تتحرك عليه بمنأى عن المعنى العام 
المسرحية » ولقد سبق ان وصفنا الحوار الذى دار بين انجلو وابز ابيلا على انه « مناظرة 
بين العدالة والرحمة » » فها يبسط الصراع بين الناموس القديم والحديث )١(‏ ومثل هذه 
الاخلاقيات أو المناظرات الخلقية الى تعرض فى ثنايا المسرحية تنطوى على مشكلة تنشأ من 
واقم الوجود الانساف » مشكلة 8 وجود الفرد ف الحياة » » وهى تشكل المحور الذى 
تدور عليه مسر حيات شكسبير » فالمناظرة لاتودى الى إطاحة رأى برأى بل الى انيار 
العصمة الذاتية والنظام الاجماعى الذى يقوم علها » وعوامل هذا الاحميار تكمن ى موقتف 
عصر النهضة من السلطة » ففى الدول المسيحية لم تكن الرحمة والعدل فى 'زاع » بل كانا 
معا يساندان العرش ٠»‏ وف المحيط الدنيوى لم يكن ثمة من نأموس قديم أو جديد » بلى 
كان هناك ناموس دولة » ينفذه - أساسا - السلطان وهو بشر سوى يتخب ليحكم بين 
الناس حكيا قوامه منطق العقل والقدرة عز. امتلاك زمام النفس فى ظل العناية الالبية » 
وطلب إيزابيلا ان يكون القضاة رائدهم الرحمة » ان هو فى عالم البغر - الاصدى 
يعكسه تمك أنجلو بالعدالة الالحية» و بمكن ان يقال لكل منهما م كذا قنمى الامر 


)١(‏ الناموس القديم هو طبقا للديائة المسيحية - ماجاء قبل المسيح وفيه ان عقاب 
اللطيئة هو الموت فاما ان بموت الانسان نفسه واما أن يقدم فدية عن نفسه وقد جاء 
فى التوراة انه بدون سفك دم لاتحصل مغفرة » وأما الناموس الحديد فهو ما جاه 
بعد المسيح وفيه تمنح المغفرة أو الرحمة لمن يطلبها بقاب نادم على ما اقرف من 
اثم ومعتزم ألا يعود اليه. انظر مس. برادبروك ععامع82:806 .21.0 

'' عنه80ة11 108 عمدعهع1 مذ ع510ا3 لهة طاتص1 ,إاتامطايم “ 

,(1941) 2371 رقع نلس5 طمتاعس1 1ه 12165 
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في السماء لا على الارض » » واذا كان تحمس أنجلو لاستتصال شأفة الاثم » ينذر في آخة 
لامر بالتّضاء على الحياة الانسانية » فان احتقار ايز ابيلا للسلطة البشرية كان طعئة موجه“ 
لى اساس النظام الذى بى عليه المجتمع الانساف )١(‏ . 

ويقف الامبر - وهو رجل رقيق ينادى بالاعتدال في كل شى' - بقث لست 
الطريق بين أطراف متطرفة » ويحب أن يقف من الناس كواحد منهم مجردا من مظاهر 
أالسلطة » ومن كل قوة يمكن أن ينفذ بها ما بريد » ومع ذلك فان موقف الامير من 
الشخصيات الاخرى موقف حرى بان يحتذى به » ويظهر ذلك أولا ف مقابلته لحولبيت 
الجبلى فى المنظر الثالث من الفصل الثانى » فموقفه مْبا بالصرامة أو اللين »فهو مخاطبا 
| كذنبة وي نفس الوقت كتائبة شابة توشك أن تصبح أما » لا تستحق تماما أن تمنحم لقب 
« الزوجة 0(؟) الذى منحه اياها كلاو ديو » ولكنها لم تكن قطعا تستحق ان تلقب بالزانية 
كا نعتها أنحلو بتلك الكلمة الفظة » فاستعدادها لان تتحمل العار بر ضى (”) واعتّرافها 
بذنها » يضاف الى ذلك حبها للرجل الذى اساء الباء كانت بشائر تنى” بأن خطيئبا 
تعحول عن طريق المغفرة الى نعمة و بعد ذلك أيضا يظهر اهام الأمير .محنة الفرد في موقفه 
من كلاوديو أما موعظة الأمير عن الموت في بداية الفصل الثالث فهى قاهمة بذاتباوسندرسها 
ما بعد . فالأمير هنا يخرج من ذاته » ولا يزيد عن كونه صوتا مجرداكفرد ىكوراس(4) 
تلك شيمته الى يكشف النقاب عنها سافرة جلية ف ثنايا النصح الذى يسديه الى كلاوديو 
عقب المناقشة الى دارت بين الاخ وأخته » و لقد أدت الدوافع الغريزية الى تجتاح نفس 


١ (‏ ) ان التشابه الذى يشار إليه عادة بين منطق إيز ابيلا مع أنجلو ومنطق بورشلج 
)م8 مع شايلوك عاءو[نزط5 يصبح لا قيمة له » لان شايلوك كان - على 
عكس أنجلو - فرداً عاديا » فكان ينتظر منه - والأمر كذلك - ان مخفق قلبه 
بالرحمة» هذا ما كان يوصى به الناموس القديم» كما كان القانون الحديديوصى يورشيا. 
(؟) ١ه5‏ ألما 
(؟) 05م :وم 
( 4 ) كانت إحدى مهام الكوراس « ني المسرحية الإغريقية التعليق الموضوعى عل مجرى 
الحوادث . وني مسرحيات العصور الحديثة المتأخرة اسندت هذه المهمة أحيانا لأحد 
شخوص الرواية ذاها . 


كلا 
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كلاوديو - أدت به وهو يجهل طبيعة العدالة الى موا ت روحى وخلق » وني نفس الوقت 
يخلع الامير عن كاهله عب” «اصول الحم » الى رأينا أنجلو يقوم ها » وطالما ان فساد 
اللطة ليس في مقدور أحد من أفراد الرعية ان يصلحه » فالافضل لكلاوديو أن محتفظط 
بثقته في نز اهة رؤسائه » و أن يعتقّد أن ما كشف عنه او من رغبة » إن هوالا من قبيل 
التمر س بالةوامة على طبائع البشر )١(‏ » ويطلب الى كلاوديو - كفرد من الافراد- ان 
يعد نفسه فى استسلام وخشوع لتنفيذ القضاء الالمى » حيث لا يتحم أن تبدو حالته ميئوسا 
منها » بيما يعمل حاكه ن دون ان يعام هو - الحيلولة دون سوء استغلال السلطة الدنيوية. 

و لدينا على الحانب الآخر فريق من فئة طبعت - حقا - على الاجرام » تتكون مسن 
بومى وزوجته » وحين يقبض على يومى مرة أخرى » بعد ان يطلق اسكالوس -ق 
تسامح معيب - سراحه » مخاطبه الامير بلهجة عنيفة صر بحة » يستنكر فيها الرذيلة 
بأسلوب يعتمد فيه لاعلى النظريات المجردة العامة » بل على الصور المادية المحسوسة » حى 
يدرك ماما طبيعة مهئة القواد «المقيتة القذرة (؟) «»وهنا لا مجال لكلمات غامضة هازلة» 
كا حدث فق المنظر الاول من الفصل الثانى » بل يساق يومى الى السجن م للاصلاح و البذيب 
(؟) « وكذا فى حالة السيدة اوفردون (وهولم006) فقد ايقن اسكالوس نفسه فى ذلك 
الوقت ألا جدوى تر جى من التسامح » وصمم ألا خدعه وصفه « بر جل الرحمة 4(9)» 
ونساق أمرأة القواد » الى لم يحد معها النصح « مرتين وثلاثا » (0) الى السجن معتحطير ما 
ألا تئادى ى الكلام (1) » ومن المهم ان نلاحظ انه لا بومى ولا أوفردون يعتبر مستسقا 
ان موت » وتحين فرصة لبومى لكر ك مهنته إلى أخرى يعتبر ها مجتمع اليعاقبة لازمة للدو لة 
ومع ذلك » فرغم أن الاعدام كان شيئا مشر وعا » فان الامير يأمر باعدام شخصيةو احدة» 


١؟"؟:‎ ١ 
لح يض‎ 
:كلما‎ " 
١مل:‎ ٠ 
ل للا‎ 
١6١ : " 
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هى شخصية بر ناردين ذلك السفاح الذى اعرف عل نفسه «ويعتير امر الاعدام هذا خطأ 
من جانب الأمير » وقد أوقف اول الأمر ثم ألغى ما بعد » وني نفس الوقت ما من إشأرة 
الى أى كسب سياسى يرجى من وراء استبدال موت يموت » أو يتنظر ان تطفى قيمته على 
حقيقة واضحة » وهى ان بر ناردين ( وهذلموم:8 ) انسان ينبض بالحياة » شأنه 
شأن كلاوديو وعايه أيضا أن يعد نفسه لحكم آ خر يصدر من قضاء أعلى قبل ان يأذ 3 
القضاء الارضى طريقه الى التنفيذ . 


وتتجل فطنة الامير ماما في نماية المسرحية فهو كسيفيروس ( 8606505 ) في يومى 

( نعم صرمم ) و جيمس الاول فى نيورك ( علو بوع271 ) يضرب مثلا ف العدالة باشرافه على 
المحاكة بنفسه » وهنا يتاح لانجلو 'ان يقع فى الشرك الذى نصبه بنفسه » ويساق إليه شيعا 
فشيئا الى ان يحد نفسه وقد أصلتت فوق رأسه أقصى عقوبة أراد هو ان يوقعها على غيره » 
وينقذه أخيرا أمر العفو الذى يصدره الأمير » ولكن اشياء كثيرة أخرى تنطوى عايها 
هذه المسرحية » عدا التعريف « بأصول الحك » )١(‏ مما قام به السلطان » وتتجل العبر ة 
الحقيقية الى تنطوى علبا المحاكة »فى 1 ثارها على ضمائر او لثك الذين اجتازوا المحاكة» 
فاعئر اف انحلو بأن الموت هو الحك العادلالذى يستحقه » يلغى فى نهاية الامر الك على 
الذات الأى ينطوى عليه حديثه - دون ان يدرى هو - الى اسكالوس : 

حين أقع فى نفس الخطاً 

ليكن حكى هذا سابقة تقضى باعدامى 

ولن يكون لى حجة محففة ) . . 

(؟١3:‏ وم دلم) 


وبذا قد استرد ما فقده من شعور بالئزاهة كقاض » وهو شرط اسامى قبل أن يصدر 
اتن بالنقى 8 يكزن عرد و متك الجورك:6 + ولكن الاير يدير نهدا ذلك © غطئنة 
مؤداها ان يظهر مصير انجلو معلقا على دفاع . ايز ابيلا عنه » وهى نفسها توضع أيضاني 


(01) امم :م 
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موقف يتطلب مها أن تعيد النظر جديا فى اعتبار انها الى تزن بها الامور » فالنواز عالطبيعية 
الى تدفمها الى الانتقام يحب ان تتحول الى نوازع الرحمة تفيد مها ماريانا ( ههة:عة1/1 ) 
وذلك الى أن تتخذ هى قرارها وتتحول عن موقفها » و لكن محور دفاعها عن أنجلو يأق 
ف المقام الاول » فمناداتها بالرحمة المطلقة أمام السلطة الباطلة » م يكن ها إلا صدىسارى» 
وأما الان - وهىأمام السلطة الحقيقية ‏ فقد راق ا أن تقارن بين الاعتبارات الخلقية 
الى تجتاح نفسية أى فرد من الرعية » وبين تلك الى تعتمل فى نفوس الحكام » ومحاو لبا 
لا نقاذ حياة انحلو يعتمل وراءها مبدأ التسامح المسيحى الذى ينتظم أخطاء الافراد كبشر » 
ومع ذلك » فإن منطق دفاعها يتناول - قى نفس الوقت - باهمام كبير » موقف القضاء 
من حالة أخيها الخاصة » فأجلو - كا تقرر هى - كان مخلصا ثز مها « الى أن وقعت عيئاه 
على )١(‏ « لقد أثم ى الفكر ليس الا » لاق العمل » ولكن أخاها و اقترف -قملا - 
ما يبرر موته» (؟) »وقد تدهش مثل هذه المناقشات الى تصطبغ بالصبغة القانونية-لا الاخلاقية 
أو لئك الذين ينظرون إلى إيز ابيلا كثل للقداسة » و لكنها حين تدور حول العدالة الدنيوية 
تصبح ذات أهمية قصوى » ومن المقطوع به أنها ل تين دفاعها لتلقن حاكها درساقالرحمة 
المسيحية » فهى ف الواقع تتلقن عن غير ها لا تلقن غير ها » درسا عن تصرف الافسراد 
والحكام تجاه المذئيين » فقد سبق أن قرر الامير أن القاضى يحب أن يكون رحرما »و لكنه 
يطق هو نفسه أيضا أن برى أنجلو بر تكب معصية سبق أن أدان مذنبا فها » وهو هو 
الذى يصدر الآن عفوا عن مذنب دون أن بمس أسس العدالة . 


وتشكل فطنة الامير المتسمة بالاعتدال أحكامه على الشخصيات الصفرى فأخعملاء 
بر ناردين « الدنيوية » يغفر لما لأن حالته حالة خاصة » فهو « كتزيل سجون لمدة وتسم 


4460 : ٠٠8 )( 
447: ٠٠6١ )0 
امه‎ : (١٠م١‎ )5( 
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السجن ثناء لتفاديه تنفيذ أوامر أنجلو » ولكن ليس كثل عل عدم الإذعان الأهوج » فيه 
على عكس السجان عند هويتستون يغفل أوامر النائب » بعد أن يطلع على خط يد حاكه 
الامبر وختمه » وحى ف هذا قد اقترف خطأ يتطلب الصفح من جانب أنجلو » وأخيرا 
يبق لدينا لوسيو الذى ارتكب معصية خدش سمعة أمير » وهو كاللص الوحيد الذى أعدم 
فى نيو رك ( عإمووح2 ) بها أطلق سر اح غيره من المجرمين » يبدو لنا و كأنه الفحية 
الوحيدة » و لكن ذلك لا يستمر الا الى لحظة واحدة فقط » ثم تتحالف روح الكوميديا 
مع روح الرحمة ليحولا الاعدام الى زواج . 

النعمة و الطبيعة 


المجد والشرف ملك لله وحده » وما من شى” يتناق مع المنطق كسعينا ان 
تمتلك ايا منها لا نفسنا » لا ننا اذ خاقنا فى عوز ونقص روحى » واذ 
كانت طبيعتنا يشوبها القصور » وينقصها البذيب » فيجب ان نسعىحثيثا 
لتدارك ذلك » فنحن فراغ وخواء » وما بالألفاظ او كر ديد الأنفاس تملا 
ما بنا من فراغ . 
6 .0112© ,آ1آ و1552365 ضأ ,** برم1[ك 02 '" ,(معه]ط .غا) عمونتمقامه1310 
و بيما نحد المبادئ الاساسية الى تتمخض علها مسر حية العين بالعين متضمنة ق ثناييا 
الروايات الاولى الى كتبت بها المسرحية» نجد الدوافع النفسية الى تأخذ بناصية الشخصيات 
الرئيسية » لا نمت بسبب الى مصدرها المادى » فحاس انجلو للصراط المستقيم ٠‏ ومنطق 
بومى الذى يبر ربه مهنته كقواد » وحنين إيز ابيلا الى حياة الرهبنة » ومنطق الماقة الى 
تنطوى علها الحرية )١(‏ عند لوسيو » لم يسبقها جميعا مثيل » ولا يمكن ان نعتبر ذلك 
ضرباً من ابزاز الشخصيات فى صورة ذات ابعاد أعمق » فابراز كل موقف من المواقف 
فى المسرحية والطابع الذى تنشكل به هذه المواقف من تشابه واختلاف يشيران الى تصميم 
أعد وفقا لنظرية تضيف الى الابعاد السياسية أبعادا نفسية » ويمكن ان تر جع هذه الآراء 
الى تدور فى المحيط النفمى الى التيارات الفكرية الى سادت ف ذلك الوقت » بما شاع فيها 
من اتجاهات متضارية » أثارتها حر كة الاصلاح الى قام بها جاعة المتز متين الدينيين » ثم 


١1ه:‎ ٠٠١١ )1( 


دقلا 


2_طأساءء/(0) 11س 1 


الثر اث الكاثو ليك » والبزعة الطبيعية اللاخلقية الى جاءت ني أو اخر عصر النهضة » و لكن 
اطراد طابع ذلك التصميم وتعقد آ ثاره الى تعتمل وراء كل شخصية من شخصيات المسرحية 
تكشف عن اتجاه أعمق أبعادا من مجر د الاهمّام بابراز صورة من التيارات المعاصرة ‏ » 
و بمكن ان ترى وراء هذه التيارات محاولة شكسبير أن بمسرح المفاهيم التليدة من نعمسة 
وطبيعة وفضيلة » كا بمثلها الواقع المنتزع من خيرات الافراد . 
لقد اعلنت المسيدية ان الانسان منح - بصفته كائنا روحانيا - هبة العمة » و يمكنه 
ان يصونها لخلاص نفسه » أو يفيد مها فى تعامله مع بى جنسه من البشر » أو يتخل علا 
بالائز لاق فى الخطيثة وفق ما تقتضيه ارادته الحرة » فالإنسان فق نفس الوقت جز من المالم 
الطبيعى تحر كه نفس الدو افع الطبيمية و يستطيع القيام بنفس الوظائف كفيره من المخلوقات 
الاخرى ء وق هذا المجال ايضا » كا ى المجال الروحى » بمكنه أن يصون قواءالطبيمية 
او يستغلها او يسى” استماها » وتنأى مسرحية العين بالعين بنفسها عن ضروب المدل 
الدينى الى تثار حول الاهمية النسبية للنعمة و الاعال الصالحة - ما حدا بلوسيو ان يقول ان 
« النعمة هى النعمة » رغم أى جدال (1) ولكن من الواضح أن المسرحية نم باالشكلة 
الانانية الاوسع أفقا ؛ ألا وهى تنظيم قوى الشخصية الطبيمية والروحية » لمصلحةالانسان 
على الارض (؟) » تلك هى خلاصة الحديث الاول للامير الى انجلو » اذ يطلب مئه ان يعمل 
لصالح الدولة : 
أنت لا تملك نفساك ولاما أوتيث 
أو تمرك هى . 
(150: 59-م) 
501١ )01(‏ :)؟ 
(؟) برى ربموند سائل (11هطغنده5 4ومص2ج2) ف مقاله م العين بالعين»و المبادئ 
البر وتستانتية الخلقية ف مجلة « مقالاث ف النقّد » » -)1١9451 (1١‏ .مم 
برى أن التعمة هى بيت القصيد فى المسر حية ويعتقد ان شيكسبير يزيد فى المسر حية» 
نظرية الوحدة الى سادت فى العصور الوسطى ضد نظرية انفصال النممة الاجماعية 
عن النممة الروحية » وهو موضوع المدل الذى ثار بين البر وتستانتية و الكائو ليكية 
في ذلك العصر يحب أن نشيد بما تنفرد به مسرحية العين بالعين من القيام بعملية 
أن هذهالوحدائية كانت تنبع من الاهمامالذى ساد فق ذلكالعصر بدراسةالطبيعةالانسانية. 


ب ذلا 
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وجب الا يستغل ما بمنح من النعمة للحكام » لذواتهم في اثراء فضائلهم الشخصية » 
بل « يحب ان تنطاق الفضائل منهم » والا كانت م هى و العدم سواء » )١(‏ ©» ومشل 
الشمعة الموقدة (؟) الذى شاع فى عصر النهضة و الذى أو حت به أحجية الشمعة فى انيل لوقا 
اصحاح م » يدعم هذه النظرية ممنطق ديى ودنيوى » والعبارة الثانية من الحديث تقدم 
نظرية أخرى منتزعة من مجموعة أخرى من آراء العصر » مرداها ان الطبيمة تتطلب أيضا 
استغلال الطاقات» فهى «إلة جد حريصة عل مالها» (*) تقرض الانسان استمّارا لاموالاء 
ملزمة أياه ان يستثمر هو - بدوره - قد راته الطببعة وأن يتمتع بها ق نفس الوقت حى» 
ينمو رصيد التروة الطبيعية » وقد شاع هذا المفهوم الموحى به من كتابات سينيكا (وعمجع8) 
وارسطو ( 016م154خم ) ف عصر ألبضة » كنظرية اغلاتية » ويدو 
أثره عميقاً فى موضع آخر من مسرحية شيكسبير هذه » فكا طبق على الاخلاقيات » 
فقد طبق عل الوظائف البيولوجية والاجماعية - مما ينطوى عليه من ممانى الحد فى المجالين 
فكان عاملا هاما لتواق النعمة أكلها . 


واحتلت الفضيلة بما تنطوى عليه من ثنائية فى المعانى » مجال العمل الطبيعى والروحى » 
وهكذا أصبحت واسطة العقد بين الطبيعة و النعمسة » وكان هذا معناه استغلال الوظائف 
الطبيعية استغلالا مجديا » مما يحعل المرء اهلا للنممة كهبة ممنح له » ملازمة لحسن تصرفه » 
والنعمة لابد لها ان « تنطلق بدورها » وهكذا ينطوى ذلك على الحرص على رد دين 
الطبيعة » مثل هذا الضرب من القدرة على الامساك بزمام النفس يوصى به ضمن نصائح 
الامير فى بداية المسرحية » ويطبق عمنيا ى تهايتها » ومع ذلك » يفصل ق القصة الرئيسية 
فى المسرحية - بين المعانى الى تنطوى عليها كل من النعمقو الطبيعة » حيث يوضعان في 


3١١ )91(‏ :2 4م 
ف) 301ل . بش سرض 
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موقفين متقابلين » « فكبح الماح الصارم » و الاباحية المطاقة وموقف الاديرة من جانب 
والمواخير من جانب آخر مما صور في المسرحية تصويرا مشوها » والإباحى والمتزمت » 
كل هذه المواقف تتمثل في نقيضين متنافرين» الأمر الذى تحمل ني ثناياه تنافرا نفسيا » 
فاذا ما افتقر الامر الى الفضيلة كوسيط له كلمة الفصل بين هذه الأغداد » فإنالوظيفة 
الحنسية تنحط الى إباحية شهوانية وتصبح المزوبية ضرباً من حب الذات تنطوى على 
نظرة جامدة » وني المجال الروحى ينقلب الحاس المتطرف الى صلفءويسير التعاطف 
الانساف - وفقا لما تنص عليه فكرة القداسة ني الرهبنة - ني ركاب المفة المنسية » 
وأخطر من هذه جميعا ما يطرأ على النفس من امحدارات فجائية من مكانة الى مكانة » 
انحدارات يتحول فها المتحمس الى زان والقديس الى مستعذب لآلام الآخرين . 
ويقبرن رحيل الامير المزعوم من فيبنا » بظهور تنافر في القيم فمناقشة لوسيو مم 
رفاقه في المنظر الثان من الفصل الاو للاتعدو ان تكون سخرية بمبدأ الامير عن الفضيلة 
الطبيعية » ويعتير الرجال الثلاثة الذين يخشون مباحثات الصلح الى بحرا ملك هنغاريا 
أو أى حاكم آخر » يعتبرون المغامرات الحربية مهتهم اللائقة هم ويحسبون - مثلهم في 
ذلك كثل ذلك البحار المتظاهر بالورع )١(‏ والذى كان محور دعابهم يحسبون كل نوع 
من الردع « مرا . . . بالتنصل من واجباتهم » )١(‏ » واما السام وغيره من مظاهر 
النعية الأخرى فهى في رأيهم فى قبضة السماء و كل المهن على الارض لها وجاهتهاء 
مشل هذا الضر ب من التزعة اللاخلقية الذى يبين طاببع العصر كا يبيئه هوثلاء 
المتحدثون - يصوب اليه نقد يحسى” ضمنا فى اعتر اف الرجال الثلاثة بأنهم انذال 
فجار « رغم أى نعمة (”) » »© وان الزنا وهو الرذيلة الحسدية المقابلة لنشاطهم 
الاجباعى » قد أفسد صححتهم وخر عظامهم » ومع ذلك فإن النزعة اللاخلقية » تجد لها - 
دا - في يومى ظهيرا » يدافع عن مهنته كقواد ضد كل الموانع القانونية » على زعم انهم 
تؤدى وظيفة طبيعية (4) » وألربا وهو مهنة مائلة يقال عمما انها « مشروعة » » فاذا 


: ه” 


1 
١” : ٠ 
1 
57م‎ : ١ 


2_طأساءء/(0) 11س 1 


كان الأمر كذلك يحب ان تكون ٠‏ مهنة القواد » كذلك )١(‏ » ويصر يومى حنى في 
الوقت الذى بذلت فيه محاولة معه لاستمالته لان يكون « جلاداً قانونيا ه (؟) يصر عل 
اعتبار مهنته الارلى و حرفة (*)» كهنة الحلاد . 


وعلى الطرف الآخر من محور التناقض » بحرم أنجلو أى اتحراف عن وظائف الطبيعة 
مهدداً بالعقاب و الثبور » و بذلك يصبح مسر ولا - عند تطبيقه القانون - عن كرة البندول 
من « الحرية وقد اطلق لها العنان بغير حساب » (4) الى القمعالمودى الى الموت » والكبت 
أيضا مسألة ذاتية تخصه » ولذا فان جمهور المشاهدين تبيأ مقدما فى إشارات غيره 
من الشخصيات اليه كرجل جد صار م » لامارس اللذات » خير من لاذ بالفضيلة » 
يكاد لايقر أن دمه له فورة (0)» - كا قابلنابين العدالة والرحمة -- كذلك تقابل بين 
الدزمت واللاءبالاة . » فالانطلاق العابث الذى يتميز به كل من لوسيو ويومبى 6 بيسما 
تشكك آراء الامير بصدد ما يقتضيه الأمر بصدد ما يقتضيهالامر من « لحم وشكائم )0 
و كذا آراوه عن « المظاهر » (/0) تشك ف قيمة كل مها » وحبى عندما يفتضح أمر 
أنجلو كإنسان » بمضى لوسيو فى سخريته بمبادئه » فيرى أنه من المستحيل ان تستأصل 
الفحشاء تماما الى ان « بمسك الناس الطعام و الشراب » وأن صرامة أنجلو توشك أن 
تنهى حتى العصافير » بر اعم الطبيعة » عن أن تبى أعشاشها فوق أفاريز منزله (م) » 
وف نفس الوقت يصبح موقف لوسيو نوعا من الماقة حين يصف عطف الأمير وإحسانه 
مما يشينهها » وحين يتقاعس عن أن يرى فضيلة أصلية فيمن هم أعلى منه مرتبة . 


(ه) ".5 : ومن 

١و:‎ "٠٠64 )5( 
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وئرسم هذه المفارقات الإطار الدراما النفسية » وإن تكن بوّرة الاهتمام فيها هى 
التوترات والتأثير المتبادل بين الشخصيات الرئيسية الثلاثة : كلاوديو وإيز ابيلا وأنجلو 
ومن الحطأ أن ننظر إلى هذه الشخصيات كناذج او مجسمات تتمثل فيها المعاى المطلقة من 
منطق » و« روح » و ٠‏ تظاهر » وأشباههاء فإننا سنغفل بذلك » اتجاه كل شخصية من 
الشخصيات إلى أن تطوى بين جانحتيهاغير ها من الشخصيات » ى كل نفسى متكامل » 
وتلعب المشاعر النفسية المعقدة الى تجباح الشخصيات الثلاث » وكذا التشابه الحفى 
بيئها » دوراً هاما فى تفاعلها معا . 

فكلاوديو بالرغم ما منى به من طبيعة شهوانية لاير بطه بأولئك المنادين بالإباحية 
الا خيط واه » وتصريحه للوسيو » بأن الحرية وقد أطلق لا العئان بغير حساب قد أدت 
به الى ارتكاب ما سمى با لفحشاء » يعقبه تصريح منه بانه يعتبر جوليبت غ اذا صرفنا 
النظر.عن « الطقوس الشكلية )١(»‏ زوجته » بكل ما تتضمنه الزوجية من معان » فنداء 
الطبيعة تظاهره النية الحسنة » وبمكنه اذا توفرت له هداية رشيدة أن يتَحدْ له مسالك 
أفضل » حيث يلتقى بنداء النعمة » فاذا أعوزته مثل هذه الطداية فإن نداء الطبيعة عند 
كلاوديو سرعان ما يعود -متتكصا الى الاستجابات الغريزية ليس الا . 


وطبيعة إيز ابيلا بما يعتمل فيها من تطلع الى حياة الترهبن و القداسة » تنطوى على تناقض 
واضح مع طبيعة كلاوديو » ومع ذلك فلا بمكننا أن نغفل التشابه الحفى بين موقفها 
وموقفه » وهو ما يبرزه لوسيو ى حذق ومهارة أثناء الدور الذى يقوم به كوسيط ىق 
المنظر الثانى و الرابع من الفصل الاول - وسيط تحدوه دوافع خفية ٠‏ فكلاوديو ينأى 
بنفسه ق التو واالحظة عن رفاق المواخير » و كذا تكشف [زابيلا ى نقاشها مع لوسيو 
عن التباين الحوهرى بين انجاه تفكير ها وتفكير راهبات الدير » فكلاجا الاولى فى المنظر 
الأى تبدو فيه بعد ان تتلمذت ف الدير يوما واحدا » وهى تنادى بوجوب اخاذ 
اجراءات « أشد صرامة (؟) » » ينص علها نظام رجعى صارم » تكشف عن حماس 


)١(‏ ١.؟‏ : هلا 
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جَ » وصراحة لوسيو ى ابلامها ما عندة من أخبار » يتكشف معها يحلاء مدى الخرج الذى 
الذى محف عوقفها كفتاة تعد نفسها لحياة الرهبنة » فهى يضايقها تشبيه الحفيف بها )١(‏ 
و حديئه الذى ينطلق دون تردد مشبعاً بالفاظ القر ابة والانجاب ٠‏ الأخت الحسناء »والاخ 
التعس (؟) « ؛ ولقد مو حملت منه صديقته بطفل 4 ؛ ويضايقها منه ايضا إشارته 
الى تحمل معنىالاعتذار لها كخلوقة مقامها فى امسا مقدسة (4)غ» وما له أهمية بالغة ذلك 
الفير الذى يطر ! على موقفها عقب ما وصفه اوسيو من رباط بين كلاوديو وجولييت: 
ان اخاك و حبيبته قد تضاجعا 
كذا شأن كل طاعم » لا بد له من الامتلاء » وكذا فترة الاخصاب (ه) 
و حديث لوسيو » وإن يكن يتجاق مع طابع شخصيته إلا أن له أهمية بالغة » اذتتبلور 
فيه بعض القيم الى اصطلح عليها العصر » و كأنه ينبغق من مبادئ حر كة الاصلاح الدينى » 
المقتبسة من حوار ارازمس ( وجووهع28 ) ضد العزوبية فى عبارته الخالدة عن مباهسج 
الزواج » (نته م3862 «ستنتدومعمظ) واجابة ايزابيلا « فتاة حباتمنه بطفل(1) 
ابنة عمى جولييت » ليست الاستجابة الطبيعية لتلميذة فى الرهبنة ؛ و لكنها اجابة تصدرمن 
شخصية عذراء تعيش فى عصر الهضة و تتحدث مل” فمها » تصدر من شخصية كرو سالئد 
( لمهنلهوه# ) أو بروثيا ( هغعهط ) وإجاباتها فى بقية المنظر تقصر عن أن تقترب 
حى جرد اقئراب من استجابات راهبة ذات 'زعة روحية من راهيات سانت كلير » بل 
تتفق تماما مع ما ينتظر ان تنطق به أخت طبيعية لكلاوديو وصديقة مدرسية الحولييت » 
الى أصبحت - بالتبنى (7) ابنة عمها » كا يتفق تعقيها التلقاى « فليتزو جها () حين 


(1) 4061 :4م لالم 
(؟) 40١‏ تفجلس'"م 
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ينتهى لوسيو من [خباره» يتفق مع هذا الاتجاه الى اتباع اساليب التفكير التقليدية المالوفة» 
واذ تدرك الآن ان حياة كلاوديو تتوقف على وساطبا مع أتجلو ويطلب الباق نفس 
لوقت أذ تتترع بها مننيه من ٠‏ نمنة وى د اناسها هاقلي يظاخره .اها » يساورها 
الشك ف قوتها الروحية » ولكلها توافق على ان تتدير الامر بصدد ما بمكها ان تفمسله 
بقوتها كأنى » وهو كا يشير لوسيو - ماله سطوة كبيرة على الرجال » وحين تفادر 
الددر الى غير ما رجعة » تحمل فى قرارة نفسها نوايا فاضلة كتفك الى حملها أغوها 5 
ولكن افتقارها الى الخبرة » يجمل أثر فضيلها فى محال الامور الدئيوية مشكو كا فيه تماماء 
كار نفياة أعيا يجان الامور الروحيا » وأغلب الظن أنه بمكن لحمهور مشاهدين من 
البر و تستانت المعاصر ين لشيكسبير أن يفهموا وضم أ زابيلا » بالممنى الذى فهمه به أول 
مر جم لكتاب « مباهج الزوأج » (أندم 148 دددنومعم5) » لقد كانتواحدة 

من او لثئك الفتيات حديثات العهد بالتلميذة فى الرهبئة » اللواق « يجهرن ويقسمن أنمهن كن 
بحيين قبل مرحلة الحلمذ حياة كلها طهارة » أو من اولئك اللواق تمرفن انفسهن ممرفة 
كافية » ويدر كن ما تنطوى عليه طبيعبن من ضعف » يضاف الى ذلك أن شباها و جهلها 
و خلطها ما بين المبادئ والدوافع الغريزية يحمل من فضيلة ايز ابيلا خطرا على غير ها » ممن 
هاون ملا م يل في قرا أنسهم من فوارع ‏ هكذا تخلق هذه لوال مهالا 
المثل لقلب كيان اتجلو » فاستعطافها له ى أول مقابلة بِيمها فى المنظر الثااى من الفمصل 
الثاف » لا يصدر من قدية الى حنبلى » ولا من فتاة الى رجل » ورما كانت تفشل كل 

من القديسة والفتاة ى نحقيق غايتها مع انجلو » و لكن ما كانت أى مهما لتكون مصيبةدهاء 
تعصف بنفسية انجلو كا كافت ايز أبهلا » تلك الى تلهب فى محاو للها انتزاع البر الرو حى 
لاخيها » بشعور الحب الطبيعى القوى » وتتأجح فى مناقشتها عن المبادئ بالعاطفة المتقدة » 
وحين “هيب بانجحلو ق نداء موجه للر جال جميعا -ان يقر ما تنطوى عليه طبيعته هو 
كرجل من « نزعة طبيعية للخطيئة (1) إنما تكشف عن إحساس بأزعتها هى كأنى »و توحى 
دون قصد منها - بالإغراء بها » ومسلكها إزاء استقامة النائب المطلقة بر بض فيه خعطصر 
متحفز » يصبح آخر الامر عنيفا لا بمكن دفعه » وهكذا توحى تلك «اللواعج » الىتلوح 
بها « لأحاسيسه ان « تثور » (؟) وما حيره وأطار لبه أن حاسه انز لق فى غير انجاهه » 
واندفع سيلا عارما فى شهوة جسدية . 
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وفي مناجاة الذات الى يختمم بها المنظر الثانى من الفصل الثانى » يتخبط أنجلو كالمحموم 
مار 1 ايلة وقد يدت 2 لك تسب أن > ومتطارجا ككال الفشيلة المسننة الوا 
كالشيس » ومرة أخرى يطرف عينيه مرآها كإبليس وقد تجسد امرأة » كا صورته 
سير القديسين الأوائل )١(‏ » » وهكذا يدرك قبل مقابلم) الثانية انه قد هوى من ساء 
النعمة » فابتهالاته الساء وتفكيره الحقيقى لايتلاقيان )١(‏ » وسياسة الدولة الى بر تبط 
بها مر كزه الاجتاعى قد «٠‏ برم » بها الآن و « ملها » (م) » و كرامته الشخصية لايعباً 
بها بعد اليوم »© ول يبق فى جعبته سوى ألشهوة من حقيقة باقية » «رابها الدم! 
إنك دم » (4) ولكن ير ضى نداء الدم سيكتب « الملاك الصالح « فوق قرن إبليس و يط 
بالفضيلة بحجها هى (ه) » وهكذا يصبح أنجلو رجسع الصدى لدوى تحطم إإيز ابيلا 
النفسى »و حين يقارعها بالحجة التةايدية البالية » يبدو موقفه مسخا لما جاءت به الروايات 
الاولى للمسرحية » غير أن موقف أبحلو واستجابة ابزابيلا له » يختلفان فى جوهره| 
كل عن الآخر اختلافاً بينا »فمناقشة أتجلو الرئيسية » رغم ما يلجا اليه من تهديدو حتى 
من تر ديد لنغمة الحب » تعتمد على أسس خلقية » وتشبه مناقشة ايز ابيلا في مقابلها السابقة 
فهو يشهر علبا نحجتها هى » لنارس ما تنص عليه المسيحية من بر » فالحطايا اللا إرادية 
لاتدخلها الساء في حسامها » وحى إن صح انها تفعل ذلك فلابد أن هناك نوعا من « البرى 
الحطيئة (1) » حين تقترف لمصلحة أخ عا أ تقدير ل 
ين الاثم واليو (6) ع ويف آنا حت غل القور قائلة « افى لأفضل ان أضحى بجسمى 
لاير و حى )0 وهو تعقيب له دلالته كثيله « « فليتز و جها » في المنظر الرابع من الفصل 
الاول » بعد أن “ردف ذا التعقيب تمفى إيز ابيلا لتحاج في غايات متذاقضة » الامر 


. من المنظر الثانى الفصل الثاف‎ ١81١-- ١/9 انظر هامش الابيات‎ )١( 
رس نو‎ : 4١١ (؟)‎ 
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الذى لانتوقعه من فتاة مثلها تعودت ان تتلاعب بالمنطق والحديث » فإجاباتها الحائرة يصح 
ان يضر ب بها المثل على براءة العذارىءأو كا راودالشك أنجلو على الامعان ني المراوغة. 
على انه اجدى بنا من محاو لة استكناء الدوافع الحفية وراء الالفاظ » أن ندرك ان الحصافة 
الى تتميز مها طبيعة الحاجة تهدف الى غاية مسر حية خخاصة » فمن ناحية يبدو أنجاو وعايه 
أن يقيم الحجة دفاعا عن البر » ومن ناحية أخرى تبدو إيز ابيلا وهى فى حاجة الى من 
يبعدها عن المضى في جدال يعقد النصر فيه دون شك - الحصمها » واذا تناولنا المحاجة 
او المناظرة من الناحية النظرية فان حجج أنجلو - جميعها - صحيحة في حد ذاتها » « 
« فالحطايا اللاارادية م ليست - حقا - « بخطايا » وفقا للتعاليم المسيحية » ووفقا لما 
اصطلح عليه المجتمع » ووفقا لسابقة أدبية حمين القى اندروجيو ( ونهناء0مهم ) 
مثل هذا الكلام عل مسامع كا ددرا ( 2لصودكة© ) )01 2 ورغم ان 
ايزابيلا تتفادى - على عكس كاسندرا ‏ ان تعد بثى” » فتحدد من اول الأمر موقفها 
النبائى » غير أنها لاتدئع نهائيا عْها نذالة أنجلو » وق نفس الوقت ياهم التصريح العلنى 
عن «الحطايا اللا إرادية (؟)» فمابمكن ان يكون عليه موقفها من جدوىءق نباية الأمرء 
ومن الطبيعى ان يساورها الشعور بالمرارة عندما تدرك اتجاه انجلو » شأنها ى ذلك شأن 
كاسندر! وايبشيا وغيرها ى مشاعرهن » وعجزها عن التغلب على هذا الشعور إن هو الا 
ما ينتظر من مثل شخصيّها ى موقض كهذا » ولقد قدر نقاد القرن العشرين طبيعتها الى 
لاتجاود ولا “راود بمعايبر هم الحاصةءفهم اما مادح فيها سموها الروحى واما قادح منها 
انعدام « الشعور » » و لكن موقفها لايصدر عن مبدأ حقيقى يدعمه » وهذه الحقيقة كان 
يمكن أن تبدو واضحة جلية لعصر أسبق من ذلك العصر ٠‏ واذا كان غير ها من بطلات 
المجتمعات البشرية كا قدمها الروايات المسرحية السابقة للقصة » قد طرحن جانبا - 
انقياداً لرأى ما - فكرة العار لإنقاذ حياة أخ أو زوج » فان تلميذة حديثة العهدمجتمع 
روحى » كان بمكما ايضا ان تتغلب على مشاعر الحوف من العار امام المجتمع © و تعبر 


)1١(‏ جرت العيارة و الخطايا اللاإرادية ليست عغطايا » مجرى المثل 
(؟) 40.95 ا لاهم سد مه ( 475 و5116 ) 
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عا حظيت به من نعمة حقيقية بنكران الذات كعمل من اعال البر » والعفة بطبيمتها مبدأ 
روحى » فاذا نظرنا الها كضرورة جسدية فاننا نبحردها من مفهومها كبدأ روحى وننزل 
بها لنجءاها بحرد ضرورة مادية لاتستند الى مبدأ يبررها » وهذا - ى الواقع -ماينطوى 
عليه موقف انز ابيلا » فهى تتخذ موقفا شبها بموقف أنجلو ني مقابلم| السابقة » و تحمل 
المناقغات حول المبادئٌ الحلقية ني ثناياها - هذه المرة - تلميحات جنسية » عناعتداءات 
الررجال لا الماسات النساء ٠‏ و تشيع الحيرة فى استجاباها » كا كان الحال فى استجابات 
أنجلو » ومن الناحية المسرحية تظل عوامل العطف عل ايزابلا - لدواعى 
انسانية - قائمة » لضعفها وتهديدات أنجلو الفاشمة » ولكن المنظر ينتبى فى مناجاة 
الذات » لايبقى معها شك فى اضطرام نفسية ايزابيلا بالحيرة » فذعرها من الاعتداء 
المسدى » أصبح هو وخشيتها على عفنا صئوين » و اصبحت تعتبره مبررا لرفضها طلب 
انجلو مهما كانت العواقب » ومن هنا أصبح « العار لا الخطيئة والشرف لا البر » لمما 
الاعتبار الاول » وأصبح واجب كلاوديو تجاه ايزابيلا أهم من واجبها هى تجاهه )١(‏ 
فهى تنظر آلى اخبا لا كضحية حب انقاذه بل كفارس ف امكانه أن بحمها » وتنظر الى 
زلته الحلقية « كنداء دم (؟) - دفاع أشبه بدفاع أجلو - « أيها المسم إنك من دم ولحم و 
و تمتدح فكرته عن الشر ف لانها وحدها كفيلة بان تنقذ جسد اخته من « الدنس المقيت » 
وف مثل هذا المجال حيث تتداخل القيم » تر تبط العفة لابمجلة البر بل بعجلة « الشرف » » 
وهكذا تهبط المبادئ من الافق الروحى الى الافق الاجماعى الواهى » حيث تصبح الروح 
الارستقراطية هى الفضيلة الحقة » وحيث تصبح العفة مظهرا من مظاهر عاطفة اعتبار الذات . 


)١(‏ تبى ايزابيلا من الآن وحى ماية المسرحية » كلماتها وتصرفاتها لاعلى أسس 
من المبادى الدينية » ... . ولكن على أسس من المبادئ الاجتماعية . تلك 
المبادئُ الى قدرت عقاف المرأة كناط سمعتها وسمعة عائلتها جميعا . 
اليس شالفى ( 588101 عن11م ) مفهوم الشرف في مسرحيات 
شكسبير ذات المشكلات ( مقال لم ينشر . جامعة القدس ١457‏ »© نسخة على 
الآلة الكاتبة ص 514٠‏ . ) 
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وتبلغ المسرحية النفسية مداها حين تصبح هذه الشخصيات الثلاث كفريق من متسلقى 
جبال »تلفتوا حولم - وقد أو ثقوا يحبل معا - فاذا بهم يحدون أنفسهم عل حافة مثرلق 
نفسى » فابز ابيلا تزور كلاوديو وهى تحمل معها صورة العزاء )١(‏ الذى رسمه أنجلو » 
وكل همها ان تحث أخاها على اظهار روح الشر ف(١)الكفيلة‏ وحدها بإنقاذها نما تخشاه كل 
اللشية»؛وهى في حنها له تلف كل الاعتبارات الاخرى ني غلالة من النظر يا ّالعقلية» 
و الكتاباتالر مز يقو النفغات الانفماليةحجىيسه[عليهاز درادها؛ فالموت الذى يجبعل كلاوديو 
ان يتأهب القائه يقدم في أحجية شبه ماجنة » فهو سيعين سفير | مقرما لأنجلو فى الساء (م) » 
والحياة الدنيا وهى البديل الذى يحب عليه ان يتخل عنه توصف بأنهاد سجن دائم » احتجاز 
(4) » بين أغلال سجن من الشرف المثلوم وسعت أطرافه الأرض جميعا. » وى نفس 
الوقت يبدأ كلاو ديو في الإفاقة من غمر ةالعظمة الى ألقاها الأمير عليه عن الموت » ومن ثم 
يتكشف له بين ثنايا صولات أخته وجولائبا ى حديثها المسهب له والذى يتجاوز عنه » 
لاعتقاده انه صادر عن ٠‏ كلام رقيق موثى » (ه) م يتكشف له شيئا فشيئا أن عليه أن 
يختار بين الموت والحياة » بين عام الطبيعة الذى نمرس به » وبين عام الروح المجهول 
الذى م يتأهب للحوضه بعد » ويصيب إبزايلا فزع يتزايد حين يطلب الها أن تبصره 
بتفاصيل دقيقة مما عرضه أنجلو » واذ ذاك تجرد إبز ابيل على جبنه حملة شعواء » وتقف 
- في نفس الوقت - مليا عند الحديث عن « الشرف المقيم (1) » الذى يمكنه ان يثاله » 
فيوافق كلاوديو موافقة شكلية صادرة من شفتيه » فهو من سلالة وأب جد نبيل » 3 
ولا ثأن له بالمبادئ الاجّاعية الى نشأ ى ظلها » و لكته الآن وهو على حافة الحاوية لايرى 
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في الشرف فضيلة رفيعة تحصن روحه ضد الموت ©» وحين يتفجر كلاوديو عن تلك 
الصيحة » « أجل » ولكن أن بموت الإنسان ولا يدرى الى أين المصير » » فليس السبب 
في تفجره كا قد يتبادر الى الذهن من تقريع إيزابيلا - محاوف جبان من ألم الموت » 
فتلك المخاوف بحسها الناس قاطبة ونحسها الحنفساء البائسة الى ندوسها بالأقدام » بل 
السبب هو خوف أعمق جذورا » خوف نفس مشسة » ل تستقر على حال » وهى تواجه 
ما يحف بالعالم الآخر من مجاهل » وني حالة من اليأس » يستصرخ كلاوديو - وهو يدرك 
فى يأسه أن أخته تستطيع أن تنقذه لو أرادت - يستصرخ وشائج القربى الطبيعية كا فمل 
من قبله اندروجير ( مو1عدصلهة ) وفيكو ( و71 ) بدورما . 


أخى الحلوة امنحينى الحياة 

إن الاثم الذى تقتر فينه لتنقذى حياة أخ 
توجد له الطبيعة حرجا بصورة 
ينقلب معها الإثم فضلا 


لل لضا 60 


وهكذا يطرق سمعها للمرة الثانية » وني فنرة قصيرة الئاس من رجل » وها رجساء 
كلاوديو في العطف الا امتداد لحجج أنجلو ني البر » فكل من الرجلين يطلب إلهيا ان 
تمارس مظهرا من مظاهر « الفضيلة » » روحيا كان أو طبيعيا : كل مها يريد أن يدفم 
مها من الحافة » الى هوة العار السحيقة الى لا قبل لما مها » وردها الذى كان لا بد ها منه إن 
هو إلا لفحة من الهجاء القدم غير المثر ابط تماما » فيه ينقلب أخوها الى زان دون البشر 
طبيعة » مندفع بمثل ما يتدافع قي المواخير من جوامح شهوائية ضارية » فهو « وحش »» 
رعديد غادر » وليد مزيف لأبها ذى الشرف الرفيع » يريد أن ينتزع - وما يشبهالفحشاء 
بين ذوى القرنى ‏ حياة له من وصمات عار أخته )١(‏ » والرحمة مها مثله تصبح ضربا 


١ةو-رمعه:رل١*‎ )١( 
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من « الحث على الفسق )١(‏ » »ع فليمت » للك » « ستضرع الى الله الف مرة ومرة » أن 
بموت » دون ان تنبس بكامة واحدة لإنقاذه (؟). 


لقد لحت بها عاطفتها للمثل الروحية المطلقة وتطلعها إلى أن تكون شيئا مقدساً مقامه في 
الساء (*) » الى هذا الحد من التطرف » وعند هذه المرحلة » عندما تنطور الامور في 
المسرحية الى عقدتها الفاصلة » فليس خمة من حال للمساومة فما تتمخض عنه من قي خلقية » 
فالبر الروحى والعطف الطبيعى + أى الفضيلة في مظهرها الثناتى - تطوح بها فكرة العفةالى 
لا تستند الى مبدأ ني جوهرها » والشرف الذى كان في نظر الكنيسة أبشع ذنبا من خطايا 
السيدة أوفر دون ؛ واذا رأى بعض النقاد أن علينا ان نغض العلرف عن المبادئ الحرة الى 
يسير عليها عصر ناءوان نفصل حكنا على [:ز ابيلا وفقا للمعايير الى سادتي وعصر إبمان» 
اذا رأى بعض النقاد ذلك » فإنه يحب ألا يغيب عنهم ان تنديل ( ولوق ص2 ) اعتسير 
لوكريس ( ممععمنة.1 ) شهيدة العفة الى لا تستند الى مبدأ : 


لقد كانت قبلها في عفنا مجدها الشخصى لا مجد الآهة » وحين نقدت 
عفئها اعتبرت نفسها شيئا بمجه الرجال جميعا » وعزت كل ألم أمضها 
و كل هاجس ساورها » لا إلى إثارتها سخط الآلمة بل الى فقدانها عفساء 
واذ ذاك ذحت نفسها » ألا فاعجب كيف تضخمت في نفسها فكرتها عن 
مجدها » و كيف ازدهاها ذلك المجد » و كيف نظرت بعين الاحتقار الى 
من لم يكن عل شا كلها من الفتيات الأخريات » وم توطن نظرة عطف» 
بل كيف ضرعت الى الله أن بمقتهن أكثر من دعارة الداعرات . 


ولو أننا بإزاء إيزابيلا واقعية حية » ننظر بعين الاحتقار لكلاوديو لإحجامه عن ان 


يضحى بنفسه فى سبيل شرف أخته » لما انتزعت من معاصرى شيكسبير سوى نذر يسسير 


١:م:‎ ٠٠١“ )١( 
١:5 1#: ١“ )١؟(‎ 
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من العطف » و لكننا ونحن بازاء عالم مسرحية نظرى » فليس ثمة ما يدعو الى الد فاع عنها 
او إدائتها » فسرحية العين بالعين تعالج - كأ سا كوميديا - الخطأ لا الشر والإصلاح لا 
الانتقام » وقد غير شكسبير قرار البطلة التقليدى بالتضحية بعفتها » لإنقاذ حياة أخييا 
في قصة القاضى الفاسد » فكان له الفضل في قلب وضع درجت عليه الروايات الاولى 
للمسر حية » و كشف في شخصيته عن مشرع حق في مجال القيم الخلقية » و المسر حية بطبيعها 
لا تبدف -وهى بصدد شخصية ايز ابيلا كا هو شأنها وهى بصدد شخصية كلاوديووأنجلو 
الى ان تبر زها في مظهر « الصلاح ه أو ٠‏ الشر » » و لكا تهدف الى ابر ازها - أو لاوقبل 

ثى' - يمظهر من تجهل نفسها » وتحمل بين جانحتها عناء مقرما » يتفاقم حى يصل بها 
الى مرحلة الانجيار المعنوى » قبل ان تنعكس الآية ويتبلور من جديد كل نفسى آخر(١).‏ 


وأما الفضيلة الحقة فهى كالسلطة الحقة » تجد موثلا لما عند الأمير » واذا كان المرف 
المسر حى قد اقتضى أن تحرى حوادث المسر حية في مديئة أجنبية » حيث تسود تعالسم 
« الدين القديم » غير أن حاكم فيينا يجحمع بين يديه سلطات روحية ودنيوية كسلطان يقوم 
عل كنيسة من كنائس الاصلاح الديتى » فمن هنا تبدو سلطته في توجيه السلوك للأفراد » 
وحقه في إبراء ايزابيلا وماريانا من الخطأ » وقد اكتسبا صفة شرعية من الناحية الخاقية» 
وهكذا ليس في .سلك الامير وهو متخف في زى راهب » شى” من التناقض » أو العبث 
بالمحر مات » كا قد يبدو الحمهور مشاهدين من الكاثوليك » و لكنه مظهر يتواءم مسع 
الدور الثناى الذى يقوم به كرئيس للكنيسة وألدولة » وهكذا كان الحال في لحوئه الى 
الخديعة « والدهاء » (؟) كوسيلة - كا صرح هو بذلك - و لدرٌ الفساد () باحباط ما 


)1١(‏ كتب د . أ تر افرسى ( زوسع 7و1 .جر.ط ) عن ايز ابيلا وأنجلو يقول : «لاتزال 
الفضيلة كا بر اها كل مهما شيئا مبتورا نظريا » لا تزال شيعا يفرضه العقل فرضا 
على عالم بموج بالعواطف والاستجابات » الى تظل بمعزل عنه 721 ,لإسناست5 
52 ,( 1942 ). 

(؟) 7.0# ملام 

)20 وليف لثمف 
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رسمه أنجلو من خطط : فقد كان له ما يبرر ٠سلكه‏ ذم أزمع عليه من الناحية النظرية وفي 
تصر فه من الناحية العملية كحاكم ٠‏ اذ كان يستبدف في ذلك مصلحة أحد أفراد الرعية » 
وهكذا يلجأ الامبر كشخصية تتمثل فيها الفضياة الى المبدأ النظرى والواقع العمل » وهو 
بازاء موقف شبه مأساوى » و بمسك الأمير عن التدخل في الأمور - اذا استثنينا مقابلته 
القصيرة مع جولييت في المنظر الثالث من الفصل الثانى - حى يبلغ الفصل الثالث قمته » 
وهنا ريد أن يلى ضوءاً على الفضيلة لا أن يغرسها غرسا ٠‏ فجوليبت ليست في الواقع 
بحاجة الى هداية خلفية » فهى اذ و تحمل الخطيئة )١(‏ « وتتحمل العار »)١(‏ تستطيع أن 
تدرك المقومات الروحية للتوبة والصبر » وأن تلمس مدى الغبطة الطبيعية » المنبعثة مسن 
شعورها بأنها فى طريقها الى أن تصبح أماً وحيها لكلاوديو كبير كحها لنفسها » فهسى 
حين تتوجه بالتوبة الى الساء » اما تفعل ذلك من قبيل الير الخوف » وق هذه الحالسسة 
لا يتطلب الامر ان ممنح من البر كة سوى بضع كات : « لتصحبك نصة الله وبركته (6) 
وليست « جولييت » مشكاة أمام الامير بقدر ما هى عبرة امام كلاوديو » حيبها ذاك 
الذى يفت فى توبته ما يشر بها من خوف » وهى أيضا عيرة امام ايز ابيلا تلك الى يفت ى 
فضيلها » ما يساورها من خشية العار . 


واذا عرجنا على كلاوديو واءزابيلا » فذان الامر يتطلب اجراءات أشد عنفا فسخاوف 
كلاوديو الروحية لا بد لها - لكى يتخلص مها - من اجراء ياخذ مجراء في اغوار النفس» 
ومع ذلك فيجب - تمهيدا لذلك - أن تستر د المثل الاجماعية الى تقوضت فى اعتباره » 
مكانها فى نفسه » ذلك ما حدا بالامير إلى أن يؤ كد له ان خبيبة امله كانت ى حد ذاتهبا 
وها زائفاً » نأنجلو كقاض حصيف أجرى اختبارا - مجرد « اختبار (4)» على معدن 


)١(‏ عم" .م 
(؟6) .م" :وم 
(9) 8م" :وم 


١5١: ١٠١“ (؛)‎ 
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فضيلة ايز أبيلا » وهى من ناحيتها » لما هى عليه من « شرف اصيل )١(‏ « صدثه - ولعم 
ما فعلت - « بر فض «نها جميل » (؟) » والآن ها هو الحق والفضيلة والشرف يسكرد كل 
منها مكانته المعهودة » وها هو العالم يقوم على أسسه الخلقية المتوارثة » وعلى كلاوديو 
تقع الآن المسئولية بر متها » مسئولية اعداد روحه لمواجهة المصير المادل الذى لا بد أن 
ينتهى أمره اليه » فيجيب الشاب لفوره انه سيطلب العفو من ابزابيلا » ويلاق الموت 
بصدر رحيب » ويوافق الامير على قراره وهيأ الفرصة لصلح لا ينبس فيه ببنت شفة 
بينه وبين أخعه . 


ولان مشكلة ارزابيلا على جانب كبير من التعقيد » يستمر الامير قواما على أمرها الى 
نهاية المسرحية » فهو يلقى علها الآن بكلات ثناء تثلج صدرها » وى نفس الوقت يوكد 
وجود تفاوت هرمى أصيل فالقيم » وهو ما يتطلبه واقع الحال بالحال » فالنعمة هى 
د قوام خلقها (م) » وستحفظ الحم الذى “ريض فيه أبد الدهر جميلا (4)» تلك صيحة 
تختلف ماما عن فكرة العار (6) والدنس (1) الى اخذت على ايز ابيلا زمام تفكيرها » 
ويردف الامير قائلا أن « الفضملة طابعها الاقدام 4 و الصلاح لايمرف الحوف َ( 69 2( 
وهكذا تقام حدود كل من الفضيلة ورقة المزاج المجردة » فتتضح الخطة المرسومة » 
ويتحم على أيزابيلا ان تقوم فبا بعبئين » كل مها يتطلب شجاعة مادية ومعنوية » 
ونجب الا يغيب عن البال ان الامر لايتطنب - من ناحية عناصر الحطة - مساهمة [يز ابيلا 
فها على الإطلاق » فرصالة الى انجلو وزيارة شخصية من الامير لماريانا كانا خليقين بأن 
يجعلا خطة إحلال شخص مكان آخر تأخذ مجراها » ولكن بدل أن يحدث هذا يتحتم على 


١م‎ -١ 8:٠ 
١5”: ١ 
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إيز ابيلا أن تذهب بنفسها الى أنجلو - بالرغم مما يكتنف ذلك من مزق مسرحية وتمود 
لتحمل معها تقريرا عن مقابمها له » وتبصر ماريانا بالدور الذى يحب ان تقوم به ى 
خطة التغرير بأنجلو » وأما إيزابيلا نفسها فيجب - تمشيا مع اتجاه الحديث الاول الذى 
وجهه الامير الى أبحلو - ان تلقن درسا عن الدور الذى تلعبه الفضيلة كقوة لا أثرها 
الفعال في العالم . 

ويصبح إظهار العدالة في الفصل الاخير « اختبارآ الفضيلة » فملى أنجلو - فى الحزه 
الأول من التمثيلية - أن يجتاز مرحلة تأخذ فيها المسر حية النفسية مجرى لها في أعاقه » 
ويشبه - فق جاية المسرحية - موقفه مموقف كلاوديو » إمعانا ى السخرية به » فهو 
ماوث بالحطيئة محرق بالندم » يواجه قضاء غير قابل - كا يبدو - للنقضى ورغم ذلك 
يعر ف - وهو ق هذا الموقف - بسودد النعمة ألى اوتها الامير » ويشهه - بحق م 
بقوة سماوية » ويقرر ان الموت هو النعمة الوحيدة » الحدير هو بها » وأما عن هاريانا » 
ضحية جفائه الذى لم يكن له ما يبرره(١)‏ » فقد استردت اعتبار شرفها » بزو اجها ‏ 
وفقا لما يقضى به العرف - من أنجحلو » وعقد لا وعد بان توول الما ممتلكاته بعد تنفيذ 
حكم الاعدام » « لتوفق بها الى زوج افضل » (؟) » وهكذا انعدمت كل الدوافع 
الذاتية للتشبث به كزوج » ورغم ذلك فان ماريانا - إزاء كل هذا التعريض يخسة أنجلو - 
تصفح عنه و تتدخل للدفاع عن حياته وهى تعلن انها لاارغب « رجلا غيره ولا رجلا 
أفضل منه »(0) فهى كجولييت حولت مايحتاحها من نزق الى حب لا أنانى » هو سحقا - 
ضرب من البر واهل للنعمة » وأما عن ابزابيلا فعلها ان تواجه اختبارا ذا جوائب 
متعددة » فهى - اذ أخفيت علها حقيقة ان كلاوديو لا زال عل قيد الحياة ‏ قد وضعت 
فى ظروف » تدفع بها الى التعبير - ف المنظر الثالث من الفصل الرابع - عن لواعج الأسى 
وحمى الانتقام » الى عرفا إيبشيا و كاسندرا ى ظروف كهذه » واذ تنظل هذه الظلروف 
مائلة » تجد نفسها وقد أصبحت رهينة أوضاع اسوأ من تلك الى و اجهت ايبشيا و كاسندرا » 


ل 7 دق 
م مغ دمع 
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فهى تعرض ثفسها لوصات المار امام الملا » وتعلن جهارا » أن ضمير ها كراهبة حس 
بمثلبة في شر فها » ثم تستبعد - في موقف مشين - شهادتها الى أدلت بها » وهكذا الى ان 
تلقى نفسها وهى تواجه حى مهانة القبضى علها و الحط من كرامها » و تبلغ الامور ذروما 
حين تبلغ مشاعر الحزن و الانتقام مداها » وق الهاية يستشير ما كن من فضصيلة ق نفس 
ماريانا »» كوامن الفضيلة عند إيزابيلا » ومن ثم ء» فبالرغم مما أشار إليه الأمير - 
تذكرة لإيز ابيلا - من تقاليد تتصل بالشرف يتطلها المجتمع من المائلات )١(‏ » غير 
أنها تسهم بنصيب ف الضراعة لانقاذ حياة خصمها » وهكذا تتغير الأوضاع » الى أدت- 
ى الحزء الأول من المسرحية - الى انقسام الذات على نفسها عند شخصيات ثلاث » بسببي 
انعكاس موقف كل مهم على الآخر » وتتغير الأوضاع فحجه اتجاها عكسياً ويسهم كل 
مهم ى بناء شخصية غريبة من جديد . 


الخلق والموت 


لقد تزحت أملك تلك المرأة الطيبة الرقيقة ... ودخلت أختك - تحدوها رغبة 

ملحة وحزن عميق - دارا للراهبات الحدباوات » وعليك وحدك تعلق الآمال 

فى ذدية لتموستعة11 مستسرمعمهة1 ,(ممعجد12.1) وتتسمومط 
تلك كانت - كا جاء فى تر جمة تافرنار ( جعجمع؟و5 ) المناسسبة الى كتب فها 
إرازمس -كا يقرر هو - كتابه م مباهج الزواج » (ننه مم74 تسسات مءه8) 
الذى كتبه فى صورة رسالة يحث فيها صديقا على الزواج » ولقد وقع اختيار شكسيير 
فى مسرحية العين بالعين على موقف مشابه » فلقد مات أبوا ايز ابيلا وكلاوديو » ويتوقف 
بقاء العاالمة على زواج الأخ وأخته » ولكن فى بداية المسرحية بهم أحدها بالدخول إلى 
دير » ويقف الآخر على شفا الموت لتسببه ق حمل بطفل » ولابد لكى تدور عجلة 
العدالة بين الناس كبدأ من مبادئ سياسة الدو لة » و لكى نز دهر المبادٌ الحلقية بين الافراد » 
من بقاء الحياة الانسانية » ولقد اعتبر المفكرون من رجال حر كة الاصلاح الديى الوصية 


4-49 : ٠٠١ )1( 
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فلتثمروا وتتكائروا » كأولى الوصايا الإلمية » الى ألقيت إلى آدم بعد سقوطه » ثم الى 
نوح بعد الطوفان » ولقد فصلت تفصيلا » دون ان تستبدل بغيرها » في شريعة مومى 
وانجيل المسيح » الذى فصل دستورا للمبادئٌ الحنسية » فالخطيئة لابد أن تلقى جزاءها » 
و حكام العام لحم ما للآلمة من حق القوامة على العدالة و بذل الرحمة » ولكن الوصية الاساسية 
بالتكاثر بحب الا يفت فا أى مبدأ قانوف او خلقى . 
ومامن شك ان شكسبير تأر هذه الآراء » ففى « فينوس وأدو نيس » (280 تناع 

ونده40 ) حيث تنعكس ابدع صور الفزل تكشف الآلهة عن دراية بالآراء الى 
كانت تنطوى عليها حركة الاصلاح الدينى . 

لذا رغم العفة الى لاتثمر 

أيما العذارى الحاليات » والراهيات المنطويات 

اللائى يخلفن ني الأرض جذبا 

وقحطا مقفرا من البنات و الينين أفرطوا . 

(١هلا‏ الغ ) 
وكذا في مسر حية حلم ليلة « في منتصف » يشير اتيسيوس ( ودنمهو11:6 ) على هرمينا 

( هنصععقة ) بأن تبتعد عن « مسوح الراهبات » وان تختا ر الزواج وكأسعد الحالين 
على الارض » » و كذا حذر شكسبير صديقه في مجموعته الاولى من مقطوعاته السوئيتية» 
الى يدين بآرائه فها - من وجوه عديدة - لمناقشات إرازمس )١(‏ ( ونهنه5ة+57 ) » 
يحذره ضد العزوبية فى عبارات موجهة للخلق جميعا . ' 

لو أن جميع الناس انساقوا وراء هذا التفكير لتوقفت عجسلة الزمن 

ولن تمفى ستون عاما حى يذهب العالم بدا . 


00 أعصدمك م109 سمطاءط مهناك ع1 ,ه16 .797 .1 عه5 
.190-16 ,(1956) 
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وعلى العكس من ذلك تبدو الرابطة بين كلاوديو وجولييت كا يصفها لوسيو كظاهرة 
كظاهرة تنبشق عن الطبيعة ويكمن الخير ني ثناياها شأنها شأن عملية الاكل و حلول الربيع » 


وزراعة الارض . 
كذا شأن كل طاعم » لابد له من الامتلاء » و كذا فترة الاخصاب 
تحيل بالحب المنشور كل أرض عراء 
١ : 401(‏ الخ) 


ويدعم موقف لوسيو ضمئاً وصف مامور السجن لكلاوديو كشاب أصلح لأن يأق 
معصية أخرى من أن يموت بسبب هذه ( 801 : )١6 - ١8‏ وهو رأى لاينازع الامير 
فيه » فالموت بسبب [نجاب ذرية يعتبره كرام القوم - ني المسرحية - و لثامهم على السواء 
عقوبة وحشية » وبينما رى بومى فى سياسة أنجلو سيفاً مصلتا على رقاب شياب المدينة 
هددهم بالفناء ( 8١07 : ٠١+‏ -م؟ ) ء ترى إيزابيلا في هذا النائب رجلا « يقتلم 
تزوات الشباب في براعمها ويرد الحاقات الى جحرها » ( ٠١*‏ : 460 ) ويرى لوسيى 
في تعقيبه على الرذيلة أن « استئصاها مستحيل » مالم تقمع ألرغبة ى الطعام و الشراب » 
٠ (‏ : مه- وو ) » فيكمل بذلك أبعاد صورته الاولى فى عبارة ه شأن كل طاعم 
لابد له من الامتلاء « ويلقى ق كلمة « استئصال » بمعى يشير الى وجود خطة مدبرة 
للقضاء على الحنس البشرى ويتمثل نز مت أنجلو الذى يودى في واقع الأمر الى تحويل العدالة 
الى ضرب من استتصال الحنس البشرى )١(‏ » يتمثل ذبما أطلق عليه ملف كتاب باسيليكون 
دورون : ( ومجرمط «مءنانهو8 ) « الاستبداد المطلق الذى يلذ له أن يقضى 
البشر جميعا. » 


ويعبر النائب الصارم عن وجهة نظره بجلاء تام فى الابيات الآتية : 


(0)9 709 : رو سملل 


هود 
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إنه إن جاز لنا 

أن نغفر لمن يختلس من الطبيعة 

رجلا خلق فعلا » لحاز لنا أن تغفر 

لمن بمسخون صورة الله - بانغاسهم ف ملذاهم البذيئة ى صورة محرعة . 

(؟١0غ‏ :8غ -::) 
وهكذا » كان انجاب الذرية عن طريق الخطيئة » يعتبر في رأى أنجلو - ضربا من 
القعل » فبيمّا كانت المعصية الاخيرة » ضربا من اختلاس حياة انسان من بين يدى الطبيعة» 
كانت المعصية الاولى تنطوى على اختلاس روح انسان من بين يدى السباء » مثل هذا المنطق 
العقيم يتجاهل الدور الذى تقوم به الروح ني عالم الاحياء » كا يتجاهل الفرق بين القدرة 
البشرية و القدرة الالمية » فالقتل ليس اختلاسا من الطبيعة فحسب و لكنه افتئات على حق 
الانساني الياة » ذلك الحق الذى خولته له السماء » وعملية إنجاب.ذرية لا تنطوى - مها 
يكن الامر على اختلاس من الطبيعة أو السباء « فروح الله » لا يمكن - و اقعا ‏ ان تنزل 
الى الارض » لان روح الانسان - سواء في أثناء و جودها ني كنف الطبيعة أو السباء هى 
داما في كنف الله ومع ان الانجاب غير المشروع هو - حقا ‏ خطيئة » غير أنه لا يمكن 
تشبيبه ى هذه الخالة بالقتل » ولا بمكن ان تكون السلطة الدنيوية الزائلة معادلة للقدرة 
الالمية على صنع المياة و إبادتها . 
على محور هذه المشكلة ذات القطبين المتنافرين من خخلق و موت تدور - ني اية الامرس 

جميع القضايا الى تنطوى عليها مسر حية العين بالعين» و تتردد اصداء هذه المشكلة يمراحل. 
المرحية جميعا » فمن ناحية تبدو جولييت - على عكس بولينا ( 58ذآ0 ) فى مسرحية 
هويتستون وورمؤى]ع :771 والسيدة مجهولة الاسم فى مسرحية سنشيو - تبدو وهى على وشك 
ان تضع مولودا » و كانت أيضاً صديقة لوسيو العاهرة « حبل بطفل منه )١(‏ » وحبى 
زوجة إلبو « حبلى بطفل » على حد قول يومبى ى قصته المتشعبة الأطراف » وقد « انتفخ 
بطنها (؟) » ومن ناحية أخرى يبدو فى الصورة المقابلة كلاوديو وهو « لا بد أن موت 


)١(‏ م.م :موا 
٠٠١١ )١(‏ :وهومه 


كاه 
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)١(‏ » وبر ناردين ايضا و لا بد ان بموت » (؟) وأتحلو يقفضى عليه بالموت (5)» و لوسيو 
بحكم عليه بالضر ب بالسياط والإعدام (4): وهكذا تصدر هذه الأحسكام عليهم جميما قبل 
ان يصدر قرار بالعفو عنهم » وني نفس ألوقت يبدو أبهورسن ( وموممططم ) وهو 
صورة مجسمة للموت» ويومى الذى يغير مهنته من قواد ألى مساعد جلاد » وي نف سالونتت 
يتعادل الحمل والإنجحاب من ناحية تصوير الشاعر لما » مع المرض والموت » تمجبل 
الأمير رحيله من فبينا ه اقتضته حالة مستعجلة » ومواخير المدينة ستبق بمثابة بذور »وكان 
تباطو كلاو ديو ف العمل على ١‏ كساب زواجه صفة القدسية مبعثه انتظاره « ريما يتولد 
المهر »6 « وتحمل » جولييت خطيئها « وتتحمل » عارها » ويضطرم قلب أنجلو بما « 
ألقى فيه من [ثم قوى متورم » عىء وهو يتأهب للمقابلة ايز ابيلا عندما ينتصف اليل الثقيل 
ومن ناحية أخرى تبدو أوفردون وهى نضج من الحرب والعرق والمقصلة » ولوسيو 
ورفاقه وهم باجم مجردة من الشعر وعظام جوفاء » ونسمع صوت كلاوديو وهو يقول 
ان الرجال يموتون من الحرية المطلقة ٠‏ كالفير ان الى تجرع لتلهم سمها الزعاف» ثم يأنيه 
نذير عندما « ينتصف اليل » بانه لا بد ملاق حتفه عند تمام الساعة الثامئة وأما راجوزين 
( عمندمعدج ) فقد وافته منيته بسبب « حمى عاتية » » ولا يةف الامر عند حد 
التعادل - من الناحية التصويرية - بين المفاهيم المتناقدة » بل يتعداه الى المد الذى تتعسد 
فيه هذه المفاهيم في الصور و الآلفاظ ألى تتلاعب بها الشخصيات » فإز ابيلا تعبر عن 
تر حيبها بالموت في صورة من صور ايام . 

انى لا رحب بالسياط تلهبى جراحا واحسها عقيقا أنحل به 

وأقدم نفسى للموت وأحسبه مهادا لين 

طال [ليه حنيى 

ا لل 60 

5١5 )1(‏ :كم 
ا ا 001 لك 
(ع) 4١5:1 ١٠١6١‏ 
(4) :همه 


ه٠‎ - 
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وكذا يفعل كلاوديو وق ذهنه ذكريات ليلة زفافه 
سأهم الى ظلمة القبر كا أهم الى عروس 
أضمها بين ذراعى :٠١(‏ مم-:) 


وكانت الكلمة « اموت » فق لغة ذلك العصر تتضمن معانى جنسية » و التعبير « لا بد أن 
موت » الذى كثر تر ديده » كان تحمل ق ثناياه سخرية لاذعة كا استعمل ى حالة كلادويو 
و كذا تحمل كلمة « رأس » تورية » عندما يتلاعب بها لوسيو ويومى » ومن هنا كان 
قطع الرؤوس أيضاً يشير الى عملية إنجاب ذرية (1) + ٠‏ كا يشير التعبير « يصنم رجلا » 
الى طائقة كبير ة من المعافى » فايز ابيلا بيب بأنجلو أن يفكر فى عملية خلق الإنسانو سقوطه 
وفدائه » حى تنبثق الرحمة فيه كانسان « صنع من جديد » (؟) ٠‏ وأنجلو يعتبر القتعل 
عملية اختلاس ٠‏ لرجسل خلق فعلا () » و كلاوديو تتهمه أخته بانه بريد أن ٠‏ يصئسم 
رجولته « من » معصيتها » (4) » وعاهرات يومى إن هن الا ٠‏ تماثيل من صنم بيجاليون 
تشبه النساء » (0) » ويقول المأمور لكلاوديو : « لقد انتصف الآن اليل الهيم » وقبل 
الساعة الثامنة غدا سسيصنع لك الخلود » » وهكذا تدور حول كلمة واحدة كل معاففالموت 
والحياة ى فلك كبير » سابحة بين عالم الطبيعة و الروح و الزمان والخلود . 


فحول حياة الانسان على الارض يدور صراع دام » و لكن أبعاد هذا الصر اعلاتطاولها 
حدود » فالانسان وقد جبل من الخطيئة » وقدر له - رغم ذلك - الفداء » لمو محلو ق 
او ع وو ا ع و 1 ار كمد ب ل ا ا 
أن هى الا رحلة ند تنبى به إلى الآخرة » وهو كخلوق أرضى عليه أن يتقبل قانون الطبيعة» 


)١(‏ انظر الفصل الاول“*المنظر الشافى : 151 - م5 ء والفصل الرايع المنظر الثافى 
١(-غع‏ 

(؟) ؟١؟‏ :فون 

(9؟) .4:1 

يل رشن 

(4:) 6# :4غ 


)0( لي إن 
ه أ١ءأا‏ هه 
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وأن « يتحمل العار برضى » )١(‏ » « و كمعنصر سماوى» (؟) تنعكس فيه روح الله عليهان 
يعد روحه للموت » فاذا ما تخل عن هذه الثنائية المتناقضة » اذا ما حزم أمره على الموت(7) 
مستبينا بالحياة » او اذا ما هام بالحياة غير مكترث بما بعد الحياة » أو غير واجف منه » 
فهو بذلك يتقاعس عن ان يؤدى دوره الثنائى كانسان » ويصبح غير خليق « بموت أو 
حياة » (4) » ذانك ق تهاية المطاف » ها شقا المشكلة الى تواجه كلاوديو » فى مسرحية 
العين بالعين فهو حاط بموقف شبيه بموقف كل فرد » غير ان النظرة الخلقية التقليديةيطرآ 
عليها تغيير جذرى » كا هو طابع مسرحيات شكسبير جميما » وقد يبدو للنظرة السطلحية 
ان عظة الامير لكلاوديو ٠‏ فلتحزم أمرك على الموت» ان هى الا ابراز «لمبدأ» ديتى 
تبشر به الكنيسة على لسان راهب » وتعيد قاهمها الى تنتظم ما يصادفه الانسان فى الحياة 
من الوان السر اب الباطل » تعيد الى الاذهان الرياضة الروحية الى ينطوى عليها كتاب فن 
الموت (31صعزه240 وه) » و كذا سبحات كلاوديو فى عالم ما بعد الحياة » « أجل 
ولكن ان بموت الانسان» (ه) تعيد الى الاذهان كعاب تأملات ف الموت (80هامسعادم> 
215 النى ينتظم المرحلة الثانية من الرياضةالروحية » غير ان الياحث 
المدقق سيجد ان الكلام فى كلا الحديثين ان هو الا نمويه طل لا ينطوى على مبدأ ما فوصف 
الامير لحياة الانسان يطمس جانها الروحى » وهو فى حةيقته وصف مادى وثى » فحياة 
الانسان وفقا للتعاليم المسيحية هبة من الله وهى بذلك أبعد من ان تكون «٠‏ ذلولا لكلالانواء 
الى تصطرع فى الحو ٠‏ (5) » وليس سموه وشهامته » وسعادته » وما يصل أليه منحقائق 
يقينية » تقوم عل الضعة (7) و لكلها صفات روحية تتخلغل ف الحياة الطبيعية » وليست 


(1) 05 :5م 
(؟) :ا 
فم ١١‏ :ده 
"٠١4 ):(‏ :؟:ع 
(ه) *١٠:لا١١‏ 
4:١5 )(‏ 
(ا) ١٠١‏ :و١‏ 


- 1١١ 
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النفس قواما - كا وصفها لو كريشياص ( وداناءمعنا.1 ) من « ذرات ينفضها الثراب» 
)1١(‏ ولكتها « روح خالدة » » ومع أن الئروة و الصحة والصداقة قد تنجلى - حى فالمجال 
الطبيعى - عن و هم خادع » غير ان لنا ق البنين عزاء ونعمة » وتتفق مع وصف الامير 
الذى يتجه اتجاها غير روحى » خواطر كلاوديو الى تتسخض أيضا عن ضر ب مناطر طقة 
يتعارض مع الاتجاه الروحى »؛ فالروح والحسم - كا عن لكلاو ديو أن يصورها » ناهجاً 
نبج لوكريشياص > يتحللان بعد الموت الى الاربعة عناصر » ويضيف كلاوديو الى 
ذلك » تلك الخرافة الوثنية الى سخر منها لو كريشياص » والى مؤداها ان حياة ما بعد 
الحياة ضر ب من الشقاء المقيم » وعليه فهو بدل أن « يحزم أمره على الموت » « بر مابالحياة» 
كا طلب اليه » يثور على هذا الاتجاه » و« بحزم أمره على الحياة » » فزعا من الموت . 


على أنه من الخطأ أن نرى فى حديث الأمير هذا وحديث كلاوديو اللذين يسهم في| 
كل مهما بنصيب يتجه إلى مسخْ المعانى الروحية » من الخطأ أن نرى فيم] صدى ليأس أو 
ابتئاس » فليس ف أى منبها ما يشير الى نظرة موضوعية الى أحداث المسر حية » وما حجية 
عظة الأمير أو خواطر كلاوديو هى الى تستأثر باهتّامنا » بل محنة كلاوديو وايزابيلا 
الشخصية » الى تتأزم ف الاثنين و الستين بينا الاعتر اضية » ثم تستحكم أزمتها فى انفجار 
ابز ابيلا » هذا وتهدف هاتان العبار تان اللتان يغلب عله| طابع التعميم يما تصر حان به » 
الى جعل هذه المحنة الفردية محنة الناس جميعا » فاذا أضفنا الى ذلك ما سبق أن أشر نا اليه 
انكار لمفاهيم العدالة والرحمة والعفة والبر » كما انعكست ف المنظر الثاق والرابع مسن 
الفصل الثانى » فان هذا الانكار لهذه المفاهيم لي ؤكد حرج موقف كل من الشخصيسات 
البارزة فى المسرحية » أنجلو و ايز ابيلا و كلاوديو » ذلك الموقف الذى ينذر بشر مستطير » 
وهنا فى هذه اللحظة الحاسمة من المسرحية » حين تبدو جميع المبادئ - وقد أصايباالضياع - 
وحين تبدو معانى السلطة و الفضيلة و احياة وقد “زعزعت » هنا يتدخل الأمير . 


وتحل فطنة الأمير فى الأمور العملية عقدة المأساة » و تتجه الأحداث اتجاها جديدا» 
وتبصر كل شخصية بطريقة تصحح بها فكرتها الخاطئة عن قيم الأشياء » فينفتح أمسام 


(1) «.3: .م دم 


00 1١# ء‎ 
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كلاو ديو طريقان » أحدها يؤدى الى الحياة على الارض والآخر الى الخلود » و الرياضة 
الروحية الحقة الى تمده لموت هى أن يطلب أولا الصفح من أخته » ثم يجثو على ر كبتيسه 
طالبا الصفح من الله » وجهود الأمير ‏ ف هذه الأثناء ‏ كفيلة ببقائه فى عام الطبيعة» 
حى يؤدى وظيفته فى الحياة » عن طريق الزواج المقدس وانجاب سلالة » ولا بد لتحقيق 
هذه الغاية من التصرف بازاء مطالب أنجلو » وذلك بالاستعاضة عن رأس كلاوديوبرأس 
رجل آخر » ولقد أعدت الترتيبات اللازمة لهذه الخدعة فى تمثيليى سنثيو ( منطامتت© ) 
وهويتستون (عومؤوئاءط/) »ع ولكن شيكسبير أراد لها حرجا جديدا » فأدغل ىق 
مسر حيته قصة بر ناردين » مع ما تنطوى عليه من مغزى حيوى فريد » وم يكن بر ناردين 
فى رأى دأكى (طوزعلو2©) وشارلتون ( ومغ1عوط ) وغير ها . الا و مجرد أداةتؤدى 
غرضا فى الحهاز العام « للمسرحية » و كان مقدرا له أن يموت » غير أنه استطاع أن 
م يستحوذ على عطف شكسبير » )١(‏ » غير أن هذا التبرير العاطى لا يستسيفه المنطق » 
فلم يكن برناردين - فى واقع الأمر - جز من الحهاز الأصل الذى أخذ من هويتستون » 
وقد قام بعملية استبدال الرأس فى مسرحية بروموس وكاسددرا سجان أندروجيو 
(منونصمةصة) الذى جاء ه برأس رجل ميت عبر الى الآخرة فى يوم سابق » ومن ثم فقد 
كان النظير الماثل عند شكسبير ليس هو رأس برناردين بل رأس راجوزين » لص 
البحار الذى مادتد ف الوقت المناسب » فى صبيحة اليوم الذى كان يتحتم فيه القيام بعملية 
استبدال الرأس » ولكن اذا كان شكسبير قد بيت النية أولا على أن محدث تغييرا فخلق 
شخصية بر ناردين » ثم عز عليه أن يقعل و ليده الجديد » فعاد الى الاحتذاء بويتستون 
(عمومؤماعط؟) ف ضطته » فلا بد من البحث عن مير ر اشر غير الرابطة الماطفية الى 
تر بطه بشخصية لا بمتد مها أمد الحياة على المسرح أكثر من بضم دقائق » و لقد بذل الثى” 
الكثير من العناء فى المنظر الثانى من الفصل الرابع ليشير الى ما فى اختيار برناردين كبديل 
لكلاوديو من حكة وسداد ء ولقد كان الآمر ياعدامه صادرا ب بوجه ناص - مسن 
أنجلو » وما كانت تجدى معه م هداية ه روحية » فلقد كان مجرما مقرا يحرمه » وكان 
فى رأى مأمور السجن لا كلاوديو - هو الذى يستحق أن بموت. 


148-49 ,(1907) عتمعوعءطفطك بطوتعءلم8 ععاتة؟1 (1) 
.215-17 ,(1938) ,053607:) هه عتشعطكع لهاك ,دمغ 1 تقدك .1.8 .01 
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أحدها يستأئر بعطفى جميعا والآخر لا يحظلى حى بقلامة ظفر 
فهو سفاح حتى لوكان أخى ( ٠04‏ : وه .5.) 

و تحمل هذه الأبيات اتجاها و اضحا لبيان أو جه التشابه والاختلاف بين كلاوديو » 
الأخ الجديد بالعطف » و بر ناردين وهو الذى لوكان ححى أخا » لما كان أهلا للاعجة 
عطف ء و تحمل أيضا رداً ضمنيا على مازعمه أنجلو ى حرارة من أن معصية كلاوديو 
كانت نوعا من القتل » فكل ما دار من حوار يوحى لأى جمهور من المشاهدين » بالعدالة 
الى ينطوى عليها إعدام مجرم عتيد فى الاجرام » بدل شاب كانت جريمته الوحيدة انجاب 
طفل » ولو أعلن عن اعدام بر ناردين ف المنظر التالى » لما أثار ذلك ألما أو سخطا أدبياء 
و لكان يقال ان القتل جرية أشنع من جريمة إخلاف ولد . 

ومع ذلك فان برناردين يكتب له البقاء رغم و جاهة الأسباب المفصلة ف المنظر الثاق 
من الفصل الرابع والى كانت تدعو الى الاستعاضة بر أسه عن رأس كلاوديو » ولايمكننا 
الا أن نتصور أن ظهوره على مسرح الحوادث » ثم رفضه أن بموت ف المظر الثالث 
من الفصل الرابع » يكشفان عن عدول كان لا مفر منه عن شطة سابقة » الأمر الذى 
استوجب اللجوه الى راجوزين (عمندمع©) و( تكن شخصية بر ناردين ولا سرعة 
خاطره » هى الى أبرزت لهذه الحادثة عيبا » بل اصراره ألا بموت فى ذلك اليوم 
مهما كانت الأسباب )١(‏ » متعللا بأنه بريد أن يكون أكثر استعدادا لمواجهة (؟) الموت» 
و بذلك تصبح حالته مماثلة أيضا لحالة كلاوديو » غير أن تصر فاته فى السجن تباعد بينه 
وبين كلاوديو » وبذا تصبح الضرورة الى اقتضت ظهوره على مسرح الحوادث هى أن 
يوكد الحقيقة الكبرى » حقيقة أنه ما من انسان تبلغ حياته من التفاهة حدا يستباح ممه 
أن يضحى بها لمصلحة انسان آخر » ولذا ففى هذه اللحظة المثيرة يبدو الأمير » وهو 
من كان - فى مناسيات أخرى - مثلا تحتذى به بين الحكام » يبدو فاشلا وهدفا للسخرية » 
فظهور بر ناردين عل المسرح و بقاواه حيا » يعى أنه طلما أن الفرد له حق الحياة » فعل 
السلطة القائمة أن تتقبل كل ما ينطوى عليه هذا الحق من معان » وألا فان أعظم الحكم 
حصافة لابد أن يثير سخط الله على كل الحكام قاطبة . 


)1١(‏ 04م :مه دوه 
(4)56.م امه 
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هذا » وق بقية المسرحية يقوم الأمير بدوره ف معالحة الأمور وفقا الخطة موضوعية » 
فالرحمة ملازمة ‏ فى وضعها المحيح - للعدالة » و القالب الكوميدى للمسرحية يضمن 
لنا أن الموت لن يصيب - مع هذا التآلف بين الرحمة و العدالة - أى شخصية من الشخصيات 
وتعبر الفضيلة الحقة عن نفسها ى شخصية ماريانا وايزابيلا » كما فعلت - من قبل - ى 
شخصية جولييت و كلاوديو » أماعن أنجلو و لوسيو » الحنبل المتطرف والإياحى المتطرف 
فقد اقتضت روح الكوميديا أن يفلتا من قبضة الموت » ولكن روح شكسبير الى تطبع 
المسرحية كلها بطابعها » أملت طريقة إفلاتم) » و كان يمكن لنظرة تهدف للنقد ليس 
الا » أن تقضى بضريهما بالياط علنيا كعقوبة » ولكن بدل هذا » طلب الها أن يعملا 
« بوصية آدم » الى نص فها على قدسية الزواج » وهكذا فالزواج ينظر اليه الأمير على 
أنه الأسلوب الصحيح الحياة » رغم أن الأمير نفسه ظن يوما ما » أنه بمنعة من « سهم 
الحب الطائش » و كذا تنظر اليه ايز ابيلا » رغم أنها كانت قد عقدت النية أن تأخذ على 
نفسها عهدا بعدم الزواج » و لكن نقاد العصر الحاضر .رون ثغرة فى انهاه مشا كلالمسرحية 
على هذا النحو فمن قائل : 
إن إيزابيلا قذفت بمبادئها عرض البحر » عندما لاحت لا فرصة زواج من أمير »ومن 
قائل إن شكسبير سرعان ما ألقى بفلسفة مسر حيته الخطيرة » عندما دوى ق أذنيه صدى 
دقات نواقيس الزواج التقليدية » ولكن هذه الشخصية صائعها لمما العذر ذم ذهبا اليه » 
فلقد كان اتجاه ايزابيلا لحياة الرهبنة مشك وكا فيه » منذ ظلهورها على المسرح ف بداية 
المنظر الأول » وربما منذ بدأت تتحدث ف السطور الأولى » ثم صهرت - عبر أربعة 
فصول تالية ‏ فى بوتقة عبر خلقية » كان مفيضا لا أن تشكل شخصيها من جديد » 
وربما كان موقف داودن ( هوقبو20 ) - كا يعتقد البعيض - هن التقاليد 
البروتستانتية المأثورة أكثر وضوحا من موقف بعض الكتاب المعاصرين : 

لقد عرفت ايز ابيلا أنه قد يكون ف العام نظام أشد صرامة وأبعث على 
الرهبة من نظام الأديرة . . وأن العالم ى حاجة الها » فلا زالت حياتها حياة 
قداسة » و يمكن للحيوية النابضة فى قلبها أن مخفق وتزداد قوة » فى مجال 
الزوجية الوفية السعيدة » وق وضع اجتاعى كريم أكثر منها فى عزاة 
الأديرة (1) 
5 014 50007 لفعناتت ى ,عنةعودعظقطك ,دء12:050 لمتصسل8 (1) 
.4 ,1875 رأقة قسة لسنل 
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ومع هذا ألرأى نيسط رأى أحد الذين كان هم يد فى حر كة الاصلاح الديى فانجلترا ٠‏ 
فليتفن سواى بذلك الأسلوب من الحياة » حيث يصاب الحنس البشرى معه 
بالوهن » ومع الزمن ينقرض ماما » و لكنى أنا أشيد بذلك المبج منالمحياة 
الذى يثمر و يطلع عليئا مملوك و أمراء نبلاء وحكام أشباه أمراء .(1) 

على أية حال » مهما كانت المبادئ الدينية الى اعتنقها شكسبير » فان الحز الرئيسى من 

أعاله ابتداء من بواكيره فى الكومديا الى مسر حية العاصفة ( 16522686 16 ) » 
كلها تحمل ف ثناياها نظرة شكسبير الى الزواج المقدس » فهو يرى فيه لا « الباية 
السعيدة » للمسرحية فحسب » و لكنه يرى فيه أيضا السبيل الى قيام الانسان بوظيفته 
الاساسية فى العالم الطبيعى » ومن هنا كانت الباية الصحيحة للمأسا كوميديا » هى ب فى 
نفس الوقت - الحل الصحيح لمشكلة الانسان الاساسية الشائكة . 

رابعاً : النتائج 


تعتبر مسرحية العين بالعين + لما تنطوى عليه من تأكيد لقوى التجاذب و التنافر على 
السواء ‏ إحدى المسر حيات الى كتها شكسبير وهو قف المرحلة المتوسطة من عمره » 
فالتنابذ الذى يتميز به النصف الاول من المسرحية » نحاك بعدئذ ى نسيج من المشاعر 
المثر أبطة » ذلك المضمون الثنائى ينتظمه عنوان المسر حية نفسه » بما فيه من معيار يقابل 
معيارا ومن شطط يحد من شطط (؟) و يحبذ الذوق الأدبى ف القرن العشرين حدود الشطط 
والتنافر ى الأمور » سواء ق الفن أو الحياة » و لكنه لا يلى بالا الى فضائل الوسط مها » 
ومن ثم فان غالبية النقاد المحدثين يستر عى انتباههم اللواعج الى يختلج بها الحز الأول مسن 
المسر حية » و مخلعون على شيكسبير قدرا من التقدير أو الا متعاض لا يتفق مع ماهو 
خليق به » ويبدو أنهم يتجهون الى وصف مسرحية العين بالعين 'كسرحية مشاكل كا جاء 
تعريف حديث لطا يقول أنها : 6 


3 [121011 ه11 01 5131 تأأقاسطن) ع1 ,عع منلان8 (1) 
.كك .عأ5 ,ععواعع2 5 ومعو8ظ 
(؟) يعبر العنوان - لو أنه أعتبر نوعا من الاشادة بمبدأ الاعتدال فى الامور الذى 
اختطه أرسطو - يعبر عن المسرحية تعبير! أقرب الى واقعها . . . جل ما يتمناه 
الانسان هو أن الاجراء المعتدل يصادف استجابة مثله معتدلة . 
ععقصا كه 0214؟؟ رعمقعري طقط5 : ععقهماد) 
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« مسرحية دور حول مشكلة خلقية تعالج بطريقة تجعلنا عاجزين عن أن 
نقطع بما تثيره فينا من استجابة خلقية » فلا عجب اذا ما تردد المشاهدون 
أق القطم بر أى فيها وانقسموا حيالها على أنفسهم )١(.‏ 


و لكن ذلك الرأى يتجه الى الاهتام المبالغ فيه بقالب المسرحية » و يمكننا ‏ الى حدما - 
أن نتوقع استجابة أقل تذبذيا - على وجه العموم من جمهور مشاهدين من اليعاقة » 
صحيح أن السنوات الأولى من عهد الملك جيمس كانت تتميز بالشى” الكبير من الحسيرة 
والشك » و لكبا تميزت باليقينيات أيضا » أكثر مما كان عليه الحال فى عهد الملكة 
اليز أبييث » و نادى الحميع حى الملك نفسه < آنا بعد آن - بضرورة النزام حدو ذالوسط 
فى كل الأمور » سواء مها تلك الى تتصل بالكنيسة أو سياسة الدولة العامة أو المياة 
الخاصة للأفراد » وف مثل هذا الحو الفكرى يصادف هذا الضرب من المأسا كوميديا ت 
الى تكشف عن هذا الاجاه ذى الشقين من تنافر و تحاذب » يصادف هوى لدى الجمهورمن 
الناحية الخلقية و الفية » 


غير أن هذا التيار من التفكير » رغم ما يتميز به من عمق ورسوخ قدم ؛لايرق فى 
أهميته الى المضمون الكامل من حقائق تنطوى عليها المسرحية » فمسر حية العين بالعين نمم 
اهياما بالغا بحقيقة السلطة » وما يختلج ف النفس الآنانية من مشاعر » وموقف الانسان 
الشائك أمام الحقائق الكونية من ميلاد وموت » ولكن طبيعة المسرحية الشكسبيرية أن 
نمسك بكل هذه الحقائق و تجمعها معا فى لغز أكير منها ألا وهو شخصية الفرد كإنسان » 
ذلك هو فن «التجسيدى -على حد تعبير جراهام هاف (طهناه110 تسمقطم9) وتتركز 
عظمة المسرحية الحقيقية حيث ترى مفاهيمها » وقد اندجت كا يقول هاف طعن11 
أيضا - و اندماجا كليا ى الشخصيات وحيث يعبر علها فها تعبيرا كاملا (؟)» و لكسن 


.6 وعتهعءمكعظلهناك 01 219275 دسعاطهةء2 116" ,تعجمقطءة .1 (1) 
.7 ,( 1962 ) تعععمة عنمءة7 عط ذا ممقاععط 4 (2) 
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ايز ابيلا شخصية تبلغ من التعقد درجة يستحيل ممها أن تصبح 'موذجا لا يتغير للقداسة أو 
العفة ء فى بداية المسرحية تطمح أن تعيش حياة الأديرة » ولكن فى نهايئها » تشعر بأن 
وظيفاتها تتحقق ف الزواج من الأمير » وتبرير أى من طريقى الحياة يدور على علاقهبا 
بقوانين و جودها الداخلية » ونزمت أنجلو فى مبدأ الأمر مخلص ٠»‏ وتحت الضغط يظهر أنه 
« منافق » » وف الهاية يظهر الندم » فيلق الصفح » فيتضح اذن أنه لا بمكن أن يكسون 
مجرد مثل للنفاق أو التحمس » أو التطهر أو السلطة الكاذبة » رغم أنه - من حين لآخر- 
يكشف عن هذه الصفات جميعا . وحى يومى ذلك « المخلوق المسكين الذى لا 'يبغى مسن 
الدنيا سوى مجرد الحياة )١(‏ » ليس قواداً بطبعه ولكنه شخصية تنيض بالحياة » فهو حمل 
على تغيير مهنته » ولكنه يظل كا هو يومى » فمسرحية العين بالعين تزخر - شأنهاق ذلك 
شأن 'زل بى ف العهد الآليزابى من حجارة دير متهدم - تزخير بتاذج تتمثل فيها المبادئ 
الخلقية » ومقدمات تساهم ف بناء نهايات جديدة » فالمحاكات و « المناظرات» 
والايضاحات عن « المبادئ » » تشيع بين ثنايا المسرحية غير أن عدم الاتساق المقصود ى 
عرض المسر حية » يشد انتباهنا ىق كل مناسبة من المناسبات الى الشخصيات » لا الى الآراء 
الى ترد على هذا النحو » فمن الناحية المسرحية لم تكن محاكة يومرى ليقصد مها التعريض 
يجحريمة القواد » بل بما ينطوى عليه » طيش فرد من الآفراد لا برعوى بالمثل الى يفرضها 
عليه النظام أو التقاليد » من حماقة مضحكة وما مقابلة ايز ابيلا الأولى لأنجلو- اذاتناو لناها 
من ناحية مضمونها من المفاهيم - إلا « مبارأة » بين العدالة والرحمة » ومع ذلك فاناثر ها 
من ألناحية المسرحية ‏ أن تلج باللواعج الى تعصف بنفسية أنحلو وتحملها الىرحد الانفجار 
(؟) » وكذا كان شأن النقاط الى أثارها أنجلو فى دفاعه عن البر » فق مقابلها الئانية » 


0) بحل 7 ليش 


(١؟)‏ يتجلى اهام شكسبير بعلم النفس فى عصره - وعلى الأخص بنظريات توماس 
دأيت غطوء/!7 ومصمط] ف كتابه (1601) قصنة3 ءطا 1ه عموأعموط عط]" 
فى الطريقة الى عالج بها شخصية أنجلو وعلى الأخص ف مناجاة الذات الى يفتتح بها 
أنجلو المنظر الرابع من الفصل الثانى حيث يصف عدم الثر ابط بين التفكير و الصلاة 
و أثر العاطفة على ألدم والقلب » و كذا ربما كان يعقب كل من كلاوديو على 
لغة النساء « الصامتة » الى تثير الرجال » وإيز ابيلا على قوة الشهوة الحاذية ونداء 
الدم ( ١78 : ٠١١‏ -4لاء .+ : ١/4‏ - 75 ) ربما كان هذان التعقيبان 
وحياً هن نفس الكتاب . 
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دون أن يجيب علبا ؛ بل طرحها كرد فعمل مضاد لإصرار إيز ابيلا على التمسك بالعفة » 
فهى تمهد الطريق لانفجار ]رز ابيلا نفسها » و نحن اذا تناو لنا عظة الأمير الى تتجه انجاها 
عكسيا » فتهون من شأن الحياة » يقابلها على الحانب الآخر حجة كلاوديو - الى جاءت 
كرد فعل مضاد لعظة الامير ‏ حجته فى حبه للبقاء مهها كلفه ذلك » نحد أن كليهم| لا يعبر 
عن نظرة كل من الكنيسة و الرجل العادى على التوالى » و لكنها يضيفان - مما ينطويان 
عليه من تشويه للحقائق » وأضواء لا معة ينثر اها وظلال متدة يلقياها - يضيفان أبعادا 
عالمية لمأزق كلاوديوء الذى يغص بالأمى » فالفصل الأخير يتخلله بحث قضائي مطلول 
بمتد من أو له الى آخيره » و لكن طالما أن الحقائق الصحيحة سبق أن تكشفت » فالاههام ‏ 
من الناحية المسر حية - يئر كز لا على مضمون الحجج الى تساق بل على ما تكشفه هذه 
الحجج من شخصية من يدلى بها » 

م فتجسيد » الافكار والميادئٌ و المعتقدات لا يطرد فى كل حالة ولا يكتمل » والاطراد 
التام كان كما جرت العادة فى مسر حيات ذلك العصر ب يمكن التخلص منه لمصلحة الأثر 
العام المسرحية » فلوسيو يقص فى 4٠ : 40١‏ ف صورة غنائية » قصة الحب بين كلاو ديو 
وجولييت » يقصها لا بصفته الشخصية ولكن بصفته المتحدث الوحيد الموجود » وينطبق. 
هذا على عظة الأمير لكلاوديو فى بداية الفصل الثالث » فالتشاؤم الذى تنسم به » لا يطرده 
مع موقف الامير من الحياة » و لكن ما كان يمكن لا نسان أن ينطق بهذه الموعظة ذلك 
الموقف الحرج » الا الأمير وهو متقمص شخصية راهب » ولكن اتجاهات الشخصيات. 
الثلاث البارزة » أنجلو وريز ابيلا و كلاوديو فى مواقفهم » نابعة من طبيعة شخصياتهم » 
ذلك ما يجعلنا نشعر مهم كشخصيات إنسانية حقيقية كاملة » تتخطلى أصالهم - اذا نظر نا 
الها من ناحية التصوير الفى -- حدود الزمن والمكان » فقوة الإرادة المطلقة الى يتمتع مها 
أنجلو » وثقته فى مبادئه » وقدرته على التطلع الظامى” الى المعانفى الروحية » واستعداده 
أخير ا لأن يواجه التتائج الى مخضت عنبها أعاله » لمى صفات تقترن عادة بالعقلية الحنبلية 
وكذلك جهله عند اللحظة الحاسمة « بكوا من نفسه الخفية و طبيعة ما ينساب فى أغوارها من. 
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قوى لم يخامره - حى الآن - شك ق صلابتها )1١(‏ ولكن تلك صفات الرجل قلبا وقالياء 
صفاته كانسان » لا كثموذج كان يمكن أن بمثل صفات أخرى فى ظروف أخرى » وحمية 
ا.زابيلا واندفاعيتها الساخطة و كلاها تتركزان بصورة واضحة عل الناحية الحنسية يضاف 
إلب) تطلعها الروحى الى المثل العليا المطلقة » ريبما كانت تؤدى مها جميعا ى عصر آخير الى 
أن تصبح شهيدة كا أصبحت أنتيجون (عمووناهه) وق عصر غيره » الى أن تعيش 
حياة اليأس والخيبة » كا عاشت دوروتيا بروك ( ععاومء8 5نطامع20 ) ولكن فى 
عالم مسر حية شيكسبير » فان الزواج من الأمير هو مصيرها الخليق بها » وأما كلاو ديو 
ذاك الذى سرعان ما يلب عاطفة » وسرعان ما يعتصره الاحساس بالذئب و الذى يعتمد 
على غيره فى معايير ه الخلقية » فهو ممثل الرجل العادى ق ءصره هو وق جميع العصور 
أيضاء هو عبرة النظم والتعاليم فى زمائه وهو كا فى زمننا نحن » وهكذا تتفتق المسرحية - 
فى شخصياتها وتفاعلاتهم - عن تطلع الى معرفة ألذات من جانب أفرادهم - على حد قو ل 
اولرتش ( إوزرا1 ) م"خطاة » أبئاء غضب » ومحتاجون الى الرحمة » » ومع ذلك فلم 
يتعرف هؤلاء الثلاثة ‏ شأنهم فى ذلك شأن الملك لير ( جوع 1 ) - على أغوار أنفسهم إلا 
تعرفا عابرا » ويتجل جهلهم بذوات أنفسهم فى سياق الاحدات المتتابعة » ومن ثمنعليهمأن 
يحتازوا من جديد مرحلة توعية ذاتية تبدو 1 خر الامر - أنها هى الهدف الحقيق من 
الحولة الاختبارية الى قام بها الامير . 


غير أنه تكن فى عملية التوعية هذه مآخذ المسرحية الأساسية فالأمير كيبحاثة فى معمسل 
الحياة الانسانية » ينتمى الى مستوى من الشخصيات المسر حية حتلف ماما عن مستوى غير ه 
من الشخصيات الاخرى » فهو وقد أسند اليه زمام السلطة الروحية والدئيوية » بمثل أفضل 
تموذج بمكن أن يتقبله عصره على أوسع نطاق » فآراؤه السياسية و التقاليد الادبية المسرحية 
ومبادئ الملك القاكم بالحم ى عصره » كل هذه العوامل تؤهله لان يقوم بدور العناية 
١ (‏ ) يقول ووهطعن .1522 ٠77.‏ « إن غلطة أنجلو الكيرى ليست هى الرياء بل عدم معرفته 
بأغفوار نفسه « تعسال بعنوان » ترى ماذا أنت يا أنجلوء نشر فى 
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الارضية » الى وإن لم تكن -- كالمناية السباوية - تحيط بكل ثى” » فعل الأقل تبلغ مسن 
الفطنة حداً تقصر عنه رعيته الى -هيمن عليها » فهو قد أصبح بذلك فى منعة من صروف الدهر 
وتقلياته لدرجة لم يعرفها حاكم ق دنيا الحياة على الارض » فلا يقض مضجعه أويفت فى 
نفاذ بصير نه تبديد حرب ء أو ثورة أو مؤامرة فكأن معام الانسانية قد طمست فيه » الا 
بقية من صفات بعيها » فهو متواضع » حب العزلة » له سبات العالم قادر على خلق دعابة 
جافة ومع ذلك يتصرف من وقت لآخر بعصبية ظاهرة و لكن لا يطرأ عليه تطور فشخصيته 
ولايضيف الى ذخير ته من المعرفة معرفة بذاته هو وتشعرنا مقابلته مسع بر ناردين 
( مصنةجوهوظ ) أنه حى الحاكم المثالى قد خطى” » و لكن ذلك لا يستمر إلا الى فترة 
وجيزة لا تك لتغيير شخصيته ولسنا ندرك أيضا كنه الاستجابة الى أثارتها هذه الخيرة 
نفسه » وعرضه عل إيز ابيلا الزواج منها معناه أنه قد طررح جانبا رغبته ى وحياة العزلة» 
)١(‏ » وبذلك يؤكد أن الفضيلة الى تعبر عن نفسها فى ميدان العمل هى واجب خليسسق 
بالحاكم و المحكوم على السواء » ومع ذلك فان قرار العودة الى حياة العمل انما هو قرار 
شكلى » لا يستتبع ‏ حا - تغيير | ف النية القلبية فلا يخطر ببال الأمير أن ينزل من برجه 
العاجى ليقوم يجولة بين خفايا نفسه » كا فعل غير ه من الشخصيات ىق مسر حيات شكسيير 
الاخرى » فهئرى السادس كان حنينه الى المزلة ينبع من أعاق نفسه » وهترى اللشامسب 
نقب بين جنيات ضميره قبل الحرب و خطب ود زوجته لا كلك بل كرجل » يضاف الى 
ذلك أنه طالما أن عليه أن يسيطر على جميع الشخصيات و الاحداث فى النصف الاخير من 
المسرحية » فان غبره من الشخصيات الرئيسية يفقد معه الكثير من إرادته الحرة ولا يتف 
أمرهم عند حد التصر ف كأدوات تبعث فيها الحر كة و الحياة لتنفيذ مقاصد الأمير بل يبدو 
أن بناءهم الخلى » يحدث كرد فعل الى لا نتيجة لمعرفة الذات بالذات معرفة أصيلة » ولم 
تكن موافقة إيز ابيلا على خطة استبدال رأس بر أس ولا كانت موافقة ماريانا على المساهمة 
فيها أمرا عسيرا » و كان.لابد - ف الفصل الاخير - من إجراء عملية تطهير نفسى لإيز ابيلا 
بإذلالحا أمام الملأ ولم يكن ردها اذ ذاك يختلف كثير | فى نغمته عن ردها الذى تصطنع فيه 
الاسلوب الخطانى المموه وتبون فيه - بإيصحاء من الامير - من شأن أنجحلو » ولا تستعيد هذه 
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الشخصيات إرادتها الحرة الطليقة » الا عندما تحل عقدة المسرحية فيظهر أنجلو الندم على 
ما اقتر ف من ثم وتلتمس ابزابيلا - غير ملقية بالا الى تحذير الامير لها - تلتمس العفو 
عن أنجلو وما فى الا هنيات حى يصدر حك الامير الهائى » ويتلقاه الحميع فى صمست 
ورغى فيلتمع فى عينى أنجلو - وهو على وشك أن يسمع أمرا بالعفو عنه -- يلتمع « برايق 
الحياة » )١(‏ وربما أيضا كذا كان الحال مع كلاوديو » وحبى إيز ابيلا الاندفاعية » فا 
ترد على الامير - وقد قال لها ه أسلمى الى يدك وقولى إنك ستكونين لى » (7) ما ترد عليه 
بلفظ واحد . 

ولكن نحظلى الشخصيات الحانبية ى احز الأخير من المسر حية بقدر أكبر منالانطلاق» 
فالسيدة أوفر دون تعارض معارضة عنيفة ى حبسها » ويواصل بومبى - بالرغم من زجر 
الامير له - تقديم حجة لاثبات جريمتها » ولكن أوفر دون سرعان ما تختتى من مسسرح 
الحوادث » ويب يومى ليشحذ قريحته على حساب شخص مثل أبهورسن و بر نادين ورفض 
مأمور السجن أول الامر أن ينصاع للراهب المزعوم (7) فى طلبه استبدال رأس بر أس ء 
وهكذا يغبت لا استقلاله قى تصرفه بل جدارته بالثقة كضابط رائده الولاء » و حالما يرى 
خط الامير وختمه » فان تنفيذ أمر سيده يصبح شيئا محببا اليه فهو على عكس سسجان 
هويتستون (06مغئاءعط/9) وقاضى القضاة عند سنثيو اللذين يقومان بمثل دوره» لا يهظر 
مثلها مقدرة على التفكير الحر الاصيل » والشخص الوحيد الذى لا خشى الى النهااية سطوة 
من ذى سلطة هولوسيو » ينطاق ف دفاعه عن الشهوة الانسانية ومخدش من سمعة الامسير 
أمام الراهب وسمعة الراهب أمام الامير وير فع عقير ته متظلا تظلما صارخا من الحم اللى 
قفى عليه به , 

والدور الذى يقوم به لوسيو هو شتات عجيب من المتناقضات » ففيه طابع من يجل 
بلاط سليط اللسان وفيه طابع من رجل شهم « ماجن , من طراز طائفة اليعاقبة » نيبو 


١٠١6١ )1١(‏ :#وع 
(؟١)‏ 166 :موع 
(؟) « الراهب المزعوم » هو الامير 
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صاحب نكته » وهدف للنكته » ووسيط » وشهوان ولكنه بارد العاطفة » وى نفس 
الوقت » صديق رقيق عطوف » لايز ابيلا و كلاوديو وتفسر وظليفته المسرحية أهميةالدور 
البارز الذى يقوم به وطبيعة شخصيته الى تتنظم شتاتا من العناصر © فى الفصلين الاو لين . 
يلعب دور الوسيط الذى لا يمكن الاستغناء عنه » فيتتقل من كلاو ديو إلى إيز ابيلا ومسن 
أوفردون الى الراهبة فرانسيسكا » » ويخرج إبزابيلا من صومعتها ويأ بها الى أنجلو 
ويتأكد أنبا جادة فى رعاية قضيتها » وهنا يقوم لوسيو - ف الواقع - لا إسكالوس ولا 
أنجلو » بدور نائب الامير الحقيى ؛ وبعد ذلك يسير دوره فى ركاب دور الامير » 
فيصبح ظله امثير الضسحك » وأما لذعاته فنتكون فتر ات استجإم لمشاعر نا ننسى فيها الفضائل 
فوق المثالية الى يتحلى بها الراهب المزعوم وف نفس الوقت يصيب شخصيته وهن تدريجى 
فيظهر شماتة عند القبض على بوم » كا أنه يشى - كا يبدو - بأوفردون مم00 
رغم أنها سبق أن قدمت له خدمات عديدة » ثم هو يوجه لذعاته ليس فقط ضد أنجلو بسل 
ضد الامير نفسه ويصبح - شيئا فشيثا - ممثلا للالسنة البذيئة الى أقضت مضجع كل مسن 
أمير فيينا والملك جيمس » وف الهاية يبدو أنه يصبح كبش الفداء الوحيد فى الكوميديا » 
ولو أنه يعتق قى اللحظة الاخيرة » وتفسر لنا المصاعب الى ينطوى علها دور الامير هذه 
الأوضاع الغريبة والحقائق المختلطة » وف الرواية الاولى الى كتبت بها المسرحية » يصبح 
الامير عناية سباوية تظهر أخير ا وتنطق بالكلمة الفاصلة » وأما فى مسرحية شكسبير هذه 
فهو يعتير عناية أرضية كامنة فى عام المسرحية » ولكن اتساع أفق دوره الى هذا المحد 
خلق معه مشكلة أخرى » فقد اضطر شكسبير ألا يجعل من الامير شخصية ديناميكيةق 
النصف الاول من المسر حية لانه لوفعل ذلك فى الوقت الذى تأخذ فيه العقدة المأساوية طريقها 
الى التأزم » لكان ذلك معناه إزاحة هالة السرية والفموض الى تحيط به وإزالة حالة التعلق 
الى تمسك بمشاعر المشاهدين وذلك بالتصريح العلى الذى يمضى شوطا بعيدا فى علنيته » بأن 

شى” على ما برام والحمل الذى جاء به شكسبير والذى ربما أوحى به اليه الكائب 
مارستون (0425608) فق شخصية الساخط (6م6غومن341) احدى شخصياتسه 
المسرحية الذى لعب دور أمير منشطر على ذاته هو أن يخلق ليس فقط ذاتا أخسرى لأميره 
هو فى شخصية الراهب المزعوم بل يخلق أيضا تلك الشخصية الساخرة المتناقضة » شخصية 
لوسيو الذى قام فى الفصلين الاو لين بدور العناية المسرحية وأخيرا حمى الامير وه الراهب 
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معا من أن يضيق المشاهدون ذرعا بدرسها » الذى جاء فى معلقات طويلة عن حقيقة الطبيعة 
البشرية و وأغلب الظن أن ثرثرة لوسيو قد أسهمت فى إشاعة شعون الارتياح فى قلوب 
المشاهدين وبعث روح التشويق ف الدور الذى قام به الامير الى الأباية » واذا تحدثنا بلغة 
« المسرح » فان الحاكم المثالى دعم مر كزة على حساب حاكم غير مثالى . 


ومع ذلك فإدراكنا قلدوافع الخفية لا ينسينا ما ترتب علها من نتائج » صحيح أن الخل 
المأسا كوميدى قامت به تلك السللة و نصف الالحية م بتدخلها فى الأمور تدخلا مباشر اعلنيا 
مستمراً » وحيكت النظريات المنطقية العريضة معا » و لقيت الشخصيات عل يدىشخصية 
مثالية من طر از اليعاقبة من يأخذ بيدها لتصل الى حدود الوسط على طريق الفضيلة » ولكن 
الثمن الذى دفع مقابل ذلك كان إحلالالتعاليم والامثلة بدل التلقائية والتطور الذاق » يضاف 
الى ذلك أن شعر المسرحية فى نصفها الاول بما هو عليه من سبحات طليقة » وصور بعيدة 
عن الروح الانجليزية » وموسيى حرة كتلك الى تشيع ف لغة الحديث تدهور الى حم 
منثورة وثنائيات شعرية تعتمد فى أحكامها العامة على نظرة ضيقة » ونظم حر » لايم 
فى جوهره عن أصالة » ولو أنه على وجه العموم رفيع » وصحيح أن ذكاء الامير المفرط 
مكنه من حل مشاكل المجتمع وإسكات المدير الذى يصطخب ف أعاق النفس » و لكن بين 
هذا وذاك ضاعت ذاتية الفرد وضاع معها حقه الاصيل ف أن يختار بين الخير والشر »وى 
نفس الوقت أخفق الامير - وقد أصبح مقيد ى حركاته بأبعاد الصورة المثالية الى رسمها 
لنفسه ‏ أخفق ق أن يبدو كإنسان لما ودماً وظل دمية مسرحية » يقف ق منتصف الطريق 
بين الشخصية والنموذج . 


واذا كان كل عمل أدبي يحب الح عليه كا ينادى بعض النقاد ككل قائم بذاته» 
فان مسر حية العين بالعين يمكن أن يقال عها إنها و احدى الطرائف الشوهاءه ولكسن اذا 
بدا لنا أن ننظر الى المسرحية كطور من أطوار عملية بناء كائن عضوى » فلها معئا قى هذه 
الحالة معى أكثر إيحابية » فإن مشكلة السلطة الممثلة ى شخصية من لحم ودم » والى أخفق 
شكسبير أن يجد لها حلا فى شخصية الامير » م تكن مشكلة تكنيكية فحسب بل كانت 
مشكلة تتحدى أصالته كفنان » وهى نفس المشكلة الى أخذت تلح عليه إلحاحاً متفاتها ى 
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المسرحيات الى كتها عند نهاية القرن فى بوليوس قيصر ( 86882 8نف1ن3 ) وهاملت 
(10ص) وثر اولاس وكرسيدا ( 2665102 يه ونالنه2 ) وقد نشأ هذا 
التحدى - آخخر الامر - من وضع الانسان المشوب بالتناقض كا نظر اليه عصر الهضة 3 
فإلانسان م سامق الذزا فكراً ه وذو قدرات لا نجائية وهو في نفس الوقت « ذرة ماينفضه 
اراب » » وقد كان ذلك الوضع محور تفكير العصر ‏ ويبدو أن المأسا كوميديا الى من 
النوع الواقى » والى تدور حوادثها حول تصرفات عناية أرضية لا ينفذ الياوعن كا 
ينفذ الى جميع البشر » يبدو أنها تحمل لنا - من الناحية النظرية ‏ إجابة ى طياتها » بيئاهى 
تسفر » من الناحية الواقعية » عن محا لة لتجنب الاجابة » وعلى العكس و اجهت كل مأساة 
كتبها شكسبير بعد ذلك المشاكل مواجهة صر يحة - فتحتم فيها أن يتقمص الحاكم -كفيره 
ون الناس - ن شخصية العنصر المدام » » اذ يحب لى يصبح الملك بحق ملكا أن يتقسسص 
شخصية متسول هو بحق متسول » ولا أن يتنكر فى ثياب راهب متسول » يجب أن يلق 
شخصيته هو جانبا » لا أن يتقنع - وهو فى شخصيته - بقناع من شخصية مسوخعة 2 
ولا يتضح المق من الباطل فى سلوك البشر ولا المخبر من المظهر الا عندما يخلع الانسان عنه 
كل مظاهر السلطة الخارجية » و لقد علمتنا المأساة أن المعرفة الذاتية و ليدة الحنونو التطرف 
لا العقل و الاعتدال » وان الشر ولو أنه فى آخر الامر بحطم نفسه غير أن الخير لاينتصر 
عليه » وان الملك السمح لا بمكن أن يحك الا فى دولة من صنم خياله » واذا كانت مسرحية 
العين بالعين لم تقدم لنا حقيقة خارقة رغم كل صولاتهاوجولاتها فقد مهدت الطر يق أمام مسرحيى 
الملك لير (موم1 عصزع) وأنطونيو وكليرباتر! ( 8دمم6© كمه إدمنهة ) 
لتفعلا ذلك » وبعد أن تم لشكسبير الكشف ف تر اجيدياته عن الحقائق المأساوية عاد الى 
حقائق المأسا كوميديا ف المعانى البسيطة المهذبة الى تتضمها الرومانسية البدوية » حيسثك 
يعود حب الخير بمرور الزمن وتعاقب الاجيال الى قلب الانسان » ففى مسرحية العاصفة 
قبعث السلطة الشبيهة بسلطة الالمة من جديد » ثم توجه عناية أرضية دفة الأمور بين البشر » 
وتقبض على زمام الامور ف المسرحية » ولكن بر وسبرو ( ومعووم:2 ) على عكس 
امير فبينا تتناو له يد الزمن بالتغيير عبر البحر » فهو لا يسيطر بعد اليوم على رقعة أرض 
لما حدود جغر افية وفقاً لما خوله له حق الوراثة » فالتصاقه « بالحياة الى توقفت» يجعمله 
يحيا فى مننى على أرضص ما عليها من أهل ولا ديار » ووزرازه إيريل ( أوفره ) وكاليبان 


-1١1١5- 
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( هعطئلة> ) بحلاف النائبين إسكالوس وأنجلو ها من صتع خياله » تجس.ما للصر اعالذى 
نشب بين جنبات نفسه » وبين جنبات الطبيعة الخارجية » والشر الذى يداخل كيانه النفسى 
بوصول البشر اليه لا بمحى » ورغم ذلك أو بسبب ذلك فان الماصفة ان هى الا انتصار 
لنففة من خيال . 
فلتفر حوا 

فرحا فوق كل فرح » ولتنقشوها 

بأحرف من ذهب فوق عمد باقية أبد الدهر »,فى رحلة واحدة 

الفت كلاربيل ((ع126) زرجها فى تونس (ونزمن1) 

وألسى ٠‏ فردناند (لهوصناع) أخضوهاء زوجة لله 

فى وقت ضل هو السبيل فيه » وألق بروسبرو (ويعوومعم) ملكته 

فى جزيرة فقيرة وألقينا جميعا أنفسنا . 

حين تجرد كل منا عن نفسه , 

تلك المعرفة الذاتية الى كانت مطمحاً جوهرياً فى مسرحية العين بالعين كانت قمة ما 

تحقق فى المسر حيات الاخيرة . ا 
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لعبين بالعيين 


تاليف : وليوشكسبير 


تقد تفّد يمر : ج. ٠‏ و. ليه 
رجلة .: :؛ ك . زاح رعريإال 


ماجعة: 2 . عادل سلامة 


2_طأساءء/(0) 11س 1 


_طأساءء/(0) 11س 1 


أنجلو 
أسكالوس 
كلاوديو 
لوسيو 


1 
و[عع مف 
لاه( 
0 
نامآ 


سيدان آخران من شاكلة واحدة . 


مأمور السجن ( ويشير المثر جم إليه أيضاً بكلمة ه المأمور 0 


الررأهب توماس 
قاضى 


"1102185 


11 
طامآ1 
م2022 
م 
لا 


الأمير الدوق 
نائب الأمثر الدوق 
نبيل مسن 

شاب 

مرج 


أو الراهب بيتر مرمغمم 


كونستابل ساذج 
سيد أبله 

تابع السيدة أوفر دون 
جلاد 

سجين متبذل 

سيد صديق للدوق 
أخت كلاوديو 
خطليبة لأنجلو 
حبيبة كلاوديو 


راههية 


عافرة 
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( حاشية من النبلاء و الضباط والتوابع والمواطنين وصبى ) 
المنظر فيينا (وضواحيبا) 

١‏ - تناقش المقدمة ص ١9-110761١1١1١‏ ء 70 اهمية قا"مة الشخصيات المسرحية 
و كذا أهمية الأسماء أو أجزاء من الأساء فينسئتيوو « توماس أو بير » وقاضى 
وفاريوس وجولبيت وفرانسيسكا . 

» ينسوه كيئيت ميور عننا14 ط)عصوعع1 ( فق كتابه « مصادر شيكسبير‎ - ١ 
أنه ربما رجم الكاتب إلى كتاب‎ )٠١8 ص‎ ١ (5عهكناهة 5'عمقهموءطقط5) (جزء‎ 
إدازس هتاجووةء8 المسى وررون2 لاستفار معلومات عامة عن الرهبان‎ 
والرهيات» ومن بين الأساء الى نعثر علبا فى هذا الكتاب (تلك الى لها نمايات لا تينية‎ 
تبين علاقانها مثل فرانسيكا ومووووء5 وبارنارد يس سو وونلق:[مهد8‎ 
وفينسيئتيو وغوموع:77 » ليس فق هذه الأساء ما يستغرب ولكن تجمعهاق‎ 
»»» اير ازمس ربما كان له أهميته الخاصة فى اختيار شيكسبير للما.‎ 


؟1؟]ا- 
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القْص ل الاول 


المنظر الأول في فيينا 


( يدخل الدوق واسكالوس واللوردات م والتوابع ») 


الامير 
اسكالوس 


الامير 


: يا اسكالوس 
: سيدى 
: لو حاولت أن افصل القول في أصول الحكم 


لبدوت متكلفا ق الحديث واللعطاب 
اذ لابد لى ان أدرك ان درايتك (5) 
في هذا الميدان » لتقصر عن مداها كل مشورة 
في طلويي أن أقدمها لك : فما عليك اذن 
الا ان تجمع إلى طاقاتى طاقاتك » وانك لقادر على 


ذلك ب 
وهكذا تنطلق مبما للعمل » فسجايا شعبنا 
وتقاليد بلدنا » وأصول )260 


العدالة بين الناس » لك درية بها جميعا 


-119ا-ه 
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اسكالوس 


الامسير 


انجلو 


الامسير 


كأقصى ما تكون عليه الدرية والعلم عند أى امرئ 
تعرفه » هاك أمرنا 
الذى لا نقبل منك حيدة عنه » اثتنا 
هيا بأنجلو » دعه بمثل أمامنا 
(يخرج تابع ) 
ترى كيف ينتظر أن يوّدى رسالتنا )١9(‏ 
لقد حان أن تعرفوا أننا حزمنا أمرنا 
فاصطفيتاه ثائيا عنا في غيبتنا 
أضفينا عليه هيبتنا » أوليناه حبنا 
ومكنا لولايته كل الدعائم . )20 
الى يقوم عليها سلطاننا » فما رأيكم ؟ 


: لو أن في فيينا رجلا واحدا خليقا 


بأن يحظى بهذا الشرف والمجد العريض 
فان أنجلو هو ذاك الرجل 
( يدخل انجلو ) 


: انظروا » ها هو قادم 
: ها أنا » دائما رهن ارادتكم )١6(‏ 


قد جئت أنتظر أمركم 


: نلو 


-114ا-ه 


2_طأساءء/(0) 11س 1 


في حياتك سمة 

يستشف منها الملاحظ كل تاريخك 

فأنت لا تملك نفسك ولا ما أوتيت 

بحيث تستهلك نفسك»ء فضائلك أو تجترك 
هى . اضف 
فالسماء تفعل بنا كما نفعل نحن بالشموع 

لا توقد لذامها كذلك فضائلنا 

اذا هى لم تبسط فهى والعدم سواء 

فليست الارواح رفيعة (80) 
الا لرفعة الغايات » والطبيعة لا تقرض أحدا 
مثقال ذرة واحدة من كثرها 

الا كالهة جد حريصة » تتخذ لنفسها 

في زهو ء موقف دائن 

له علينا الامتنان وريع ماله » ولكتى أسهب في 
الحديث 20 
لرجل هو خير من يودى رسالى 

هيا اذن يا أنجلو . 

حين نرحل » تبوأ مكاننا بكل مالنا من سلطة 

كن القوة والرحمة في فيينا 


ب 116 0-7 
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ابجلو 


الامير 


عش كا يرضى لسانك وضميرك وأ مّااسكالوس 


العجوز 2:50 
ولو أن له حق” الصدارة » فقد نصبناه في المقام 
الثانى 


فهيا تول ما أنيط بك من أعباء 


: ولكن ياسيدى الممجد 


هلاً خيرت معدى 
قبل ان تدمغبى ببذه الصفات النبيلة العالية . 


: لا تحاول التملص » دعك 


لقد اختمر رأينا 

قبل ان يقع اختيارنا عليك » وعلى هذا فلتتسلم 
مهامك . 

ان اسراعنا بالرحيل اقتضته حالة مستعجلة 

كان لها الاولوية على 

امور أخرى ذات بال » سوف نكتب اليك 
كلما ألح الزمن واقتضى الأمر 

نبصرك بمجريات امورنا ونأمل ان توافينا أنت 
بها يحدث هنا » فوداعا 

واتركك في ثقة 

من أنك ستنفذ ما عهد به اليك 
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ابجلو 


انبجلو 


لت لاع 


: ولكن أرجو ان تسمح ياسيدى )2 


أن نرافقك شطرا من الطريق 


: افى لنى عجلة قد لا تسمح بذلك 


وأؤكد لك ان الامر لا يحتاج منك 

ان تشغل بالك بأى هاجس » فلك سلطائي جديما 
أنت منفّذ القانون وأنت مشراعه (586") 
عا يبر اءءعى لك ٠‏ وداعا 

سوف أرحل خفية » اني أحب الشعب 

ولكى لا أحب ان أزف منه فى مظاهرة 

ولو أن ذلك شىء جميل غير أنهولا تروق لى 
هتافاتهم المدوية وصيحاتهم الحماسية )07١(‏ 
وما من رجل أريب - فيما يبدو لى- 

يحبذها » وداعا للمرة الثانية 


: لتحدوك السماء فيما تصبو اليه ! 


و سوف ارحل خفية . . . تحبذها » يبدو من هذه التلميحات الها 
تشكل شها مرقف الملك جيمس الاول م الجاهير والاعلان عن 
الذات » كا وضح ذلك فى ربيع سنة 04 انظر الابيات ؛ و .م 
من المنظر الرابع من الفصل الثاى وانظر المقدمة و لقد اقتبس الكاتب 
ستيفنس « 5166761185 )عبارة سن خطاب الملكة اليز ابيث 
« طاعط ونا » الى البر لمان الذى ألقته عام 5 تقول فها: 
ونحن الامزاءء نواجه مواقفنا العديدة امام عيو ن,ونظرات العالم بأجمعه». 


- للا 
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اسكالوس 
الامير 


اسكالرين 


اجلو 


اسكالوس 


لوسيو 


(1-؟) 
(4-ه5ه) 
(5-19و) 


. فلتذهب ولتعد في سعادة 


: شكرا ووداعا (يخرج) 76) 
: هلا تسمح ياسيدى 
بأن أحدثئك في صراحة » انه لامر يشغل بالى 
أن انقصى كنه مركزى 
ف يدى سلطان ولكن مذاة وطبيعته 
لم أبصر يما إلى الآن (860) 


: كذلك الامر معى » هيا بنا نتذاكر أمرنا معا 
وربما نصل إلى تفسير لمذه المسألة . 
: افى تحت أمركم ( يخرجان ) 
الممفقر اللانلي 


( نفس المكان ) 


( يدخل لوسيو وسيدان آخران ) 
: إذا ل يصل أميرنا مع بقية الامراء إلى اتفاق 
حرب مع الملك 
انظر المقدمة للالمام بملابسات هذا الكلام 
انظر المآدمة . 
كانت القرصنة منتشرة اثناء الحرب مع اسبائيا رغم أنها كانتمحرمة 
منذ تولى جيمس الاول العرش . 


-118ا - 
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السيد الأول 
السيد الثاني 


: فلتمنحنا السماء ‏ لا ملك المجر ‏ سلامها ‏ (8) 
: آمين . 
: انك تذهب في منطقك مذهب لص البجار الذى 


تظاهر بالورع وركب البحر وني يده الوصايا 
العشر ولكنه محا واحدة منها من على لوحها 
الحجرى . 


: ولا تسرق » 2)"3١)‏ 
:. أجل » فما هذه . 


-115- 
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الفصّرالآول 
المنظر الثانى 


سس صما 


السيد الأول : نعم لقد كانت وصيته تحول بين القرصان ورجاله 
ودين أداء وظائفهم اذ هم قد أبحروا للسرقة » 
وما من جندى 
- في دعاء الشكر قبل تناول اللحم ‏ 
يستسيغ )2 
الضراعة من أجل السلام 

السيد الثانى : لم أسمع عن جندى يبغض ذلك . 
قط صلاة النعمة . 

السيد الثانى : كيف ؟ بل اثنتى عشرة مرة على الأقل )7١(‏ 

( 16 -15) «فليحفظ الله ملكتنا وملكتنا و.هدى الينا السلام ى شخص المسسيح 


« كان هذا دعاء الناس قبل تناول اللحم . انظر ماقاله موتتاق 
عمونقنده]2 عن موقف الحندى « ما من طبيب بريحه أن يرى 
صديقه سليم البدن. .وما من جندى بريحه السلام فى دو لتهو( 4-1 )٠١‏ 


191١‏ سه 


هل (0) 11س 1 


210 


)05-4( 


(6؟-و؟م) 


ماذا تقول ؟ أكان ذلك في كلام موزون ؟ 
: وأظن ني كل دين 
: أجل ول لا ؟ النعمة هى النعمة » رغم أى اختلاف 

خل مثلا أنت : 

فأنت شرير دنىء رغم كل النعم (6) 
: حسنا ونحن من نسيج واحد ء لم يفرق بيننا سوى 
: أسلّم بذلك » ماما مثلما قد يفرق بين الكنار 

والمخمل ذائه» 

وانت حافة الكنار . 
ه انى اصدقك » هذا الحزء من الخطاب هنا موجه للسيد الاول ومايل 
ذلك موجه للسيد الثالى . 
« النعمة هى النعمة . . . نعمة الله » عبارة تعتمد على ما جاء قى رسالة 
رومية من الانجيل أصحاح ١١‏ عدد ٠5‏ 
يتفادى لوسيو هنا نقطة جدل كبيرة بين طائفة الكاثو ليك و الاصلاح » 
وهو يتلاعب بكلمة انعسة م80© فهى : ( ١‏ ) صلاة الشكر . 
(؟)الاصول (؟ ) وهى لطف الله بعبادة المخطئين . 
يفرق لوسيو هنا بين الكنار والمخمل مشيرا بذلك إلى أنه من علية 
القوم . 

ب ]ات 
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السيد الأول : وأنت المخمل » أنت محمل من نوع جيد » أوكد 
لك » محمل ذو )2 
طبقات ثلاث اننى لأفضل ان أكون كنارا لقظعة 
صوف انجليزى 
مثلما يبدو رأسك وهو مجرد من الشعر ؛ على ان 
اكون محملا 
فرنسيا منمقاء هل أصيب كبد ا حقيقة فى حديى ؟ 
تيميو : اظن أنك تفعل هذا » والواقع أنك تصيبها والالم 


كا يبدو في حديئك وسوف تتعالم - بناء على 


تصريحك الشخصى - كيف (68) 
أبدأ في شرب نخب صحتك ولكى لن أشرب 
بعدك ما حييت . 


السيد الأول 2 : اظن اننى قد أسأت لنفسى ٠»‏ أليس كذلك ؟ 


(١1-#م)‏ «انى لافضل . . . مخمل ان اكون كنارا لقاش انجليزى عادى » 
على ان اكون من محمل غالى الثمن » او افضل ان اكون ر جلااتجليز يا 
بسيطا صحيح البدن» على ان ا كون من علية القوم وف المرض الفر نسى. 

(:0) « صوف انجليزى عادى » بر مز الى الرجل الانجليزى العادى . 

(سدسم) ه ذو طبقات ثلاث و » مجرد عن الشعر » معناها بالاتجليزية : 
لعلزم-موئطل ,مه1[اع وماان نطق لمى ولاق > 
معانع واحد فقد اشار الكاتب ستيفنس ويرعبرهه8 الى ان 


19س 
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السيد الثاثى : أجل » لقد فعلت ذلك ء سواء اصابتك العدوى 


أو نجوت منها . 400) 
( تدخل السيدة افردون ) 
لوسيو : انظر » انظر » ها هى السيدة » مروضة الشهوات 
قادمة » 


لقد التقطت من ميرلا عديدا من الافراض يقدر ب .. 
السيد الثاني : يقدر 5 


لوسيو قدر (0:) 

السيد الثانى : 0 مصيبة في العام . 

السيد الأول َ أجل ع وأكثر من ذ 

لوسسيو : أكثر بريال فرنسى . 

السيد الثاتى : إنك دائما تتحصى سقامى ولكنك عي" حطىء 4 
إنى سليم معائي . 20) 

)1) لن أشرب بعدك : لن أشرب من نفس الكأس الى تشرب انت با 

( خشية العدوى ) . 
(407) « مصيبة » معناها بالانجليزية و1010 وتشبه ى نطقها وحروفها 


كلمة :و0[1ق بمى دولار ٠‏ وهكذا يتضم أن شكسبير قصد الى 
اراز تورية فى هذه الكلمة . 

(::) كان الربال الفرنسى - وقيمته ى ذلك الوقت حوالى سبعة شلنات -- 
مريع التداول وهنا تبر ز لنا التورية الى عناها شيكسبير باستماله 
كلمة وبووع© ( ريال فرنى ) اشارة الى سرعة انتشار المر غخن 
الفرنسى . 


191 - 
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لوسيو 


السيك الأول 


السيدة اوفردون 


السيد الثافى 


السيدة اوفردون : 


السيد الأول 


السيدة اوفردون 


(4ه-هه) 


:_كلاء لا يمكن أن يتقال إنّك حقاً سليم » ولكنك 


لقد جعل الرجس” منك له غذاء شهيا . 


: كيف حالك الآن؟؟ أئ من رد'فتيك أشل” 


إصابة” بعرق النسا ؟ (هه) 


: حسنا » حسناً » هنالك شخص قيض عليه » 


محملونه إلى السجن » مع أنه كنء لخحمسة 
آلاف منكم جميعا . 


: بربك » من" هذا ؟ 


هو ياسيدى » كلاوديو » سنيور كلاوديو . 


ذلك . 5 


: ولكنى أعرف ذلك » لقد رأيته وهو يقبض عليه 


ورأيته وهو يساق ولام من ذلك أن" رأسمة 
سيتقطع خلال ثلاثة أيام . 


كثير من الكتاب يجعلون دخول السيدة أوفردون هنا » وبعمضهسم 


يضع عبارة ( إرشادات الاخراج ) قبل حديث السيد الارل موجها 


الكلام لما ومها يكن من أمر ٠‏ فإن عرق النسا كان فى الكوميديا 
اللاتينية يعتير ملازما للعاهرات » و لكن الحديث هنا هو بلا شك رد 
على ما تفوه به لوسيو من قذف . 


196 


2_طأساءء/(0) 11س 1 


ارسيو : رغم كل هذا العبث » أنا لا أطيق ان يكون 
الأمر كذلك » هل أنت موقنة من هذا ؟ (58) 
السيدة اوفردون : جد موقنة » وذلك لان السيدة جولييت حملت 


منه بطفل . 

لوسيو : حسن قد يكون هذا صحيحا ! لقد وعد أن 
يقابلى منذ ساعتين » ولقد كان دائما يحافظ على 
المواعيد . )2 


السيد الثاى 2 : يضاف إلى ذلك ان هذا الحبر يحمل في ثناياه ما 
يقارب فحوى الحديث الذى سبق ان جرى 
بيننا بصدد هذا الموضوع . 

السيد الأول : ولكن أعظم دليل انه يتفق مع ماذاع من أخبار . 


لوسيو : فلنغادر هذا المكان وهيا بنا نذهب لنستجلى 
حقيقة الأمر . 
( يحرج لوسيو والسيدان ) 


السيدة اوفردون ! باللعجب » كم صرعى الحرب » وكم صرعى 
العرق » وكم صرعى المقصلة وكم صرعى 
الفقر » كم تذهلى تصرفات القدر :2 (78) 
( يدخل بومى ) 
كيف حالك الآن » ما وراءك من أخبار ؟ 


لاه 
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بومبى : أرى على البعد رجلا يسوقونه إلى السجن . 


السيدة اوفردون : ماذاجى ؟ )8١9‏ 
بومبى : امرأة. 

السيدة اوفردون : ولكن ما نزع جريعته ؟ 

بومبى : صيد السمك في بر غريب . 

السيدة اوفردون : عجبا ! أثي الامر عذراء حملت منه بطفل ؟ 
بومبى : كلا » ولكن ني الامر امرأة حبلت منه بعذراء 


القوبع » هلآ سمعت ما أذيع من أخبار؟ (88) 


(07) رجلا : كلاوديو على ما يبدر ه مز 5نامع 108 عمامه6©) 
أصلها ف النص الانجليزى ( معبم عنة[دعمط 
« البحث عن سمك الاديوان قى جره الخاص ( زوجته ) والمعى يتجه 
الى اقامة مفارقة بين جر بمة كلاو ديو وجربمة زبائن السيدةاوفردون» 
كان كلاوديو قد عقد قرانه على جولييت وفقا للتقاليِد الاجماعية 
المعمول بها وقتذاك وتتلخص ف ان يعترف كل من الطرفين بالآخغر 
زوجا له امام شهود و لكن هذه التقاليد الاجماعية كان يحبان يتبعها 
طقس ديى 1 خر وهو مام يكن قد ثم بين كلاوديو وجواييت ( انظر 
الابيات 4١1--5*١اء‏ والمقدمة ) 

(6م) ( حبلت منه بعذراء القوبع ) حيث أن عبارة « عذراء حبلت منه بطفل» 
تعتبر خارجة عن المألرف »فقد استعاض يوم عنها بعبارة : ( امرأة 
حبلت منه بعذراء القوبع ) والمعى امتداد للصورة فى سطر 7ف النص 
الانجليزى : ( البحث عن سمك الاديوانفق شهره الخاص ) . 
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السيدة اوفردون : أية أخبار تلك أيها الرجل ؟ 


السيدة اوفردون : وما مصير تلك اللبى في قلب المدينة ؟ 20 
بومبى : سوف تبقى يمثابة بذور » لقد كان مقررا ان 
هدم أيضا » ولكن يقال إن احد الغرباء تدخل 


السيدة اوفردون : ولكن هل ستهدم كل البيوت الى أقمناها 
كنتجعات لنا في الضواحى ؟ 

بومبى : ستمحق مما ياسيدلى . (6؟) 

السيدة اوفردون : عجبا لقد طرأ حقا تغير في الكومنولث » ترى 
ماذا سيكون مصيرى ؟ 

بومبى : على رسلك ء لا تحافي » ان من بحسن المشورة 
لا يعدم مريدين 


(عه-ىم) ربما كان الاعلان الذى أذيع ى ١١‏ سبتمبر ١٠٠١+‏ فى انجلتر او الذى 
قصد منه أن يكون اجراء احتياطيا لمقاومة انتشار الطاعون هو الذى 
اوحى تحديث يومى عن هدم البيوت و كان هذا الاجراء قاصر ١‏ 
بصفة خاصة - عل البيونت القامة فى ضواحى الدعارة ( انظر المقدمة) 

(5و-لاوة) «تغير ى الكومنولث » هذه العبارة تشبه لغة النشرات الخاصة 
بالاصلاحات ق عهد الملكة اليزابيث ( انظر المقدمة ) . 
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ومع انك تغيرين مكانك فان ذلك لا يتطلب ان 


تغيرى مهنتك » 
فأنا على أية حال » سأعمل ساقيا عندك » كونى 
رابطة ابلأش » 00 


سوف تستدرين العطف » أنت الى كادت عيناك 
تبليان من العمل » 
لابد ان تلقى قسطا من الرعاية . 

السيدة اوفردون : ماذا تفعل هنا ياساتي الطلاتوماس ؟  )١١8(‏ 
هيا بنا ننسحب . 

بومبى : ها هو سينيور كلاوديو قادم يسوقه مأمور إلى 
السجن ؛ وعلى بعد تبدو مدام جولييت . 

( يخرجان ) 

( يدخل المأمور وبعض الضباط ( مع ) كلاوديو 
وجوليبت ولوسيو والسيدين 

كلاوديو : لماذا تعر ضبى ايها الرفيق على الناس بهذه الصورة 
انقلى إلى السجن حيث قضى على بالعقوبة 


)1١١(‏ « تبليان . . . الرعاية » اشارة خفية الى اله الحب الاعمى - كيو بيد» 
و كان يعتبر علامة ميزة توضع على واجهة بيوت الدعارة . 
)2 « ساق الطلا » توماس » كان الاسم « توماس » يعتير لقبا ينادى به 
ساق الحانة . 
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المأمور : انى لا أضمر سوء نية ني ذلك فأنا مكلف )١١١(‏ 
من لورد انجلو بأمر خاص 

كلاوديو2 : وهكذا تستطيع السلطات أنصاف الالهة 
أن تجبرنا على دفع ثمن اخطائنا بنفس الكيل 
كذا قضت ارادة السماء » ترحم من تشاء 
وتشدد النكير على من تشاء » ورغم ذلك فهى 


عادلة )١١6(‏ 
لوسيو : والآن كيف الخال ياكلاوديو؟ ما سبب هذا 


القمع ؟ 
كلاوديو 8 الحرية وقد اطلق لما العنان بغير ‏ حساب » بالوسيو» 
الحرية 
كالصيام ان هو الا وليد التخمة 
كذا كل حرية اذا هى لم تقف عند حد” 
(؟1١1)‏ «السلطات انصان الآلمة» : لا يقصد ببذه العبارة اى نوع من المكم ‏ 
وقد كانت هذه عبارة مألوفة فى عهد الملكة اليزابيث » قياسا على ما 


جاء ق سفر و الخروج » من التوراة اصحاح ؟ عدد 4 ومزمور١1م/‏ 
عدد ١‏ من أن الحكام والقضاة لهم صفات الآلمة ( انظر المقدمة ) . 


)١١5-114 (‏ انظر الرسالة الى أهل رومية من الانجيل اصحاح 4 عدد ١6‏ 2 أرحم 
من إرحم وأثراءف على من أثراءف » 


+5اه 
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القلبت قمعا » ان طبيعتنا الانسانية لتهرع (١؟1١)‏ 
كالفيران الى تم لتلتهم سمها الزعاف - 
لتلاحق شرا متربصا بها » وما ان نتناول الكأس 


حى نقع صرعى 
أوسيو : آه » لو تواتيى مثل حكمتك وأنا مقبوض على 


لبعثت - دون تردد أستدعى بعض دائبى - 
ورغم ذلك فانى - والحق يقال - لافضل منطق 
الحماقة الى تنطوى عليها الحرية على منطق الحكمة 
الل تكين وراء السجوة ...نا سرطة .ا 


كلاوديو ؟ )١١9(‏ 

كلاوديو : هى ما يصبح جريمة أخرى لو أنى نحدثت عنه 
مجرد الحديث . 

لوسيسو : ترى ما هذا » أهو فتل ؟ 

كلاوديو ‏ : كلا. 

أ وسينسو : أهو دعارة ؟ 

كلاوديو ' : فلتسمها كذلك . 

المأمور : هيا ياسيدى .. بان تذهب | )١"0٠(‏ 


١54-11 (‏ ) « لبعثت . . بعض دائى ع المعى يتضمن انهم سيقبضون عليه ايضا . 
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كلاوديو 2 : كلمة واحدة » ياصديقى الطيب ٠»‏ لوسيو » 
كلمة معك . 

إوسيو : مائة اذا كان ذلك يفيدك . 
أو هكذا ببرصدون للدعارة ؟ 

كلاوديو : هاك قصبى . بناء على عقّد حقيقى . 
استبحت لنفسى فراش جولييت. 
انك تعرف هذه السيدة ». لقّد ارتبطنا برباط 
الزروجية 
غير انال نذع هذا الحبر على الملأ . 
وفق ماتقضى به الطقوس الشكلية » لم نفعل ذلك 
ريثما يتولد لنا مهر. 
لايزال مودعا في خزائن أقربائها . 
وقد رأينا من الفطنة الا نبوح بحبنا لهم . 
الى أن يستميلهم الزمن الى جانبنا »غير انهدحدث . 
ان ذلك الحب المختلس الذى يكنه ‏ الى اقصى 
حد ‏ كل منا للاخر. 
سطر باحرف فاضحة جد فاضحة ‏ على 
جولييات. 


)١88- 14 (‏ وهاك قصبى . . الشكلية » كان يقضى العرف العام 
وقتذاك بان يعترف كل من الزوج والزوجة بزاوجه من الآخر امام 
شهود ولكن الكنيسة حتمت اجراء طقوس دينية أخرى . 
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لوسيو : سطر بطفل » ريا » 

كلاوديو 2 : لسوء الحظ » هكذا . 
ونائب الامير الحديد الذى يقوم الآن بعمله . 
ربما لما ينطوى عليه كل جديد من بريق . 
او ربما لأن الشعب هو بمثابة . 
حصان يتطيه الحا كم 
الذى يريد وهو يحتل منصبه الحديد ان يدرك 
الشعب )16١(‏ 
ماله من سلطان فيشعره ‏ لاول وهلة ‏ بوخر 
مهمازه وليت شعرى » هل الاستبداد ينبع من 
من منصبه او من شعور من يحتل ذلك المنصب 
بعلو شأندست أدرى » ولكن هذا الحاكم الحديد 
بحبى ما ائبته القانون من عقوبات )١88(‏ 
ظلت الى الآن- كدرع صدى"»: ظل 
معلقا زمنا طويلا » حتى دارت بها البيروج تسع 


عشرة دورة 
(16) « البروج . . تسع » عشرة دورة » تكتمل دورة البروج قمدىعام » 


ولكن الامير فى المنظر الثالث من الفصل الاول » البيت 5١‏ يشير الى 
أو ربما قد نبى شكسيير هنا ما سبق ان ذكره قبل ذلك . 
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كلاوديو 


دون ان تستعمل » هذا ولكى يصنع له اسما 
فهو الآنيطبق على قانونا كانمهملايغط في نعاس 
لاشك ليصنع له اسما )١50(‏ 


: اكد انها لكذلك ء وان رأسك ليهتز من فوق 


كتفك اهتزازا يكفى معه ان تطيح به آهة تنفثها 
بائعة لبن يحرقها الحب ». ابعث من يسعى الى 
الامير ويرفع الامر اليه . 


: لقد فعلت ذلك ولكن لم نجده )1١6(‏ 


فهلاً قدّمت لى هذا الصنيع الحميل 

ستدخل اليوم أخبى الدير . 

بصرها بالحطر المحدق بى 

والتمس منها بلسانى أن تسعى لكسب رضا(١7١)‏ 
نائب الامير الصارم 4 وان تفرض نفسها عليه : 
ان لى أملا كبيرا في ذلك » ففى شبابها 


لمجة استعطاف صامتة 
ما قد حرك الرجال ٠‏ وهى أيضا ذات فن ناجح 
حين تلعب بالقريحة والحوار (110) 
وهى جد قديرة على الاقناع . 
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[وسيو 


الامير 


: لكم أود ان تنجح ؛ انتصارا لمن يقع فريسة لمثل 


هذا 

الانهام الحطير » وكذا لتنعم أنت بالحياة » فمن 
الموأسف )18١(‏ 
أن تضيع حياتك ضحية عبث كلعبة الأرد » 
سأذهب اليهسا. 


: اشكرك ياصديقى الطيب » لوسيو 
: خلال ساعتين . 
: هيا أيبا الضابط » لأرحل من هنا 


( يخرججان ) 


المنظشر الفالث 


( قمرة راهب ) 


لسووسوهه 


( يدخل الامير والراهب توماس) 


: كلا آنا الأب القديس » اطرح جانبا مذه 


الفكرة 
لا تصدق ان سهم الحب الطائش 
يقوى على أن ينفذ إلى قلب منيع والى لألتمس 
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الامسير 


الامير 


ان تمنحنى عندك مأوى بعيدا عن العيون ٠‏ فل 
غاية 


أرفع مأربا وأعرق مقصدامنغاياتومآرب ( ٠‏ ) 
الشباب الملتهب 


: هلا تحدثت فخامتك عنها ؟ 
: سيدى القدايس » ما من أحد يعلم خيرا منك 


كيف أنى كنت دائما أحب حياة العزلة 

وكنت احتقر أن أغشى المجتمعات 

حيث الشباب ومظاهر البذخ والحيلاء تقيم ( )1٠١‏ 
لقد سلّمت إلى لورد أنجلو 

رجل صارم » جد زاهد في الحياة 

سلمته سلطانى المطلق ومكانى هنا في فبينا 

وهو يحسب أنفى رحلت إلى بولندا 

كا أطلقتها أذا اشاعة بين الناس )١5(‏ 
وكا تقبلوها » والآن ياسيدى الورع 

سوف تسألبى عما وراء هذا من غاية 


: يسرنى ذلك ياسيدى 


: ان لنا لوائح دقيقة وقوانين جد صارمة 
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)؟١(‎ 


(؟؟) 


الحم لابد منها وشكائم تمسك جوامح الحيل )5١(‏ 
أرخيناها لمدة أربعة عشر عاما 

مثلها كالأسد الطاعن قابعا في عرينه 

لا يخرج للصيد . وبعد » لكأننا آباء حمى 
يصونون عصا الطاعة الصارمة 

ليلوّحوا بها ليس الا أمام أطفالهم (18) 
وعيدا » لا ينفذ » واذ ذاك لابد من يوم تصبح 
فيه العصا 

أداة سخرية أكثر منها أداة وعيد» وكذا لوائحنا 
مجمدة » فكأنما لم تكن 

فالحرية تجر بالعدالة راغمة الانف 

والطفل يصفع حاضتته لضة 
وتتبدد كل الاياقة 


« اربعة عشر » قارن هذا بالعدد تسعة عشر ف المنظر الثافى من الفصل 
الاول بيت /اه١‏ وانظر الحاشية . 

« أسد طاعسن قابع فى عرينه » اتحدرت العبارة من هوراس الى 
كامير يانوس (18ج6218 برج 0) رحكايات العرب »وهو كتاب مدرسى 
صادف هوى لدى قارئيه ( بالدويين ) (م821351) ١-؟؟"5‏ : 
هرم أسد فتظاهر بالمرض ودعا الحيوانات الاخرى لزيارته فى عريئه 
وهكذا وفر عل نفسه مشقة البحث عن فريسة » قارن هذا ما جاء فى 
المنظر الرايع من الفصل الاول 54-58 . 
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الراهب توماس 


الامير 


: لقد كان على فخامتكم 


أن تطلقوا تلك العدالة الحبيسة أنى شثم 
وكانت تبدو بكم أعظم مهابة منها 
بلورد أنجلو 


: أخشى أن تبدو مهابتها وقد بلغت حد الشطط 


لقد كان خطأ ان أرخيت للشعب الزمام 

فمن الاستبداد ان اعاقبهم على شىء (ه") 
اغريتهم به » فنحن الذين أغرينا بذلك 

حين كان الاثم يسمح به » ولا يسمح بالعقاب . 
وهذا السبب حقيقة يا أبت 

لقد خلعت على انجلو منصبى .)5١(‏ 


حبى يمكنه وهو متحصين بسلطا ان يضع الامور 


في نصابها 

بينما نأيت بنفسبى عن هذه المعركة 

حى لا تخدش سمعبى » ولكى اراقب كيف 
يزاول الحكم 

يوق القيص شخضية وأظبه ها 

وأزور السلطان والشعب » ولذا فالى ألتمسس 
منك (5:) 
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ان تمد فى بزبكم وترشدق 

كى أظهر بمظهر الراهب الحقيقى . 

اما لم" أفعل هذا ؟ 

فسوف أجيبك عنه في فسحة أخرىمن الوقت. 

واليك الآن هذا السبب فحسب » ان لورد أنجلو 

رجل صراط مستقيم 220 

بقف شاكى السلاح أمام نوازع الحقد » لا يكاد 

يقر 

سريان الدم في جسده » أو ان شهيته 

اكثر اتباها إلى الحير' منها إلى الحجر 

ومن هنا سنتبين اذا كانت السلطة تغير الاهداف 
( يمحرجان) 


المنظر الرابع 


( دير راهبات ) 


( تدخل ايزابيلا وفرانسيسكا وراهبة ) 
ايزابيلا : أليس لكن أبتها الراهبات حريات أوسع مدى ؟ 


-5ةا- 
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فرانسيسكا : أليست هذه الحريات كافية؟ 
ايزابيلا : أجل » هذا صحيح » أنا لا أقصد المزيد منها 
ولكن 
أريد قيودا أكثر صرامة 
على الرهبنة » على راهبات سانت كلير (8) 
لوسيو : (من الداخل ) هيا . ألا سلاما على هذا 
المكان . 
ايزابيلا : من ذا الذى ينادى ؟ 
فرانسيسكا : انه صوت رجل نا ايزابيلا اللطيفة 
اولحى المفتاح وتقصى منه ما شأنه 
فأنت مباح لك ان تفعلى ذلك وأما أنا فلا » فلم 
تنطقى بالقسم حى الآن 
)0 سانت كلير اسم نظام الراهبات المتشحات بزى أبيض » و اللا أطلق 
عليين الكليرات المسكينات (و12076© 2و0و2 186) فى أسيسى 
(زوزووة) سنة 1١1١‏ يقول ميور (وزن3) قى كتابه مصادر 
المعلومات من كتاب لإرسمس (8دعوهع8) بعئوان فيوئاس (112115) 
حيث وردت عبسارة. » تتضمن فى سياقها أيضا اسم برنارد 
يناس ( ونمسزلجوومع8 ) وفيس تياس ( اوعووه7 ) 
(ع؟ه) تعبير معناه « أن له رغبات طبيعية » 


+16 هه 
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الا امام رئيسة الدير 

وعندما تتحدثين تحدلى وانت مقئعة 

واذا كشفت القناع عن وجهك فلا تتحدلى 
ماهو يناد امرة أغرى > هلا أجبت ( تنتحى 


جانبا ) . 
إيزابيلا : سلاما وخيرا من ينادى ؟ (18) 
( يدخل لوسيو ) 
اوسسيق : سلاما أيتها العذراء اذا كنت كذلك » كذا ورد 
خحديك 
ينبىء أنك لست دون ذلك » هلا أسديت إلى" 
صنيعا 


فتذهبى فى إلى ايزابيلا 
وهى راهبة مستجدة في هذا الدير والاخت الحسناء 


لأخيها التعس كلاوديو ؟؟ 2,١‏ 

(ة) وم تنطى بالقسم حتى الآن , أ مر له أهميته الخاصة ذم يتعلق بنهاية 
المسرحية ( حين “زوج الامير ايز ابيلا ) . 

)١14(‏ لا داعى لان هنا فرانسيسكا » فيمكها ان تبى بشر ط الا تتحدث 


( البيت ١‏ ) ويحب الاتترك ايز ابيلا وحدها مع لوسيو (انظر المقدمة). 


أه6آاه 
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إشفة 


: ول د أخيها ) التعس ؟ هل لى أن اسأل 


بالاحرى » فلابد لى الآن أن اخبرك 
بأنى أنا ايزابيلا وأخته 


: لطيفة وجميلة » اخوك يبديك أرق" نحية 


ولكيلا لا أطيل عليك الحديث » هو في السعجن 


: يالوععى » ولم؟ 
: لشى ء ؛ لو ان لى ان احكم فيه 


الحكمت بان يكون العقاب توجيه الشكر اليه 
لقد حملت منه صديقته بطفل 


: لا نجعل مى امثولة ياسيدى 


: هذا صدق ضع 


وأنا لن أفعل بك ذلك - ولو أن ستى 
مع العذارى ان أبدو كطائر الزقزاق وأمزح 
بلسان بينه وبين القلب هوة عميقة » هكذا اداعب 


ولكنك عندى شىء مقامه في السماء » مقدس 


طائر الزقزاق همزبوجم.1 مشهور مخداع طيور الصيد حيث يصيسمح 
بعيدا عن عشه فيتبعون الصوت بعيدا عن صغاره . 


ب 61س 


2_طأساءء/(0) 11س 1 


ايزابيلا 


ويتحداث اليك في اخلاص 
كقدسة 


: انك تسخر بالصلاح اذ تسخر لى 


اطرحى عنك هذه الفكرة » هاك الحقيقة فى 
عجالة 

ان اخاك وحبيبته قد تضاجعا 00::) 
كذا شأن كل طاعم ؛ لابد له من الامتلاء » وكذا 
فنرة الاخصاب 

تحيل بالحب المنثور » كل أرض عراء 

جى غزيرا » وكذا رحمها الممتلى” 

يكشف عن خصبه واكتماله 


: فتاة حملت منه بطفل ؟ ابنة عمى جولييت؟ (180) 
: أهى ابنة عمك ؟ 
: بالتبتى : كا يغير العذارى ني المدارس اسماءهن 


يحدوهن هوى جامح » ولوان ذلك له مبرراته 


: هى بعينها 
: فليتروجها : 
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لوسيو : هذا بيت القصيد 
فقد غادر الامير على غير عادته ‏ البلاد (0ه) 
خدع الكثير من الرجال ‏ وانا واحد من هولاء ‏ 
ملوحا لحم بالعمل في الحندية ولكن علمنا 
من لهم دراية ببواطن الامور في الدولة 
ان تصريحاته كانت بعيدة كل اأبعد 
عن مقاصده الحقيقية . وقد تربع في منصبه(08) 
وقبض على سلطاته جميعا 
كحاكم بيننا ‏ لورد أنجلو » وهو رجل دمه 
ذوب من الثلج - لايشعر 
بلسعات الحس النزقة او بفوراله . 
بل يكسر من حدة الاحاسيس ويثلمها (50) 
بجى الفكر » درسا وصوما . 
كى نحد ما اعتاده الناس من الخحرية . 
التي طالما مرقت امام القانون الممقوت 
كما تحرق الفثران امام الاسود ؛ امسلك بقانون 
اصبحت حياة اخيك رهينة به 
وقبض عليه بمقتضاه 

(1ه-5ه) «خدع . . ملوحا» بان يلحقهم بالعمل ق الخحندية » عبارة ها اهمية 

خاصة فيا يتعلق بمحادثات السلام مع اسبانيا حينذاك( انظر المقدمة ٠)‏ 


- 1601اسهس 
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متمسكا محذافيره 
ليجعل منه مثلا وقد ذهب كل الاملّ 
الا اذا تعطفت فاستلنت انجلو بضراعة منك رقيقة 
هذا هو جوهر سعبى 1 )2 
بينك وبين اخيك المسكين 

ايزابيلا : اهكذا هو في طلب حياته ؟ 

لأوسيو : لقد صدر الحكم عليه فعلا 
وكا قد ضبعة فاق المأمون دنه 


ايزابيلا : واحسرتاه ! أى حول لى ,)2 
بجديه فتيلا ؟ 

لوسبو : مارمبى ما استطعت من قوة 

ايزابيلا ١‏ قوة ؟ ياللأسف » أشك في ذلك . 

الوشيستو : ان شكو كنا حائنة 


وتفقدنا ما قد يصيبنا من خير 
اذا تخاذلنا عن المحاولة » اذهى الى لور دأنجلو 

200 
ودعيه يعرف ان العذارى اذا التمسن 
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فان الرجال بمنحون كلالهة » فاذا بكين وسجدءن 
فكل ما يبغين ملك لحن دون نزاع 
كأنبن يتقاضين حقا لحن . 

ايز ابيلا : سأرى ما بمكتبى فعلسه (80) 


لوسيو : ولكن سارعى . 
ايزابيلا : سأفعل ذلك فورا 
لن أبقى هنا الا بمقدار ما احيط الرئيسة 


أوسسيحو : استأذنك في الانصراف 
ايزابيلا : الى اللقاء أيها السيد الطيب 9600 
( يخرجان ) 
دكمزاه 


2_طأساءء/(0) 11س 1 


المنظر الأول 
( غرفة المحكمة ) 


( يدخل انجلو واسكالوس ٠»‏ وتوابع وقاض ) 
انبجلو : يجب الا نجعل من القانون اداة تخويف 
نقيمها لنهش با الطيور اللخارحة 
ونركها قابعة في قالب واحد . ححبى تصبح 
بحكم العادة 
غصنا تركن اليه لا رعبا يفزعنا 
فلنكن صارمين » لنجرح: جرحا خفيفا » ذلك 
خير من 220 
(غرفة محكة) بحدد مكان هذا المنظر عادة فى مئز ل اتجلو و لكن المناقشة فيه تسستدعى 
جلسة فى محكة. 
(اشادات الاخراج) (قاضى) انظر المقدمة حيث يتبين ان القاضى كان يمكن ان يكوذاى 
موظف قضاق ولا يستلزم ان يكون قاضيا .. 


01ل 
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انجلو 


ان نكون عتأة فنهوى ون ضرض ححتى الموث 
ياللاسف » ذلك الرجل الرقيق لوكان بيدى 
الامر لانقذته » كان ابوه رجلا جد نبيل 
لتعلم فخامتكم 

وانا على يقين من تمسككم بالفضيلة ‏ 

ان في دخائل نفسك )00 
لو ان الزمن والمكان توافقا او المكان مع الرغبة 
او ان فورة دمك الطاغية 

قيض لا أن تحقق ما تصبو اليه نفسك » 

ألم تخطى يوما في حياتك 

فما تؤاخذه الآن عليه )١8(‏ 
وتشهر القائرن قند نفيك 


: ان تتعرض للاغراء ى يا اسكالوس 


وان تقع فيه ثبى آخر » انا لا انكر 

ان المحافين حين يقضون باعدام سجين 

ربما يكون بين اولئك الاثى عشر الذين ينطقون 
بالقسم لص او لصان )0 )2 
أشد انما ممن يقاضيانه » ان ما يطرح علنا امام 
العدالة 

#نولاه العدالة » ماذا تعرف القوانين 
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عن لصوص يجلسون للحكم على اللصوص 3 
تلك حقيقة واضحة : 

الحوهرة نجدها ننحبى لالتقاطها 

لاننا نراها » اما مالا نراه )١5(‏ 
فنطأه بالاقدام ولايخطر لنا ببال . 

لاتخفف من جرمه لان لى مثل هذه الأخخطاء 
بل قل لى 

وأنا الذى ادينه ‏ حين اقع في نفس الحطأ 
ولن يكون لى حجة محففة ؛ سيدى لابد من اعاءامه 


( يدحل المأمور ) 


: ليكن الامر كما شاعت حكمتك 
: أين المأمور ؟ 

: ها أنا رهن اشارة فخامتكم 

: عليك ان تشرف على 


قبل التفسمة صباح غد م بحيط المأمور كلاوديو علا بانه قبل الثامنة غد 
« يحب أن تكون مع الخالدين م » وعليه فكان لراما ان مر ساعة من 
اامن قبل ان يعتبر السجين من الناحية القانونية ميتا ( انظر المقدمة ) . 


اؤملا- 
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اسكالوس 


البو 


انبجلو 
البو 


غد 
ائته بقسيس ليعبر ف امامه وليكن «ستعدا ١ه‏ 
قهله ثباية للطلاف بيه و يكرح الأموزع 


: ( جانبا ) حسنا فلتغفر له السماء ولتغفر ل:اجميعا ١‏ 


البعض ترفعه الرذيلة والبعض تخفضه الفضيلة 
وكم يفات رجل من براثن الرذيلة ولايدفم عنها 
نمنا 

وآخر ياقى حتفه لعئرة واحدة (50) 
( يدخل البو وضباط ( مع ) فروث وبومبى) 


: هيا إيت بهم من هذا الطريق» اذا كانوا مواطنين 


اين 

٠ن‏ لايفعلون شيئا ي الدولة سوىممارسة اوزارهم 
في بيوت الدعارة فالى 

لا أعرف معنى للقانون » ايت بهم من هذا 
الطريق . 


: ماذا دهاك يا أخ ؟ ما اسمك وما بك ؟ 
: لو تفضلت بالاستماع الى فانا كونستابل الامير 


واسمى البو : انى أتكى على العدالة ياسيدى » 
وقد أتيت هنا باثنين 


- "9١ تب‎ 
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عريقين في الاحسان ليمثلا امامكم (0ظه) 


انجلو : حسنا ء أى نوع هما ؟ أليسا شريرين ؟ 
انو : لو تفضلت بالاستماع لى » فأذا لا أعلم حقيقتهم 


ولكنهما نذلان تماما ‏ هذا موكد ولا يمتهنان في 
هذه الدنيا أى مهنة تليق بالمسيحيين الابرار (58) 
اسكالوس2 : (إلى انجلو) هذا جميل » هنا ضابط عاقل 
ا جلو : ها علينا . . من أى فئة من الناس هم ؟ البوء 
هل هذا اسمك ؟ 
لم لا تتكلم يا اليو ؟ 


الت : لا يستطيع يا سيدى : ليس لديه شرعة 
الماطر 0 

اهلو : ها عملك يا اخ ؟ 

البو 20 : هو ياسيدى؟ اله ندال سيدى : بعض الوقت » 


يعمل عند امرأة عاهرة ٠‏ بيتها ياسيدى هدم كا 
حمام ساخن وهو بي رأنى بيت سىءكذلك (580) 
(511-54) «حام ساخخن م كانت المامات الساخنة ستار لبيوت سيئة السمعة » 


على ان كلام البو كان وسيلة لمنع يومبى من الكلام » والواقع ان 
السيدة اوفردون كانت تدر حاتة . 
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: كيف عرفت ذلك ؟ 


البو : هن زوجى ‏ باسيدى الى أو كد امام السماء وامام 

اسكالوس : كيف هذا؟ زوجتك ؟ 27١١‏ 

النحبو : أجل ياسيدى - الى أشكر السماء انها امرأة 
شريفة 

ابو : اقصد أن أقول ياسيدى أنبى سأمقت تفمبى 
أيضاً كا ستمقت هى أيضا نفسها اذا لم يتضح 
ان هذا المْرل ان لم يكن مترل قواد » فهو على 
أى حال نقطة سوداء بي حياتها » فهو مزل 
الفجور . 

اسكالوس : كيف تعرف ذلك أيها الكونستابل ؟؛ 

البو : بدهى ياسيدى عن طريق زوجى الى لو كانت 
امرأة تحب ملذات الحسد ربما كان يوجه لما 

اسكالوس : عن طريق قواد عندها ؟ 

عا ول واكم د سكت و بفاسشل اكلفين بالالفاظ وفقا للنص الانجليزى 


استعملها فى السطر 507 يموى « او كد » 


د كآكات 
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(هم-دم) 


0:0 


: أجل ياسيدى » عن طريق قواد عند أوفردون » 
ولكنها بصقت ف وجهه » فمّهرته . 

: لو سمحت لى بالكلام يا سيدى» فهذا غير صحيح 

: أثبت ذلك أمام هؤلاء الخدم هنا ء أيها السرجل 
الشريف » ! (86) 
أثبته. 

: (إلى انجلو) هل تسمع كيف يضع الكلمات في 
غير مواضعها 

: لقد دخلت وهى حامل ياسيدى وكانت تشتهى 
مع عدم المؤاخذة ان تأكل برقوقا مطبوخا » 
سيدى لم يكن في المرل الا اثنتان فقط (90) 
كانت ني نفس الوقت ني طبق فاكهة منه ثلاثة 
بنسات تقريبا 


د هؤلاء الخدم . . الرجل الشريف ٠»‏ كلمة الشريف مستعملة ق غير 
موضعها » وقد كانت تطلق جزافا دون ان يقصد بها اى معى . 

« برقوقا مطبوخا » الطبق الرئيسى الذى كان يقدم ى بيوت الاعارة » 
ونشأت عادة تقدبمه - اصلا ‏ نتيجة للقرارات الى صدرت قبل عام 
والى كانت تنظم بيوت الدعارة المرخص با والى حرمت ق 
« الخبرٌ و البيرة و اللحم أو أى اطعمة » بها » فلم يحد مغل هذه البيوت 
أمامها الا مثل هذا الطبق لتقديمه . 


- 119- 
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لقن رات فخامتكم مثل هذه الاطباق وهى 
ليست بأطباق صينية 
ولكنها جيدة للغاية . : 
اسكالوس : أكمل » أكل ولا نهم بالطبق (0؟) 
امسا : لا لا حقا» ولا » انت هنا مصيب » نعود إلى 
موضوعنا 
كنا أقول » هذه السيدة البو 
كانت حبلى بطنها منتفخ » وكانت تطمع كما 
قلت في برقوق » ولا كان ني المرّل برقوقتان 
اثنتان في الطبق 
لان السيد فروت » هذا الرجل الواقف هنا » هذا 
الرجل بعينه كان قد اكل بقية البرقوق » كم 
سبق ان قلت . ودفع ‏ كا اقول الآن ثمنا 
مرضيا , لأنى ‏ كا تعلم ياسيد فروت -لم أكن 
قادرا على ان أعطيك ثلاثة بنسات مرة أخرى . . 
ا ل ل رن 
يقوم على التلاعب بالالفاظ والانحراف مما عن معانيها الاصلية ويبد 
هذا فق الالفاظ الانجحليزية بصورة واضحة » فمثلا كلبة « مجحفف » 
فى السطر 9م معناها فى الانجليزية كا جاء فى النص ( #60ع)5 ) 
ونطق هذه الكلمة يشبه نطق كلية ( قوج:8 ) وهى فى السطر 6١‏ 


« يقوم » وكذا المقطع ( بع ) من الكلمة ( لعببوع)5 ) يشبه 'ى 
نطقه كلمة دوبع ه اثنتات فى سطر ٠و‏ وهكذا . 
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فروت : طبعا لا ١6(‏ )2 
تكسر نوى البرقوق المذكور 

فروت : نعم » حقيقى كنت أفعل ذلك . 

بومبى : حسنا جدا ء أنا أرى اذن » اذا كنت تذكر ان 
مما ذكرت » مالم يتبعا نظاما خاصا في الغذاء 
”ا سبق ان ذكرت لك . . . . 

فروت : كل. هذا صحيح 

بومدبى : حسنا جدا ادن . . . 

اسكالوس2 : كى » انك شخص مل » فلتحدث في الموضوع » 
ماذا حدث لزوجة البو ثما سبب شكواه » إيت 
بنا إلى ما حدث لا )١١6(‏ 

يومبى : لا تستطيع فخامتكم ياسيدى ان تأنى إلى هذا . 

اسكالوس : لا ياسيد » ولم اقصد انا ذلك 

لومبى 8 ولكنك ستأق ان أردت وبعداذنك »وإتئما أتوسل 
اليك ان تلى نظرةفاحصة إلى السيد فروت )١7١(‏ 


كت 116ا- 
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فروت 


بومبى 


فروت 


اودبي 
(١؟١1)‏ 


(؟١؟١)‏ 
(؟١؟١)‏ 
(5ا) 


)1١6( 


١١(‏ -اوذ) 


الواقف هنا » ياسيدى » رجل دخله ثمانون 
جنيها في العام » مات ابوه ابان الاحتفال الكنسى 
بعيد « جميع القديسيين » ألم يكن ذلك وقت هذا 
الاحتفال ياسيد فروت . ؟ 

: عشية عيد « جميع القديسيين » (8؟11) 
: حسنا » أمل ان تكون هناك حقائق » كان هو ء 
ياسيدى جالسا » كما ذكرت » في مقعد منخفض 
ياسيدى » كان ذلك ف غرفة « عناقيد العنب » 
حيث يلذ لك ان مجلس, » ألم نفعل ذلك ؟ 

: فعلت ».لأنبهاغرفةعامة . ومناسبة لفصل 
الشتاء )1١٠9‏ 
: حسنا » ارجو أن يكون هذا الكلام مضبوطا » 


« رجل دخله تمانون جنيها فق العام » هذا دخل متواضع ما لا ينتتظر 


معه » وجود مجال لار تكاب حاقات او تبذير . 

« عيد جميع القديسين » اول نوفمير 

عشية عيد جميع « القديسين » 5١‏ اكتوبر . 

« مقعد منخفضص » أما انه يعتير مقعدا ممتازا » واماانه كان مخصما 
لا ستعال المر مى . ْ 

« عناقيد العنب » اسم غرفة ى حانة 

« غرفة عامة ومناسبة لفصل الشتاء » » كانت توقد نار فها لو ال 
اليوم » بِينًا لم يكن فروت بقادر على ان مخصص مثل هذه الغرفة ى 
منز له » فالنار توقد فق منز له الخاص كلا دعت الضرورة فقط . 
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اسكالوس 


بوم-بى 


ابسو 
بومبى 
اسكالوس 


وبي 


: هذا الكلام سيطول كالليل في روسيا » اطول 


واترككم لتسمعوا بقية القضية » (ه١)‏ 
لعلكم تجدون مبررا لضربهم بالسياط جميعا 


: لا أقل من ذلك فيما أظن » طلب يومك 


( يخرج انلو ) 
والآن ياسيدى » قل لى مرة أخرى » ماذا حدث. 


لزوجة البو ؟ 


: مرة ياسيدى ؟لم يحدث لا شىء مرة. )١40(‏ 
: التمس منك ياسيدى ان تسأله ماذا فعل هذا 


الرجل بامرأنى 


: التمس من فخامتكم ان تسألى 
: حسنا ».ماذا فعل هذا الرجل بها ؟ 
: ارجوك ياسيدى » انظر في وجه هذا الرجل 


وأنت ياسيد فروت )١1485(‏ 
انظر لفخامته » هناك سبب وجيه لذلك 


١5-9174 (‏ ) لا يبدو من اتحلو اى اهال فى العمل او قسوة ملحوظة »؛ فى المففر 


الثاني » يظهر عند وصول المأمور » وهو يستمع للقضية دون اضاعة 
الوقت + و كان الحلد عقابا عاديا للقوادين : 


-151ا ب 
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اسكالوس2 : هاهو ياسيد » ماذا بعد ؟ 


بومبى : كلا » ارجوك ان تمعن النظر فيه 
اسكالوس2 : حسناء ها أنا أفعل ذلك )١60(‏ 


اسكالوس حقاء لا. 

بومبى 1 بالكتاب » ان وجهه أسوأ ما فيه حسنا 
والآن ء اذا كان وجهه أسوأمافيه ‏ (ه6١)‏ 
فكيف يمكن للسيد فروت ان يلحق أذى بزوجة 
الكونستابل » اود ان أعلم ذلك من فخامتكم . 

اسكالوس. 2 : هو على حق » فما رأيك ني ذلك أيها الكونستابل ؟ 

اللو : اولاء بعد اذنك » فإن الممرل مشبوه » وثانيا » 
هذا رجل مشبوه وزوجته سيدة مشبوهة أيضا . 


بومدبى : وذراعى هذه » ان زوجته لأكثر شبهة من أى 
منا جميعا 


المسرحيات و كان يمثل كل منهها شخصية من شخصيات المسرحية وق 
المجال الذى نحن بصدده تقم المفارقة هنا بين البو وبومى » و يستبعد 
ان بمس المعبى هنا القاضى الذى ظل صامتا حى نباية المنظر . 
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اللو : ياخادم انت كذاب » انت تكذب ايها الخادم 
الفاجر » لم يسبق قط ان اشتبه فيها رجل أو أمرأة 


أو طفل (150)» 
بومبى : لقد اشتبه امره معها قبل زواجهما . 
اسكالوس2 : ايهما أكثر حكمة هناء العدالة أم التفرقة ؟ وهل 
هذا صحيح ؟ احتف 
اللو ّ يالك من كلب ايها الحادم . ايها المتوحش الفاجر . 
انا يشتبه فى معها قبل ان اتزوجها » لو أنه اشتبه 
في أو فيها 


لا كنت الضابط الفقير لدى الدوق 
اثبت ذلك أيها المتوحش الفاجر والا فانى سأكيل 


لك ضربانى (هاا)» 
اسكالوس- : اذا كال لك ضربة على الاذن » يمكنك ان تقاضيه 
ايضا للتشهير 
البو : اشكر فخامتك لذلك » ماذا يرضيك ان افعل 
مع هذا الشقى الفاجر ؟ )1١8١(‏ 
اسكالوس 2 : حتقا ايها الضابط » لان له سقعلاته اأبى يمكنك ان 
تكتشفها اذا 
الاب 
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: اين ولدت ء ايها الصديق ؟ 

: هنا في فيينا ياسيدى 

: هل دخلك ثمانون جنيها في السنة ؟ 

: اجل » بعرضاتك ياسيدى . 

: حسنا ( الى بومبى ) ما عملك يا أخ ؟ 
: ساق ني حانة عند أرملة فقيرة  )١98(‏ 


كنت قادرا على ذلك » فدغه يسير بي طريقه الى 
ان تتبينها . )١86(‏ 


: اشكر فخامتك لذلك » ها أنت ترى الآن ايها 


الخادم الفاجر ء ماذا 

حدث لك » عليك ان تستمر الآن ايها الدادم » 
ان تستمر 

)١15( 


: ما أسم سيدتك ؟ 

: السيدة أوفردون 

: أكان ها اكثر من زوج ؟ 

: تسعة ياسيدى ء آخرهم السيد اوفردون 

: نسعة ! تعال هنا اها السيد فروث » انها اأسيد 


السرد فروت »ء لا أريدك )0٠١(‏ 


اا اه 


2_طأساءء/(0) 11س 1 


ان تختلمل بسقاة الحانات » مبرقون 
احشاءك 
اغرب من هنا ولاتدعنى اسمع عنك بعد الآن . 
فسروث : اشكر فخامتك » من ناحيبى انا لا ادخل الهانات 
موعا . وانا )٠08(‏ 
اجتذب اليها 
اسكالوس : حسنا : كفى ما قد سمعنا بهذا الشان » مع السلامة 
( يخرج فروت ) 
اقبل الى هنا باسائي الحانات ما اسملك أيها السيد 


ساقى الحانات )5٠١(‏ 
اسكالوس2 : ومذا ايضا ؟ 
بومبى : بام ياسيدى 


اسكالوس : حقا عجزك اعظم ما يميزك » كأنك بوممبى 
:العم » (16؟) 
قِ ابشع صورة » بومبى » انك قواد مهما 
داريت ذلك بالعمل كساق » ألست كذلك ؟؟ 


تكلم وأفصح 
بالحقيقة فذلك أفضل لك . 
بومى : حقا ياسيدى » انى محلوق بائس يريد ان يعيش 
)2 
الات 
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اسكالوس : كيف تعيش يابومبى ٠‏ أبالعمل قوادا ؟ 
ما رأيك في هذه المهنة يا بومبى » هل هى مهنة 


مشروعة ؟ 

بومبى : اذا كان القانون يحيزها . 

اسكالوس : ولكن القانون لن يجيزها » يابوممبى » ولن تجاز 
ف فيينا . (8؟؟) 

بومبى : أتعنى فخاءتكم ان نسلب الذكورة والانوثة من 


شباب المدينة 

اسكالوس : كلايا بومبى .. 

بومبى : الحق باس الهم في رأيي المتواضع » سوف 
يعمدون الى ذلك » ي لضف 
رأيى أن فخامتكم لوشرعم قانونا ضد الساقطات 
والبلطجية » فلن يبمك القوادون . 

اسكالوس2 : ان هناك قوانين صارمة ستنفذ » لن يكون 
الا قطع الرؤوس والثنق . 


بومبى اذا قطعت رأس كل من يقترف هذه الحريمة أو 
اعدمته فسرى نفسك (ه*1) 


في مدى عشر سنوات وقد طاب لك ان تدفم 


240) و كان الاعدام عدام عقوبة جرمة الزنا الشخص العادى بِيمّا كان قطم 
الرأس عقوية الاشراف 


د كالألا- 
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عمولة لمن يقدم لك مزيدا من الروؤوس . 
واذا استمر هذا القانون لمدة عشر سنوات ثي فيينا 
فسوف استأجر اجمل منزل فيها بثلائة بنسات 
للجناح » واذا طال بك العمر الى ان ترى هذا 
يتحقق فاذكر أن بومبى قد سبق ان اشار اليه . . 
(40؟) 
اسكالوس : اشكرك يابومبى اللطيف ٠»‏ وجزاء لك لنبؤتك 
اصغ الى > 
انصحك الانجعابى اراك مرة أخرى 3 لاىشكورى 
مهما يكن شأنها » 
أجل » ولاحبى بسبب سكناك حيث انت » فاذا 
حدث ان رأيتك 
يا بومى فانى سأضربك حتى عقر دارك واثبت 
سآمر بضربك بالسياط » وعليه » فلتنصرف هذه 
المرة . 
بومبى : اشكر فخامتك هذه النصيحة الطيبة ( جانبا ) 
ولكبى سأعمل بها )١6١0(‏ 
حسب ما يقرره الحظ وطبيعة البشر . 
(:6؟) و جانبا » الكلام المشار اليه هنا ينطق به حين يكون يومى خارجا من 


الشعر . 


2_طأساءء/(0) 11س 1 


تضربى بالسياط ؟ بلى » بلى » لو ألهب الحوذئ 
حصانه بالسياط فلن يحبر القلب الشجاع على 


التخلى عن مهنته ( يخرج ) . . 
اسكالوس 2 : أققبل الى أيها السيد » البو »ء أقبل أيها السبيد 
الكونستابل » كم من الزمن قضيت في عملك 
ككونستابل ؟ (168) 
البو : سبع سنوات ونصف ياسيدى 
اسكالوس : لقد خيل الى" لما يبدو عليك من خفة حركة في 
العمل بانك قضيت فيه ردحا 
طويلا من الزمن » تقول انه سبع سنوات؟( ١5؟)‏ 
البو : ونصف ياسيدى 
اسكالوس : لقد كبدك ذلك جهدا كبيرا .. الهم يسيئون 
اليك حين يكلفونك بهذا العمل سنين طويلة » 
الايوجد في جناحك من يستطيع ان يقوم بالخدمة 
البو : حقيقة ياسيدى ٠»‏ قليلون لديهم خبرة في هذا 
المجال » وهم حين يقع عليهم الاختيار » يفضلون 
ان أنوب عنهم وأنا أفعل ذلك لاحصل على شى' 
من النقود » فأقوم بالاعباء جميعا . 
اسكالوس هم ولتدخل في حسابك أن توافيى بكشف لاسماء 


119/5 
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ستة أو سبعة رجال ممن يتميزون بالكفاءة في 
دائرة حك .. (17) 


: آنى بهم الى منزل فخامتكم ياسيدى ؟ 
: الى منزلى » ولتنصرف » ترى كم الساعة ؟ 
: الحادية عشرة ياسيدى . 


) "06 


: بكل خشوع أشكرك 


: يحزنى موت كلاوديو 


ولكن مامن مفر 


: لورد انجلو رجل قاس 


: ذلك شى لابد منه 


هناك أشياء ظاهرها الرحمة » ليست ني الواقع 
كذلك 00 
والعفو مازال الشفيع لمعصية أخرى 

ومع ذلك يالك من تعس يا كلاوديو » مامن مفر 
تعال ياسيدى ‏ (يخرجون )... )7٠١٠(‏ 


كت 6/ااا هس 
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التابع 


المامور 


المنظر الثانى 


( غرفة توؤدى الى نفس الغرفة السابقة ) 
( يدخل مأمور السجن وتابع ) 


: انه يستمع لقضية وسيأق في ا حال 


سأبلغه عنك 


: ارجو أن تفعل ذلك ( يخرج التابع ) 


سوف أقف على 

رغبته » ربما يراجع نفسه » ياللأسف 

لكأنما قد اقترف الاثم بين أضغاث حلم 

جميع الناس » على اختلاف طبقاهم » في مراحل 


العمر 5 
يرتشفون من هذه الرذيلة وهو 
يموت بسببها . 

( يدخل أبجلو ) 


: والآن » ما وراءك أيها المأمور 


أهى مشيئتك أن بموت كلاوديو غدا؟ 


: ألم ابلغنك بذلك ؟ أليس لديك أمر ؟ 


كلاه 
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ْ فلم تتساءل مرة أخرى 


خشية العجلة 

المامور : فكم ‏ بعد تصويبك - رأيت 2١30)‏ 
قضاة يساورهم الندم بعد نفاذ الحكم 

ابجلو : اليك عنى فهذا شأنى ؟ 
اما أنت فلتقم بواجبك » او تتخل عن منصبك 
وسأعفيك منه 


المأمور : عفوا ياصاحب الفخامة 
ماذا ستفعل ياسيدى يجولييت الباكية؟ 
انها اوشكت على الوضع 
انلو 20 : تخلص منها 
بنقلها سريعا إلى مكان أنسب من هذا 
( يدخل تابع ) 
التابع : لقد جاءت أخت الرجل الذى قضى باعدامه 
ترغب في مقابلتك 
جلو : أله أخحت ؟ 
المأمور : أجل ياسيدى » فتاة طاهرة جدا )20 
قريبا ستصبح راهبة 
ان لم تكن قد اصبحت كذلك . 
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انجلو ّ حسنا لتأذن لها بالدخول ( يخرج التابع ) 
ولتتول أمر ابعاد البغي 
ولتوفر لما الضروريات دون اسراف 
وسيصدر أمر بذلك 
( يدخل لوسيو وايزابيلا ) 
الأحجورق : حفظكم الله (يبم بالحروج ) 
انجلو : ابعد قليلا . 
( إلى ايزابيلا ) مرحباء ما طابتك ؟ ‏ (750) 
ايزابيلا 2 : انى فتاة مكروبة جئت ألوذ برحاب شرفكم 
فأرجو ان أجد منكم أدنا صاغية 
امجلو : حسنا » وما شكواك ؟ 
ايزابيلا : هناك معصية شد ما أعافها 
ولكم أرغب أن تضرب عليها يد العدالة (70) 
معصية لا أطيق الدفاع عنها ولكن يحب أن أفعل 
ذلك 
بل يحب ألا ادافع عنها » ولكى 


- 1- 
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ايزابيلا 


ايزابيلا 


: لى أخ قضى عليه بالاعدام 


ألتمس منك أن تقضى على خطئه 
وتعفيه هو 


: (جانبا ) ان السماء منحتاث فتونا مثيرة 
: ادين الخطأ وليس فاعله ؟ 


طبعا كل خطأ مدان قبل ان يرتكب 
فكأن وظيفنى ادانة الاخطاء الى سبق 
للقانون ادانتها » واطلق الفاعل (0:) 


: ها أعدل القانون ولكن ما أقساه : 


اذن أصبح أخى في خبر كان » حفظكم الله . 
( متصرفة ) 


: (جانبا إلى ايزابيلا ) لا تيأسى يبذه السرعة » 


تحدثى اليه مرة أخرى » اضرعى اليه 

اجبى أمامه » تعلقى باذيال ثوبه 

انك جد باردة » لو كلت ني حاجة إلى 
دبوس (6:) 
لما طلبته بلسان أكثّر وداعة . 

ألحى عليه . 


11/64 ب 
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ايزابيلا : هل لابد ان يموت أخخى ؟ 


انبجلو : لا مناص يافتاق 
ايزابيلا : أجل » اعتقد أنه ني امكانك العفو عنه (80) 


ولن تأمى السماء أو الانسان للرحمة . 
انبجلو : لن أفعل ذلك 
ايزابيلا : ولكن ألا يمكن أن تفعله 
إذا كنت بذاك لا تمس انسانا بضر 
واذا لمس العطن وترا في قلبك 


كنا أحس وه 
انبجلو : لقد سبقت ادانته » ولم يعد هناك وقتت. (88) 
لوسيو : (جانبا إلى ايزابيلا ) إنك جد باردة 


ايزابيلا : لم يعد وقت ؟ كلا ء فأنا الى أعطى الكلمة 
أستطيع أن اسحبها » ولتثق 
انه ما من هيبة لعلية القوم يضفيها 
تاج الملك أو سلطان السيف )2 
أو عصا المرشالية أو مسوح القضاء 
تتيح لحم قدرا يسيرا مما تجللهم به الرحمة 
لو كان هو مكانك » وانت مكانه 


00-7 ١ 
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ا جلو 
ايزابيلا 


ايزابلا 


لانزلقت كا انزلق هوء ولا كان هو صارما 
مثلك 


: ارجو أن تنصرني 
: أه» ليت السماء تمنحبى جبروتك 


وتكون انت ايزابيلا » أكانت الأمور تحرى كا 
هى الآن ؟ 
كلا , 


: ( جانبا إلى ايزا بيلا ) جميل » المسى اوتار قلبه» 


لقد عرفت الطريق اليه 


: ان اخخاك واقع تحت طائلة العقاب 


وما كلماتك الاهباء 


: باللأسف باللأسف.. 


واعجبها » كانت ارواح البشر كلها يوما خاسرة 
ولكن الله الذى كان بيده القتصاص 

وجد محُرجا » ماذا يكون حالك 44 
لو أنه جل شأنه » وهو أس العدالة » 

قضى أمره فيك وأنت على حالك ؟ 

ألا فكر مليا 


وسوف تنفرج شفتاك بالرحمة 


عاقا- 
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انلو 


ايزابيلا 


جلو 


كانسان صنع من جديد 


: فلتقعبى يافقاة 


لست انا ولكن القانون هو الذى يقضى باعدام 
ايك )260 
لو كان من ببى دمى أخا أو ابنا 

لكان الحكم كما هو الآن » لابد ان يموت غدا 


: غدا ؟ . هذا فجانى . اطلقه » فلتطلقه : 


انه لم يعد نفسه للموت » اننا حبى في 


مطاهينا )2 
نذبح الطيور الى تنضج في المواسم ! فهل نودى 
واجنا نحو السماء 

باهتمام أقل مما نفعل 

نحو أنفسنا الدنيئة ؟ ياسيدى الفاضل الأفضل » 
تذكر 


هل ثي الناس من مات بسبب هذه الخطيئة ؟ 
هناك كثيرون قد اقترفوها . 


: (جانبا إلى ايزابيلا ) أحسنت. 2 (90) 


: ان القانون لم يكن ميتا بل كان ناما 


وهذه الكثرة لم تكن لتقترف الاثم 
- 141 
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لوان أول من اخترق القانون 
لاقي جزاء فعلته » اما الآن فالقانون يقظ 
يسجل ماجرى ؛ وكنى (46) 
يطل من مرآة على شرور مستقبلة 
إما وليدة او وشيكة الولادة » فيمنع تتابعها ‏ 
على اختلاف درجاما ‏ 
بل توأد قبل أن نحيا . 
ايزابيلا : ومع ذلك » فشيثا من العطف ١0‏ 
إفى أظهر العطف أكثر ما أظهر حين أقم العدالة 
فحينذاك يكون عط على أناس لاأعر فهم 
رعاو مرا ضحية لاثم تجحاوزت عنه 
كذلك أعطف على ذاك الذىاقترف اثماء فنال جزاء 
لايحيا بعده لاقتراف غيره . اقتنعى 2 )٠١5(‏ 
أخوك سيموت غدا » سلمى أمرك 
ايزابيلا : فأنت أول من يصدر هذا الحكم 
وهو أول من يعانيه » ما أجمل 
ان يكون للمرء قوة » ولكن ما اطغى 
)١١١-104(‏ ماأجمل . . . . كالمارد » _ كانت ثورة المردة ضد جوبيتر اسطورة 
شائعة » كا اوردها الشاعر اوفيد فى قصيدته « التحول » » وقد كان 
لهم قوة الآلحة » دون حكلتها وصبرها » و لذا فقد اتسمت تصر فالتهم 
بالطفيان . 


-189 سه 
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أن يستخدمها كالمارد )01١(‏ 
لوسيو : (إلى ايزابيلا ) قولك بليغ . 
ايزابيلا : لو استطاع العظماء أن يرعدوا 
مثل جوبيتر » لما هدأ جو بيتر 
اذ أن كل موظف تافه 
سيملاً السماء رعدا » لاشى غير الرعد . 
ايتها السماء الرحيمة )١1١6(‏ 
انك توثرين بسملك النارى القاطع 
ان تفلى شجرة البلوط الصلدة 
لا الآسة الرقيقة » ولكن الانسان» الانسانالصلف 
في سلطانه التافه المودققفوت 
وجهله بما هو أحرى ان يعلمه تماما  )١١١(‏ 
كنههالسمارى ‏ يتلاعب 
كالقرد الساخط بالمكائد المغرية امام الله في عليائه 
وهو ماقد تبكى له الملائكة » رغم انهم بطبيعتهم 
يتضاحكون كا يفعل البشر . 
١18-11 (‏ ) « السباء الرحيمة . . الآسة الرقيقة » كانت قصة المفارقة بين شجرة 
البلوط الصلدة وقد صعقها الرعد وبين النبتة الورجفة وقد كتبت لها 
النجاة يضر ب بها المثل لعدالة الاله او السلطان ورحمته وى هذا 


الصدد لم يذكر اسم نبتة بالذات على وجه التحديد . 
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وسسيو : (جانبا إلى ايزابيلا ) هيا » اليه يافتاة » سيرق 
قلبه )١16(‏ 
لقد بدأ يلين » انى المح ذلك . 

الأمسور : ( جانبا ) ليت السماء تناصرها » فتفلح معه 


ايزابيلا : لانستطيع ان نزن اوتنا بنفس موازيننا 
فقد يمزح العظماء مع القديسين » ذلك يعتبر 
حصافة منهم 
ولو فعل ذلك من هم دونهم لكان رجسا كبيرا. 
لوسيو : ( إلى ايزابيلا ) قولة حق يافتاة » اضربى على 
هذا الوتر (1) 
ايزابيلا : اذا صدرت من الربان نعدها كلمة غضب فحسب 
اما من الحندى فهى لغو وتأثيم 


لوسيو 2 : ( ال ايزابيلا) هل مرنت على هذا الاسلوب ؟ 
المزيد منه . 


جلو : لماذا تلقين على القول هكذا ؟ 
ايزابيلا : لان صاحب السلطان » رغم انه يأنم 
كغييره 16١‏ 


-486اأاه 


2_طأساءء/(0) 11س 1 


له في السلطان دواء سطحى 

يغطى به وزره » توجه الى قلبك 

واقرع عليه واسأله ليبوح لك بما.يعرف 

من اثم شبيه بام أخخى » فاذا ما أقرٌ 

بنزعة طبيعية الخطيئة كنزعة أخجى - )١40(‏ 


فلا تجعله همس بخاطر على لساذك 
ابجلو : ( جانبا ) ان يحديثها المغزى تثور معه حواسى ‏ 
وداعا 
(منصرفا) 
ايزايلا : سيدى الرقيق » هللا عدت. 
(منصرفا) (148) 
ايزابيلا : اسمع كيف سأرشوك » عد أيها السيد الرقيق . 
انبجلو : (يستدير ) ماذا؟ ترشيى . 
(ه:١)‏ يلاحظ أن المأمور موجود فى ذلك الوقت وأن هذه الكمات ,توحسى 
بتأجيل اعدام كلاو ديو الذى سبق ان حدد له:انجلو « قبل التاسعة صباح 
غد» انظر المقدمة . 
سكامقاتت 
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: أجل » بهدايا عظمت حبى ان السماء لتتقاسمها 


معك . 


: لقد اوقفت كل شبىء آخر . 


: لا بمثاقيل التبر التافهة (160) 


أو الاحجار الكريمة » الى تزيد قيمتها أو تنقص 
طبقا للاهواء » بل بضراعات صادقة 

تصاعد إلى السماء وتدخلها 

قبل اشراقة الصباح » ضراعات من نفوس 


مصونة 
من عذارى دأبن على الصوم » كرسن 
ارواحهن (هه١)‏ 
لا هو ليس بزائل . 


: حسنا » تعالى إلى غدا . 
ا ( إلى ايزابيلا ) حسن . كل شىء على مايرام » 


لنتصرف 


لتحفظ السماء شرفكم 
: (جانبا ) آمين 


فانى ارانى في طريقى إلى الغوابة 
حيث تتعتر الضراعات 


لاما 
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اير ابيلا ! في أية ساعة غدا )1١50(‏ 
يمكن أن أمثل أمام سيادتكم ؟ 
انجلو ! في أى وقت قبل الظهر 
ايزابيلا !| حفظكم الله ( يخرج الجميع ماعدا انجلو ) 
انبجلو ! منك . . حبى مما أنت عليه من فضيلة 
ليت شعرى » ماهذا ؟ , ما هذا ؟ أمنها الاهثم أم 
مض 
من أعظم خخطيثة ! مصدر الغواية أم المردى 
فيها ؟ يالى ش 
ليست هى ... ولا هى الى عوشي ء بل 
أنا )1١١8(‏ 
أفعل كالحيفة لا كالزهرة 
ان العفة للها سحر في نفوسنا 
أفعل من الخفة في المرأة ؟ فنحن وقد بددنا أرضا 
كثيرة 
نرغب في تقويض المحراب المقداآس )١7١(‏ 
لنقيم على أرضه معقلا لشهواتنا ؟ يا للعار والشنار 


دخااس 


03 
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ماذا تفعل ٠‏ أو ما أنت ».يا انجلو ؟ 

أتغريك. بها الصفات الى نجعل منها امرأة فاضلة 
أوه » فليعش أخوها : :. (ه/ا١ا)‏ 
فاللصوص لم السلطة بما يسلبون 

حين ينقلب القضاة أنفسهم لصوصا » ترى أهو 
الحب 

الذى يرغبى ي السماع لما ثالية ؟ 

وأشبع من عيونها ؟ ما هذا الذى أحلم به ؟ 

يالك من عدو ماكر ء لكى توقع قديسا فى 


شراكك )16١(‏ 
تجعل له من القديسين طعما لفخاخك » يالهها 
من دهماء 


تلك الغواية الى تدفعنا الى الرذيلة 

حبا ني الفضيلة » لم تستطع عاهر 

بما لها من قوة ء مزدوجة » الاعيبها وطبيعتها 

ان تثير مزاجى مرة » ولكن هذه العذراء 

الفاضلة (186) 
(1707-1075 ) «فاللصوص . . . انفسهم لصوص » خطرات انحلو الواردةق المنظر 


الاول من الفصل الثانى سطر ٠١7.‏ 57 تنطبق فق صورة ساخرة عليه 
هو الآن . 


-1456ا - 
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توقعبى في أسرها تماما » لطالما 

كنت أبسم حين يقع الرجال في هوى وأعجب 
المنظر الثالت 
( سجن ) 


يدخل الامير (متتكرا ني ثياب راهب ) »2 ثم 


الأمور 
الامير : سلام أيها المأمور ‏ كذا تبدو لى 
المأمور : انا المأمور » ماطلبتك ايها الراهب الطيب ؟ 
الامير : لج نى حى حير الناس وما تفرضه علي طبيعة 
منصى الديى 


فقدمت لاتفقد النفوس المكروبة 


حق ل [دي4 
أن أخلو اليهم وأتبين 
طبيعة جر انمهم حتى أنصحهم بما يتراءى 
)00 و كذاتبدو لى » تذييل لتأكيد تنكرء » لان الامير - كأمير - يعرف 
مأمسورء . 
قات 
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المأمور 


انى على استعداد لان أفعل اكار من ذلك اذا تطلب 


الاممسر. 

( تدخل جولييت ) 
انظر ! هذه القادمة سيدة رقيقة من 
عشير نى )١٠١0(‏ 
وقعت في مزالت شبابها 


فلطخت سمعتها » فقد حملت 

وصاحبها قد أدين . انه فى 

أولى ان يعيش ويأم مرة أخرى 

من أن يموت سبب هذه )١6(‏ 
متى يذ الحكم ؟ 

غداء كا أظفن 

( الى جوليبت ) لقد أعددت المكان لك » 
انتظرى هنيهة 

وسوف نصحبك اليه 

انادمة أيتها الحميلة على الحطيئة البى تحملين ثمرتها؟ 


: أجل »ء وأتحملها بصبر )١0(‏ 
: سوف أعلمك كيف تحاسبين ضمير ك 


و تمتحنين توبتك » اهى نصوح أم جوفاء مقنعة. 


: سأتعلم ذلك بسرور . 


ساكاب 
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الامير 


: هل تحبين الرجل الذى افتأت عليك 

: أجل » بقدر ماأحب المرأة الى افتأتت عليه (؟) 
: يبدو اذن ان خطيئتكما ارتكبت بالاشثر الك ؟ 

: بالاشتراك 

: اذن فوزرك أتقل من وزره 

: أقر بذلك وأندم عليه ايها الاب 

: ذلك جميل يا بنبى » ولكن يخثى ان تكون 


توبتك حضف 
من جراء العار الذى اصابك 

وهذا أسف ينبع دائما من اسباب انانية وليس 
ابتغاء وحجه الله 

ويدلعلى ان اتقاءنا لله ليس حبا 

فيه ولكن خوفا مله 0 


: الى اتوب عن الذنب لكونه اثما 


واتقبل العار برضا 


: كذا يحب ان يكون الرأى 


سو ف يلقىشريكك كا ترامى الى مصيره غدا 
وسأتوجه اليه بالارشاد 


-1955- 
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لتصحباك نعمة الله وبركته ( يخرج ) 


جولييت : غدا يحب ان يموت ! .. ايها الحب الخارح )1٠(‏ 
تمدلى في الحياة » ما الراحة فيها الا رعب قاتل! ! 
المنظر الرابسع 


( غرفة تودى الى الغرفة السابقة ) 
( يدخل انجلو ) 

ابجلو : حين أصلى وأفكر أفكر وأصلى 
لأهداف متباينة » السماء تنالها الكلمات الحوفاء 
بينما عقلى » الذى لا يستمع الى لسانى » يلقى مراسيه 
مضغة كأنما اجئر اسمها ليس الا (ه) 
ولكن قلى القى فيه الاثم قويا متورما 
ان الحالة الى اعتدتها ‏ كأى شى' حسن يطول 
العهد به 

(41-40) أوقف أعدام جوليت لحملها وهو من آثار الحب . فهى هنا 


-؟159اه 
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اصبحت ذواية ثملة . » بلى » ان وقارى 
الذى أفخر به لعل احدا لاسمعنى ‏ لو 
استطعت 
لابدلته بريش الحيلاء يدفه الهواء هباء وزهوا . )٠١(‏ 
ايه ايها المنصب »ء ايها المظهر » لكم انترعت 
برونقك 
ولباسك الرهبة من البله وأسر تالعقلاء 
بزيف بريقك . ايها الدم » انك دم 2١169‏ 
ألا فلتكتبوا لقب « الملاك الصالح ) فوق قرن 
ابليس 
فليس القرن شارة لابليس ( طرقة على الباب ) 
ما هذا . . من بالباب ؟ 
( يدخل تابع ) 
: فتاة تدعى ايزابيلا » راهبة ترغب بي مقابلتك 
: ارها الطريق ( يخرج التابع ) ايتها السماء 
فلتكتبوا . . بدليل على ابليس » : قرن ابليس يعتير العلامة المميرة 
لشخصية |بليس » وقد قال احد الكتاب ان الشيطان حاول مسرة ان 
تحريف لكلمة « ا[ععممفظ » بمعى ملاك ( يقول انسه سيكشف عسن 
شخصية ابليس الكامنة فيه ( اى الكامنة فى ملائكيته الظاهرية )» 
وسيكتب فوق جبة هذه الشخصية اسمه هو « الملاك » . 


- 196 
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لم يتدفق الدم هكذا في قلى 0١‏ )2 
فيعجز ه عن و ظيفته 
ويسلب بقية الاعضاء قدر>ا ؟ 
كذا يفعل الحشد الاحمق بمن يقع في اغماء 
يتدافعون لاسعافه » وبذا بمنعون الحواء ‏ (78) 
الذى بمكن به أن يفيق » بل إن 
العامة حين محرى مليكها 
ترك اعمالها » ونحيط به في جيشان وبيل 
حيث يأخذ حبهم الفج مظهر الاعتداء 

( تدخل ايزابيلا ) 
كيف حالك الآن ايتها العذراء الحسناء (0 18 ) 


9 جئت لاعرف ما يروقفك 
: (جانبا) يروقى اكثر لو انك تعرفينه 


بدلا من مجرد السؤال ما هو لابد ان يموت اخخوك 


: ومع ذلك حفظتك السماء 
: على أنه يمكن ان يعيش لفتّرة ربما 


بل يذهب الامر بعامة الشعب . . . » أشارة الى كر اهية الملك جيمس 
للجاهير المحتشدة ( انظر المقدمة ) . 


856اه 
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انلو 


ايزايلا 
انجلو 


ثمائل الفئرة التى أعيشها أنا أو أنت » ومع ذلك 
يجب أن يموت 


: بمقتضى حكمك ؟ 
: أجل » 
: مى » بربك قل لى » حبى يمكنه فيما بى له من 


عمر 
طال أو قصر » ان يروض نفسه (0:) 
حى لا يصيبها قنوط 


: ماهذا ؟ الا خسئت تلك المعاصى الدنيئة » لو أنه 


جاز لنا 

ان نغفر لمن يختلس من الطبيعة 

رجلا خلق فعلا لجاز لنا أن نغفر 

من بمسخون صورة الله بانغماسهم في ملذاتهم 
البذيئة ‏ (0:) 
في صور محرمة » ولو أنه ساغ لنا 

ان نشرع بالباطل » حياة أصيلة 

لساغ لنا ان ندفع بمعدن إلى آله محر مة 


لنصنع حياة مزيفة . 


: كذا قضت ارادة السماء » لا الارض (0٠١ه)‏ 
: أهذا ما تقولين ؟ اذن سأفحمك بسؤال عاجل 


سككا- 


2_طأساءء/(0) 11س 1 


ايزابيلا 


انجلو 


ايزابيلا 
انجلو 


اهما تفضلين » ان يتترْع القانون بالقسطاس 
حياة اخيك الآن » أو تفتديه أنت 

بتدنيس جسدك بمثل الرجس اللذيذ 

الذى دنس فتاته . 


: اؤكد لك ياسيدى (هه) 


اننى أفضل ان اضحى بحسمى لا بروحى 


: انى لا اتحدث عن روحكء فالاثم بالاكراه 


يدون 
لمجرد الاحصاء وليس لالحساب . 


حبق تقول ذلك ؟ 
: كلا » لن استمر في هذا القول لانى استطيع 


ان افنّد ما أقول » اجيى على الأنى : )5١0(‏ 
لقد القت ع وأا ارود الثاثون المنون ب 

بحكم الاعدام على أخيك : 

فهل هناك من ام وى على سبيل البر 

لانقاذ حياة ذلك الأخ ؟ 


: لو راق لك فعل ذلك 


030 


على انها تمنع فى تنفيذ القانون . 


/151ا اس 
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انجلو 


ايزابيلا 


انجلو 


ايزابيلا 


ابجلو 


فسأبذل روحى لانقاذه (18") 
فما ذلك بام بل محض عطف 


: ولو راق لك - بارتكابك انت الاثم - أن تتعدى 


روحك للهلاك 
لاستقر الاثم والبر على كفتين متعادلتين قدرا 


: اذا كان التماس انقاذ حياته يُوصم بإثم 


فانى اضرع إلى السماء ان تسمح لى أن أحمسل 


وزره » وان انت أجبت مطلبى )7ع 
وَسمّينا ذلك انما » فسأجعل نشد في دعاء 
الصباح 


ان يضاف هذا الاثم إلى قائمة آثامى . 
وان تكون أنت بريثا منه . 


: لك ان تقولى هذا » ولكن اصيخى لى » 


ان معناك لا يتفق مع معناى » فانت إما جاهلة 
او تتظاهرين - قي دهاء ‏ بذلك » وهذا لا بجمل 
بك (8/ا) 


: فلتحسينى جاهلة ولا اصلح لشىء 


ولتعلم - متعطفا ‏ انى لست خيرا من ذلك 


: وهكذا تريد الفطنة ان تتجلى ني اوج اشراقها 


-4ةا - 
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التى تعلن عن جمال ممُبوٌ » عشرة أضعاف 
الحمال اذا كشف 

عنه » ولكن تدبرى ما أقول 

لكى أفهم سأكون أكثر وضوحا . 

لابد ان يموت أخوك 


وبعد ء 


: وجريرته - كما هو واضح ‏ 

نص القافون على عقابها با لاعدام . 

٠. صحيح‎ : 

: افرضى انه لم توجد طريق أخرى لانقاذ حياته 
وانا لااوؤيد هذه او تلك من الطريق ولكن افرض 
جدلا - 

غير انك - وانت اخته 

وجدت نفسك مطمحا يصبو اليه ذو 

حظوة لدى القاضى او صاحب مكانة عظم 

تتيح له انقاذ اخيك من اغلال قانون 

ملزم للجميع » وانه ليبس من 

سبيل على الارض ينقذه الا (ه5؟) 
اذا بسطت كنوز جسمك 


-155ا-ه 


2_طأساءء/(0) 11س 1 


الى هذا الطامح » والا فعليك ان تبركيه لمصيره 


البائس 
فماذا انت فاعلة ؟ 


ايزابيلا : سيان أخى اونفسى 


فلو قضى على بالموت 69 
فانى لأرحب بالسياط تلهببى جراحا واحسبها 
لولوا اتحلى به 


واقدم نفسى للموت وأحسبه هادا لينا 
طال اليه حنينى » قبل أن اقدم جسمى لهذا العار 


انبجلو : اذن لابد أن يموت أخوك 
ايزابيلا : وهذا أهون الشرّين )١5(‏ 


فالافضل ان يموت أخ في لحظة خاطفة 


من ان تفديه أخته 


فتموتابدا 
انلو : الست بي قسوتك 
كالحكم الذى تنقدين ؟ )١1١١‏ 


ايزابيلا : أن الفدية الشائنة » والعفو بالارادة 
من اصلين محتلفين فالرحمة المشروعة 
لاغت بصلة الى الفداء المشين 


مسعوآهت 
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انجلو : منذ برهة كنت تصورين القانون كطاغية 
ورجحت ان يكون انزلاق اخيك  )١١18(‏ 
لهوا وليس نقيصة 
ايزابيالا : آه » عفوا ياسيدى » يحدث كثيرا 
اننا لكى نحقق مانريد ان نتحدث با لا نععى 
فاننا التمس العذر نوعا لشى اكرهه 
ولذلك لمصلحة عزيز لدى . )17١(‏ 
ا جلو : كلنا بشر ضعاف 
ايزابيلا : والا فلتئرك أخى للموت 
فلو لم يكن من يرتكب الجريعة غيره 
فامض في تنفيذ حكمك 


ايزابيلا 2 : أجل»ء كالرايا » الى يتطلعن فيها إلى أنفسهن 
هشة كالاطياف الى تعكسها )١١6(‏ 


النساء ؟ غوثا ايتها السماء فالر جال يحطون 


من ٠.‏ ليق 
باستغلالهن » بلى . فليردد عشر مرات اننا 
ضعيفات 


- ١١ 


2_طأساءء/(0) 11س 1 


ابجلو 


ايزابيلا 


ابجلو 
(9؟١1)‏ 


فنحن رهينات كقسمات وجوهنا » 
وينطلى علينا ما يصوره التمويه 


: أفهم ذلك جيدا 


وبما شهدت به عن بنات جنسك )1١١(‏ 
وبما اظنه من اننا لسنا من القوة 

بحيث لا مز الخطايا كياننا » فانى أتشجتع 

الى لامسك بكلماتك انت » فلتكونى كا أنت » 
امرأة » اذ لو كنت أكير من ذلك » فأنت 
لاثىء 

فاذا كنت كذلك ‏ كا يبدو جليا ‏ (ه١)‏ 
من مظاهرك الخارجية ‏ فائبيى هذا الآن 
وتحتى بزى المرأة الذى رمم ها . 


: ليس لى غير لسان واحد ياسيدى اللطيف 


فاسمح لى أن التمس منك أن نحدئى بلهجتك 
الاولى 


: افهمى بصراحة انى أحبك )١50(‏ 


« يصوره التمويه » فيها تلميح ضمى الى انجاب المرأة اطفالا غير 
شر عيبن » والصورة هنا تواردت الى عقل الشاعر عن طريق تداعى 
المعاق والصور ., فلا “زال صورة « الطيوف » الى تصنعها «المرايا» 
( سطر 1١14‏ -5؟١)‏ فى عقل الشاعر . 


تب ؟آ١٠؟]‏ سه 
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ايزايلا 


ايزايلا 


انجلو 
ايزابيلا 


: وكذا أحب أخى جولييت 


: لن يموت يا ايزاييلاء لو انك منحتنى 


)١:8( . الحب‎ 


: افهم انك تتيح لنفسك ان تتحرر من قيود الفضيلة 


فتبدو بمظهر ثم يغايرما أنت عليه 


: يالك » انه شرف هزيل لا يشجع على الثقة به 


وقصد ممعن في الرذيلة » يا للرياء » ياللرياء 
سوف افضحك » يا انجلو » انتظر ذلك ( )١6٠‏ 
أصدر امرا بالعفو عن أخى 

والا فانى سأعلن على الملا محنجرة مشرئبة 

أى رجل أنت 


: من يصدقك يا ايزابيلا؟ 


اسمى الذى لم يدنس والحياة الجافة الى أعيشها 
والشواهد الى ضدك 2 ومنصى في الدولة )١66(‏ 
ستطغى جميعا على ادعائك طغيانا 


بت “09؟] سه 
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ايزابيلا 


تتحشرج معه كلماتك في حلقك 

وتوصين بجريمة التشهير . لقد بدأت 

والآن فلأطلقن” لطبيعبى الشهوانية العنان 
اخضعى لشهواق الخامحة (10) 
ولاتضيعى الوة.ت بي الاستحياء واللحجل 
اللذين يبعثان الرغبة اكثر مما يكتمانها افتدى 
اخاك 

ببذل جسدك لارادق 

والا فانه لن يذوق الموت فحسب 

بل ستحيل قسوتك موته (156) 
عذابا لابريم . وافينى يحوابك غدا 

والا فان الشعور الذى يمسك الآن بزمامى 
سيدفعبى الى البطش به » وأما انت 

فمهما نحدئت فإن باطى سيزهق حقك 


: لمن أتوجه بالشكوى ؟ لو الى اعلنت هذا( ١7١‏ ) 


من يصدقى ؟ ايه ايتها الافواه القاتلة 

حمل بينها لسانا ‏ لسانا واحدا 

هو في نفس الوقت لسان ادانة ولسان عفو 
ينحنى امامها القانون 

وتفصل الحق والباطل تبعا لشهواتما )١178(‏ 
ووفق هواها . سأقصد الى أخى . 


1١5‏ هه 
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ومع ان سمّطته كانت استجابة لنوازع الميسد 
ان يقدم عشرين رأسا لوكان له هذا العدد ‏ الى 
عشرين نطع » يقدم هذه الروئوس 

قبل ان تحبى اخحته جسدها 

والآن فلتحى ايزابيلا طاهرة وليمت أختى 
فعفتى فوق أخي 

وأعد” فكره للموت لتخلد روحه الى السكينة 


( يرج ) 


0 077 
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الفضّرالثااث 


المنظر الأول « السجن » 


لسوههطلم 


( يدخل الامير متنكرا ومأمور السجن ) مع ( كلاوديو) 
الامسير : وهكذا تأمل ني العفو من انجاو ؟ 
كلاوديو 2 : ليس امام البوساء من ترياق 
سوى ان يتعلقوا بالامل 
وانا أتعلق بالامل ني ا حياة كما انى مستعد للموت 
الامسير : فلتحزم امرك على الموت » وبذا يصبح كل من 
الموت والحياة (ه) 
أعذب طعما » وليكن هذا منطقك مع الحياة : 
اذا كان لابد ان أفقدك » فانى لمضيع شيئا لايحر ص 
عليه سوى الحمقى » نفثة أنت ذلول أكل الانواء 
الى تصطرع في الحو . 
تنزلين العذاب كل ساعة . )20 


ب الأ١ء؟‏ سه 
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بالحسد الذى يحويك » ما انت الا لعبة يي يدالموث 
تكدين طلبا للفرار منه 

واذا انت تندفعين نحوه فلست من النبل ي شى » 
فكل ماعليك من رفاهية 

يقوم على الضعة » وليس بك من شهامة قط )١١(‏ 
فانت تخشين وخزة لينة ناعمة 

من حشرة صغيرة » اقصى ماتمنحين من راحة 
هو النوم 

تسعين طلبا له ومع ذلك تخشين الموت تماما 
وهو لايزيد عن النوم » ان مخبرك يخالف مظهرك 
فقوامك آلاف مولفة من ذرات )2 
خلقت من السراب» وانت لاتعرفين السعادة 
تظلين تكدحين لتظفرى بما ليس في قبضة يدك 
وتتناسين مالديك » لست ثابتة 

فمزاجك حول قلّب كدورة القمر 

ومهما اصبت من ثراء فانت معدمة (6؟) 
فكأنك دابة تقوس بالائقال ظهرها 

نحملين ثروتك المثقلة الى مشوار 

ثم يفرغ الموت جرابك » ليس لك من صديق 
فأفلاذك الذين هم نطفة خرجت من أصلابك١"‏ 


0 


2_طأساءء/(0) 11س 1 


كلاوديو 


ايزابيلا 


المأمور 


يلعنون النقرس والزكام والقوباء لامها لاتسرع 
بنهايتك 

ليس لك شباب ولااكهولة 

كاغفاءة القيلولة 

فيها يحلم الانسان بهما » فشبابك الذى يتشدقون 
به 

يصيبه الاضمحلال ويطلب الاحسان ‏ (و#) 
من الشيوخ المقعدين » وحين تبرمين وتصيبين 
ثراء تنضب مناكث الحمية والعاطفة والقوة والحمال 
الى تصنع من ثراءك بهجة » فأى شى' هنا 
يمكن ان نسميه حياة » ؟ ورغم ذلك فهذه الحياة 
تطوى يجعبتها منايا لاحصر لها » ورغم ذلك 
نرهب الموت ):0١‏ 
وهو الذى يقغفى على كل هذه المتناقضات . 


: اشكرك 


وانى لو اجدنى اطلب الموت وانا ابحث عن الحياة 
وبينما انا انحث عن الموت اذا لى اجد الحياة 


فليقبل الموت الى" 


: ( من الداخل ) سلاما ونعمة » ورفقة طيبة . 


: من هناك ؟ تفضل » طارق جدير بالترحيب 


ؤ9١؟]‏ هس 
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الامير : ياسيدى العزيز » سأزور كم مرة أخرى قريبا 


40) 
كلاوديو : اشكرك ياسيدى القديس 
( تدخل ايزابيلا ) 
ايزابيلا : لى كلمة او كلمتان مع كلاوديو 
المأمور : اننا نرحب بك أعظم ترحيب » انظر ياسيدى ع 
هذه اختك . 
الامير : لى كلمة معلك ايها المأمور (0ه) 
المأمور : ما شئت من الكلمات 
الامير : خذنى حيث أنصت اليهما دون أن أرى 
( يخرج الامير ومأمور السجن ) 
كلاوديو 2 : والآن يا اختاه » هل من عزاء ؟ 
ايزابيلا : أجل 
عزاء كسائر انواع العزاء » غاية في الحمال » 
غاية في الحمال حقا ! (6ه0) 
لورد اتجلو له مصالح في السماء 
تت 
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وقد قرر ان يوفدك سفيرا عاجلا 
حيث تصبح ممثلا له مقيما 
فلتتأهب للقيام بعملك على جناح السرعة 
ولتبدأ في رحلتك غدا 
كلاوديو : امن محرج ؟ 0 
ابزابيلا : كلا ء الا اذا ارتضينا » لكى ننقذ رأسا 
ان نشطر قلبا الى شطرين . 
كلاوديو : ولكن اما من مرج ابدا ؟ 
ايزابيلا ا اد 
فالقاضى عنده رحمة الأبالسة 
لو التمستها عنده ستئقذ حياتك (56) 
ولكنك تكبل باصفاد حبى الموت. 
كلاوديو : سجن مدى الحجياة؟ 
ايزابيلا : هو ذاك سجن دام » احتجاز ء 
فمع ان الدنيا تنبسط امامك بطاحا 


الاانك تقيد إلى هم مقيم 

كلاوديو 2 : ولكن على أية صورة ؟ 

ايزابييلا : كأتما ‏ لو انك ارتضيت ذلك 2 )7/١(‏ 
-11١-‏ 
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تسلخ شرفك من جذع لك 


وتترك نفسك عاريا منه 
كلاوديو 2 : الافبصريى بكنهه 
ايز ابيلا : الى لاخشاك يا كلاوديو » وافى لأرتعش 


خشية ان تتعلق حياة محمومة 
وتفضل بعض ست أو سبع سنوات ده/ع2 
على شرف مقيم ت اتجرأ غل الموث: ؟ 
ان الاحساس بالموت أعظم مايكون فيترقيه . 
والحنفساء البائسة الى ندوسها بالاقدام 
ألم العملاق حين يموت . 

كلاوديو ‏ : لم تسفهين بى هكذا م 
أتظنين ان الكلام الرقيق الموشى هو الذى الذى 
يبت في رباطة ابللأش اذا كان لابد ان أموت 
فانى سأهم الى ظلمة القبر كما أهم الى عروس 


أضمها بين ذراعى 
ايز ايلا : حديث خليق بأخى حقا » لكأنى به صوتا مسن 
قبر ألى (84) 

ب 51١9‏ -ه 
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كلاوديو 
ايزابيلا 


كلاوديو 


ابزابيلا 


ينطلق . أجل » لابد أن نموت . 

وانك لانبل من ان تعتز بحياة 

عن طريق د » ان نائب الامير » ذاك القديس 
في مظهره 

هن سيمائه و كلمته المتزنة 

يقتلم نزوات الشبابي براعمهاء ويرد الحماقات 
الى جحرما 

كما يفعل الصقر بفراخ الطير : ابليس رغم 
ذلك 2600 
ولو قدر للدنس الذى يمكن فيه ان يتفتق لبدا 
كباءة عميقة عمق الحم . 


:. انجلو » ذاك الرجل المستقيم ا 
: امها لشارة جهم الحبيئة 


تنسدل على جسدحقت عليه اللعنةلتغطيه )98١(‏ 
بحواش مطرزة بالمواعظ » مارأيك يا كلاوديو ؟ 
لو أنى اسلمت له عفى 

ربا يطلق سراحك 


باالساء معصيل ! 


: اجل » سيهبك الحياة تمنا لهذه المحصية الدنيئة 


ب 519 سه 
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لتتمادى بي غوايتك » هذه الليلةهى موعد )٠١١(‏ 
على فيه ان ارتكب ماأعاف ان أنطق به 
والافانك غداتنموت 
كلاوديو 1 لن تفعلى ذلك 
ايزابيلا : آه لو ان حيانتى تطلب فناء 
لقدمتها لانقاذك 
رخيصة كالدبوس 
كلاوديو : شكر ياايزابيلا العريزة )٠١6(‏ 
ايزابيلا : أعد نفسك يا كلاوديو لملاقاة الموت غدا 
كلاوديو : نعم أهكذا تدفعه احساساته 
الى ان مجدع أنف القانون 
بدل ان يطبقه ؟ ليس في الامر - قطعا ‏ خخطيئة 
او هى الحطايا السبع القاتلة . )١1٠١١‏ 
ايزابيالا : ايتها تلك ؟ 
كلاوديو : لوان هذه الحطيئة مرذولة » وهو القطن الاريب 
أكان في سبيل نزوة عابرة 


يعرض نفسه لعذاب أبدى 9 


151١6 -‏ هس 
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ايزابيلا : ماذا يقول اخى ؟ 
كلاوديو 3 الموت شىء رهيب )١1١8(‏ 
ايرايلا 2 : وحياة العار مقيتة 
كلاوديو 2 : أجل » ولكن أن بموت الانسان ولايدرى الى أين 
المصير 
هذه الاحاسيس الى تنساب دفئا ونشاطا » تصبح 
ترابا مختلطا » والروح الناعمة 
يحرفها عباب يتلظى » او تستقر 
في صقع مروع من صقيع تكشّف طبقات فوق 
طيقات 
او تقع في قبضة ريح خفية 
تتقاذفها في عنف لايلين وتتطارحها في دروب 
عالم لايقر له قرار »او تصبح أسوأ مصيرا (5؟1) 
من الكائنات الى يتخيلها خاطر مهوش مذبذب 
: يتخيلها تعوى : للفظاعة 
أبغض حياة على الدنيا واسأمها 


(151-10) وصف كلاوديو لمهم مستى من الوصف الكلاسيكى لها » وتشيع فيه 
ما يشبه عناصر الشك الى تشيع فى شعر لوكر يتس ( . 


ب 516 هه 


هل (0) 11س 1 


وما عساه من شيخوخة وحرمان وسبى 
تنكب به الحياة ان هو الا جنان ةك 
امام ما يريض وراء الموت من أهوال 
ايزابيلا 9 والوعتاه »والوعتاه١‏ 
كلاوديو : اخى الحلوة ؛ أمنحيى الحياة 
ان الاثم الذى تقير فينه لتنقذى حياة أخ 
توجد له الطبيعة محرجا. بصورة 


ينقلب معها الاثم فضلا . 

ايزابيسلا : ويحك ايها الوحش . (ه1) 
ونحك ايها الرعديد الغادر ! ويحك أيها الشة 
الفاسق 


أتريد ان تصنع من معصيى رجولتك ؟ 

ألبس ذلك بضرب من الفحشاء بين ذوى القرنى 
ان تستعد حياتك من أذيال فضيحة أختك انت ؟ 
معاذ الله ان تكون امى قد عبثت بشرف أبى )١50(‏ 
ماذا أقول ء متل هذه المعصية الملتوية الضارية 
لا يلونها دم أنى » انى اهجرك . 

قلتمت » لتهلك : لو أن اتحنائى 


ا 
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كلاوديو 


ايزابيلا 


كلاوديو 


الأسبير 


امير 


)160 


ينجيك من مصيرك المحتوم » لمضيت 

الى الضلاة أل هرة ومرة + أدعو الله 'ان تلقى 
حتفك )١55(‏ 
دون أن أهمس بكلمة واحدة لانقاذ حياتك 


: ألا فاستمعى لى يا ايزابيلا 


: يا للعار » باللعار » باللعار ! 


ماجاءت خطيئتك عفوا ولكنها طبع تأصل فيك » 
والرحمة تصبح معك حفا على الفسق 
فأخلق بك ان تموت بسرعة ( مبتعدة) )١5١0(‏ 


: أصيخى لى يا ايزابيلا 
: (يتقدم ) كلمة ايتها الراهبة الشابة » كلمة 


واحدة 


: ماذا تسريد؟ 


: لو منحتى شينا من فراغك فسأتحدث اليك بعد 


برهة وجيرة » وان ما أسعى اليه معك يعود 
بالحير عليك . 


يحب ان تنسحب از ابيلا قبل ان يعبر ض الامير طريقها حى لا تبدو 
كن يسترق السمع وهى تتتظر الامير ريما نى مقابلته مع كلاوديو . 


ل 2 
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ايزابياا : ليس لدى من فراغ أضيعه » فالوقت الذى أقضيه 
معك هو اختلاسة من امور أخرى ولكبى سوف 
انتظرك لحظة من الزمن (نتراجع [لىالوراء وتنتظر) 

الامير : لقد استرقت السمع إلى ما دار بينك يا ببى" وبين 
أختك من حديث » ماكان انجلو لينتوى أن 
يعبث بها » وما اراد الا أن يحرى اختبارا على 
معدن فضيلتها ليس الاء وذلك لامتحان قدرته 
على فهم طبائع البشر . وهى للا هى عليه مسن 
شرف أصيل » صلدته علها » 
الج صدره هو للغاية » أنا قسيس الاعتراف 
لانحلو » وأعرفان ذلك حدث بالفعل وعليه (ه5١1)‏ 
يحب ان تستعد للموت ولا تدع الامال الواهية 
تفت فيما وطّدت النفس عليه » غدا لابد ان 
تلقى اموت فلتجث على ركبتيك خاشعا لله ولتكن 
على أهبة الاستعداد . 

كلاوديو ‏ : هلا سمحت لى أن أطاب الصفح من أخبى » 
انى لأعاف الحياة حتّى اصبحت أتلمس طريقا 


الخلاص مثها . )1١7١١‏ 
الامسير : فلتنتظرنى على مقربة من هذا المكان . إلى اللقاء 
٠ 006‏ تر اجع الى ألوراء وتنتغظر » ذلك يحتمه انسحابها فى سطر ةا 

وعليها أن تنتظر فى الحزء الخلنى من المسرح ( حيث المأمور لا يزال 
منتظرا ) . 
-18؟ -س 
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( يرج كلاوديو ) لى كلمة معلك أبا المأمور 


المأمور : (يتقدم ) ماذا تريد أيها الأب ؟ 
الامير : أما وقد أنيت فلتنصرف واتركى هنيهة مع هذه 


الفتاة » فنيى » وهى تتفق مع المسموح الى 
0 11) 


المأمور : .. ( يحرج مع كلاوديو. تتقدم ايزابيلا 
5 3" ( 
الامير : ان تلك اليد الى منحتلث الجمال «نحتك الحير 


أيضا » فالخير الذى يفتقد الجمال » يجعل الجمال 
قليل الحير 2 ولكن الفضيلة وهى قوام خلقاتك 
سوف نحفظ هيكلها المادى جميلا ابد الدهر » 
ولقد ترامى إلىما قام به انجلومن محاولةالتهجم (160) 
عايك » ولولا ان امثلة الضعف عديدة لرجال 
انزلقوا في مثل ما انزلق فيه هو لذهلت لانجلو » 
ماذا ستفعلين لنرضى نائب الامير هذا وتنقذى 
أخاك ؟ 


0 ولار) هذا الاستدعاء يترك كلاوديو وحيدا مع ايزابيلا لصلم مزيف 
و استدعاء الامير يتم بالتزق المقصود وعلى هذه الصورة يفهممسه 
الرجلان الكبير ان . 

(0؟ ١‏ - 5 ؟ ) اترى . . الفعاة وخذ كلاوديو بعيد| , 


- 515 
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ايزابياد : سأذهب الآن لأبلغه قرارى النهائى » افى لأوثر 
أن يموت أخى وفقا لما شرعه القانرن على أن 
يكون لى ابن غير شرعى ولكن يا أسفاه إلى أى 
مدى قد امخدع الامير في أنجلوء لو عاد واستطعت 
أن أتحدث اليه فسوف أتحدث ملء فمى وافضح 
حكمه. )١191:0(‏ 


الامسير : لاغبار على هذا » ومع ذلك ففى هذه الحالة 
الراهنة سوف يتعلل - تكذيبا لانهامك - يأنه 
كان ينُجرى عليك اختبارا ليس الا وعليه » 
فاحرصى على أن يظل” ما أشير عليك به سرًاً 
متغلقا » فقد تفتق حدى لعمل امير عن حل 
للمشكلة » إن لحد” وائق بالف عل انتنقاه 
أن تسدى - وأنت مستمسكة بعفستك - صنيعاً لسيدة 
بائسة هى أهل لكل خصير » وقد افتت عليها , 
وبذا تنقذين أخاك من ريقة القانون الحانق )٠٠١(‏ 
دون أن تمسى شخصك اللطيف بسوء : ولسوف 


0 - 
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يرثاح الأمير الغائب أيّما أرتياح لو ترأمى إلى 
سمعه يوماً ما » هذا الأمر . 
ايزابيلا 2 : أرجو أن تزيدنى إيضاحاً » إنى لراغبة أن أفعل 
أئ شىء لا يفوح منه ما يلوأنى بشىء . )17١5(‏ 
الامير : ان الفضيلة طابعها الإقدام والعفّة لا تعرف 
الموف » ألم تسمعى بماريانا » أخت الجندى 
العظيم فردرياك الذى مات غرقاً ؟ )0١(‏ 


ايزابيلا ؛: سمعثت عن هذه السيدة » وهى ذات سمعة 
الامسير : كان يحب أن تتزوج بأنجلو هذا » بعد أن كتب 


لما عليه » وحد د ميعاد الزواج » وبين (6١؟)‏ 
كتابة العقد وميعاد الزواج تحطمّت بأخيها 
سفينة في عرض البحر » وكان معه في نفس 
السفينة مهر أخته » ويمكنك ان تقدرى وقع هذه 
الكارئة على هذه السيدة اللطيفة التعسة فقد )7١١(‏ 
فقدت أخا نبيلا ملء الاسماع » عطوفا طوال 
عمره في محبته لها » وفقدت معه عصب ثروتا » 


59١‏ -ه 
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مهر زواجها ء» ومع الاثنين خطيبها لورد انجلو 
ذلك الرجل الطلى المظهر . 

ايزابيالا : يكن ان يحدث مثل هذا ؟ أهجرها انجلو ؟ 

الامسير : هجر ها ودموعها همنهمرة ( وم يبال ان سح 
دمعة منها بكلمة منه » ازدرد وعوده جميعا » 
وادعى باكتشاف ما يلوث شرفها » وقصارى 
القول أنه تركها للألم الذى مازالت تعانيه مسن 
أجله » أما هو فكالتمثال من الرخام تتساقط عليه 
الدموع فتغسله دون ان يتحرك ., (0؟) 

ايزابياا : ما كان أجمل الموت لو انه اراح هذه الفتاة 
من العام !| وأية حياة فاسدة تلاك الى تسمح لثل 
هذا الرجل ان يحيا » ولكن ماذا تفيد الفتاة من 
كل ذلك ؟ 

ايزابيلا 2 : ارنى كيف ايا أبت. 

الامير : تلك الفتاة البى أشرنا اليها » لازالت عاطفتها الاولى 
مشبوبة فجفاوه الذى لم يكن له ما يبرره» (40؟) 


ل 3 
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والذى كان يرجى ان يطفىئ حبها له » أصبح 
وكأنه حاجز يعترض سبيل تيار فيجعله أشد 
عنفا وأصعب مراساء اذهبى إلى انجلو 
وتظاهرى بالخضوع لرغبته » وافقى على 
مقر حاته » لتنفيذ مآربه ولا تطلبى انت مغنما 
سوى هذا ٠‏ الا يطول بقاوّك معه » وان يم ذلك 
والظلام يم والجو هادئ ماما »ع وان يتواءم 
المكان مع الغرض » اذا اتفقنا على ذلك فانى 
وهنا بيت القصيد ‏ ساشير على تلك الفتاة 
المهضومة ان تكون بديلة لك قي الموعد والمكان . 
فاذا كشف الامر بعد ذلك فر يما يضطره (١٠6؟)‏ 
ذلك إلى تعويضها » وببذا ينقذ اخوك » ويصان 
شرفك وتصيب ماريانا البائسة مغنما ع بينما 
يظهر نائب الامير على حقيقته » وسأهرى' الفتاة 
كى تكون على استعداد لمحاولته هذه » فاذا 
وافقت على تنفيذ ذلك » فان المزية المزدوجة 
تبرر الخديعة » فما رأيك يي 


ذلك ؟ 
ايزابيلا : ان الفكرة الماثلة أمامى الآن » أرتاح لها » وأرجو 
أن تسير الامور على مايرام . (١٠5؟)‏ 
- 559 - 
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الامير : ان جاح الخطة يتوقف على مقدار تصميمك 
على تنفيذها فهيا اسرعى إلى أنحلو فاذا دعاك لقضاء 
هذه الليلة في فراشه فابذلى له وعدا بالعمل على 
ارضائه » سأذهب الآن إلى حى القديس لوقا » 
فهناك في منرل ريفى وسط الياه تقطن ماريانا 


ا ممتسة » "356١‏ ) 
قابليى هناك » واتفقى مع انجلو على أن يم ار 
بسرعة . 


ايزابيلا : اشكرك لا بعثته في قلبى من اطمئنان ‏ وداعا 
اها الأب الصالح ( تخرج ) 


المنظر الثاني 


( يدخل البو وبعض الضباط ( مع ) بومبى ) 


البو : إذا ل يكن ثمة من علاج يحسم الأمر الا أن تبيع 
وتشئرى رجالا ونساء هما تفعل بالحيوانات 
فسترى العالم جميعا ينتج شتاتا عجيبا من اللقطاء 


الامير 8 ياللعجب » أى أمور تجرى ني هذا العام 


- ]151- 
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بومبى : العالم حاله مقلوب » لا يسمح بالاتمار الجسمى 
اللذيذ » بينما يحير القانون الاثمار المالى » يدثره 
بالفراء » يغطى بفراء الثعلب جلد الحمل ليعبى 
ان الدهاء الذى هو أببى من البراءة » هو ظاهر 
اللباس 

البو : هيا ياسيدى » إلى طريقك » رعاك الله » أيها 
الأب الآخ . 

الامير : ورعاك أنت أيضا أيها الأخ الأب » أى اساءة 
لحقت بك » ياسيدى » من هذا الرجل ؟ 

البو : لقد اخيرق القانون ياسيدى » ونظنه لصا ياسيدى 
الأقفال وقد أرسلناه إلى نائب الامير  )١8(‏ 


(و-.6) يفلى . . . بفراء التعالب « بمثل الحمل السذاجة » والتعلب الدهاء 
(11) 22 هالاخ» الراهب (الترجم) 


2))1١1+-11(‏ يسلهجن الامير هناما يبدو من ابتذال فى الفاظ البو فيقلب ج1جع1 
وضع الكلمتين اللتين استعملهها والاخ الاب فيجملها « الاخ الاب » 


6؟] ا 
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في حيازته خطافا عجيب الشأن لفض الأقفال وقد 
أرسلتاه الى ثاقب الآمبهير 


الامسير : يا الخيل » أقوادء قوادفاجر » 
الاثم الذى تيسره 
هو وسيلة عيشك . هلا تأملت 
ما معنى ان نحشو بطنا او تدثر جسما 
عن طريق هذا الاثم الدنس . قل لنفسك : 
من تلك العلاقات ذات الطابع الحيوانى المقيت 
كل وأشري. وآلبنن واعشن . 
اتتصور ان حياتك ستمت من هذا العذاب ؟ 
فلتصبح من شأنك (15) 
(15) « خطافا » . . . . لفض الاقفال « إشارة ضمنية الى حزام العفسة 
( الاقفال ) الذى يقال انه كان يستعمل للمحافظة على عفاف المرأة . 


(2)17-15 أرسلناه الى الامير « 'ى العبارة تمكم على أنجلو - ولو أن إلبولا يدرك 
ما فيها من تمكم ‏ فالواضح أن انجلو نفسه لم ير بأ بنفسه عن اقترا ف 
مثل معصية بووى . 

(؟؟) يلاحظ ان ازدواجية الصورة الحنسية والمالية الى بدأت معالمهاتتحدد 
من السطر ( 5 ) لا زألت مائلة ى خيال الشاعر فكلمة « طابع » هنا 0 
تثير الى « الخم »الذى نحم به الاوراق المالية لتمييز ها عن غير ها من 
الاوراق » اى تحدد الكلمة نوع « الطابع » الذى كان يعيش عليه 
بومى هذا بالاضافة الى ان مبا تلميحا جنيا انثويا آخر ( المثرجم ) 
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بومبى 


البو 


الامسير. 


لبسو 


)24( 


:١(‏ -ع#:؛) 


: حقا انما لمهنة قذرة ياسيدى بمعبى او بآخر ومع 
ذلك ياسيدى » 
قيفكتى اذاثبثة:. .... 

: بلى ء إذا كان ابليس قد اوحى لك بمبررات الاثم 
فسيظهر انك تابعه . خذه إلى السيجن امها الضايط 
فالاصلاح والارشاد يجب ان يتعاونا ا 
قبل ان بجبى ذل كالوحش الورقح نتيجة ما 

: يحب ان يمثل امام نائب الأمير » ياسيدى » لقد 
أنذره ان نائب الرئيس لايطيق داعرا » أي شئ 
أهون من مثوله ببذه الصفة امام النائب . 

: ليتنا جميعا و كما يروق للبعض ان يظهروا ‏ 
قد برئنا من اخطائنا » كما برئ الخطأ مما يبدو 
عليه من مظهر 

: ستنكمش رقبته إلى مثل خصرك ‏ حبل » ياسيدى 

(يدخحل لوسيو) 
و ستنكش - خصرك » ستصبح كخصر ك يلفها حبل وق هذا اشارة 
الى زى الرهبان الذى يلبه الامير . 


«اى ركاب قيصر . . النصر » بومرى الشخصية المعروفة ف التاريخ » 
لم بحبره قيصر على أن يسير قى مو كب نصره » بل اجير أبناءه بعد ان 
هزمهم ف موقعة موندا (8/01808) . 


0397؟ هس 
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بومبى : انى لاشعر بالسلوى والطمأنينة » فهنا رجل لطيف 
وصديق لى . )200 
لوسيو : كيف الحال ايها النبيل بومبى » ما هذا » أفي 
ركاب قيصر وهو في موكب من مواكب 


اانصر ؟ عجبا » من لنا بتمثال من صنع 
بيجماليون بمثل امرأة » وقد ضبطت متلبسة وهى 


تدس يدها في جيب ؟ (45) 
(4::) « بيجاليون » وفقا للاساطير الأغريقية » ملك وقع فى حب تمفال 


جميل ( يقول أوفيد انه هو » اى الملك » الذى صنعه ) وطلب من 
الإلهة افروديت ( ع6]زلمعطمج ) ان منحه زوجة تشبه ذلكالتمجال » 
ولكن الالمة لم تجبه الى طلبه فحسب » بل جعلت الحياة تدب ف التمثاله 
ذاته » اى حول التمثال الى امرأة فتزوجها بيجاليون وقد اكتسبت 
هذه القصة شهرة فى القرن الادس عشر من قصيدة التحول 
(5ع5مطم1ممهماء131) للشاعر أوفيد ( 0710 ) واثارت الرسامين. 
والمثالين فى عصر الملكة اليزابيث» فأخذوا يرسمون صورة هذا 
التمثال وينقشونها فى كل مكان » ومن ثم أدى ذلك الى ان تنزل فتاة 
بيجاليون فى عيون الناس الى مرتبة العاهرات ( المثر جم ) 


(8:) « الحيز بون » تطلق عادة على المرأة » واطلاقها على الرجل هنا يخالف 
ما جرى عليه العرف . 

(؟ه)2 « لقمى » تتضمن معاف الصلة الحنسية . 

0 وعاء القديد » تر جمة الكلمة « » حيث كان اللحم يوضع 


ليتبل وهى تعنى ايضا الوعاء الذى يستخدم فى مام أمخرة السلاقون 
لعلاج الامراض التناسلية . 
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ها ها » اعندك إجابة ؟ ما رأيك في هذه اللهجة 
معبى ومببى ؟ 
ها ها » ألم تصبح الآن من مخلفات عصر سابق؟ 
مارأيك ؟ أيها الحيزبون ؟ 
هل العالم باق كنا كان ؟ ما افضل نهج فيه ؟ 
ان يتباكى الانسان ني كلمات قليلة ؟ أى بدع 
جتاحه ةك 
الامير : مازال كا هو » قلب حول ولا يزال يسير في 
من سى الى أسوًا 
لوسبء : كيف حال لقمبى السائغة حظيتك ؟ أظن انبا 
لاتزال قوادة » أليس كذلك ؟ 


يومبى : لقد أتت على اللقم جميعا » وهى نفسها الآن في 
وعاء القديد 
لوسيو : شىّ جميل . هذا عين الواقع . هذه طبيعة 


الامور . العاهمرة في شبابها تتحول في سنها الى 
قوادة تضع المساحيق . هذا مالا يعمكن تجنبهء 
هكذا نجحرى الامور » اذاهب الى السجن يا 
بوميىى ؟ 
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بومبى : نعم » حقيقة ياسيدى 20 

لوسيو : ولم لا » ليس هذا غريبا يابومى » وداعا , 
اذهب وقل الى ارسلتك الى هنا » أتقول لدين 
يابو.ى » او ماذا ؟ 


بوهى : لانى قواد » لالى قواد 
لوسيو : حسنا » إلى السجن اذن »؛ اذا كان الحبس هو 
عماب القواد » ماي ذلك (56) 


عجب » ذلك جزاء حق له » فهو قواد » الى 
اللقاء يا بومبى الطيب » اهد نحيى الى السجن » 
ستصبح الآن زوجا طيبا » سترعى بيتك . 
بومبى : آمل يا سيدى ان تكون فخامتكم حمى لى )7١(‏ 
لوسيو : كلا » في الواقعلن اكون » ليس العرف كذلك» 
سأدعو الله يا بومبى ان يشتد وثاقك » فاذا لم 
تتحمله بصبر ٠»‏ زيد فيه وداعا يابومبى الأمين 
(51-؟2)5 «ارسلتك الى هناك » هذا يؤيد الاتهام الذى وجهته السيدة اوفردون 
الوسيو فى السطر ١47‏ من هذا المنظر » من أن لوسيو كان يعمل مير أ 
(59) « بيتك » المقصود السجن . 
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)86( 


8 ورعاك ايضا 
3 هل مازالت بروجت تطلى وجهها يا بومبى ؟ هه! 
(ا) 
: ألن تكفلبى اذن ياسيدى ؟ 
أما الراهب : أى أخبار ؟ 286١0)‏ 
: هيا » سر ي طريقك ياسيدى ». هيا 
: فلتذهب الى حظيرة الكلاب يا بومى » فلتذهب 
( يخرج بومبى والضباط ) أى أخبار أيها الراهب 
عن الأمير ؟ 
: لست أدرى » أعندك أى خبر منها ؟ 
: بعض الناس يقولون إنه في روسيا » وبعض آخر 
إنه في روما ء ولكن أين (860) 
هو فيما نظن ؟ 
« حظيرة الكلاب » السجن ويقول دكتور صمويل جود ون : 
اءنتده أن كلمة بومى ( بإووصرن2 ) كانت أسا 
شائعاً للكلبٍ ولو أن ذلك ليس له سند غير أنه يحوز لتشابه الكلتين 
(زممن2) د (برعموووه) ان يكون هناك توزية فى كلمة(بإومصرهم) 
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الامير 20 : لاأعرف أين » ولكن أمنياق الطيبة حيث كان» 


لوسيو 230 : لقدكانت خدعة منه جنونية غريبة في لونما ان 
يتسلل خفية من أرض الدولة )0 


ويمتهن التسول الذى لم يخلق له » ويقوم لورد 
أنجلو هنا » أميراً عنه خير قيام » وقت غيابه » 
ويذهب في هذا الى حد الشطط . 


الامير : حسنا يفعل . 
لوسيو : لن يضيره لو انه كان اكثر ينآ مع الفسق » فهو 


يِ هذه الناحية عنيف 2 
هنا الراهب . )15١(‏ 
الامير. : لقد انتشرت هذه الرذيلة ولايد من الشدة 
لاستتصاهها . 
لوسيو : أجل » قولة حق » فان هذه الرذيلة ذات تشعب » 
ومتعددة الارتباطات واستئصاها مستحيل » مالم 
تقمع الرغبة في الطعام 2١0)‏ 
والشراب » يقال إن أنجلو هذا لم يولد ‏ كبقية 
البشر - من ادم وحواء » أتظن أن هذا صحيح؟ 


6 « بماهن التسول الذى لم يخلق له » يرى لوسيو أن تنكر الأمير بز ى 
الرهبان ( الذين كانوا يتجولون متسولين ) فيه ما يمكن أن يوصف 
بالتسول . 
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الأبنير 


الأببير 


: كيف خلق اذن ؟ 
: البعض يقول إنه فقس من عذراء البحر » والبعض. 
يقول انه ولد بين )١5(‏ 
سمكتين من السملك القديد » ولكن من الموأكد 
أنه حين يبول فإن بوله يتجمد ثلجا » تلك حقيقة 
أنا واثق منها » فهو أداة عقيمة ذلك لاريب فيه. 
: انك صاحب دعابة ياسيدى » وتتحدث سرعة 
: عجبا » ما أبشع ذلك منه » أيحرم انسانا من الحياة 
لزلة » أكان )1٠١(‏ 
الأمير الغائب يفعل ذلك ؟كان يفضل - قبل أن 
يقدم على إعدام انسان » لإنجابه ماثة ابن حرام 
أن يدفع أجراً لمن يقوم على تربية الف منهم » 
لقد كان يتمتع بروح رياضية » وكان متمرسا 
)١١6(‏ 
بعمله » فغرس فيه ذلك روح الرحمة . 
8 لعمرى ما سمعت أن الاهير الغائب زر نساء ». 
لم تكن ميوله لتنحرف الى هذا الانجاه . 


« السمك القديد » أى أنه رجل نحيل المسم أو لا تعتمل فى نفسه. 
لواعج جنسية . 

« بندقيا . . تتسول به » البندق عملة قدمة قيمتها تسعة شلنات وهنسا. 
يستغل لسيو ما يقوم به الامير من احسان فى الخفاء لتجريحهو النيل 


اله 
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لوسيو : انك لمخدوع ياسيدى . )١2٠١(‏ 

الأمسير : هذا لامكن أن بحدث 

لوسيسو : من : لايمكن من الأمير ؟ إن له لقصة مع كل 
متسولة بلغت من العمر خمسين عاما » ولقد اعتاد 
ان ينفحها بندقيا يضعه في الصندوق الذى تتسول 
به : لقد كانت له اطوار غريبة » وكانيرى 


تحموزا أبقيا+ (5؟١)‏ 
استطيع ان اؤكد ذلك . 
الامير : انت تسبى' اليه بالتأكيد 
لوسيو 9 لقد كنت من اصفيائه » كان رجلا حييا » واعتقد 
لوسيو : لاء عفوا : انه سرمغاق ولكنى استطيع ان أقول لك 


ان الاغلبية الساحقة من الناس كانت تعتقد ان 


الامير فطن . 


الامير : فطن : ولح لا : لاشك انه كان كذلك (ه١)‏ 
لوسيو : لقد كان جاهلا : سطحيا لايزن الامور . 
الاير : ان ذلك الكلام اما ان يكون صادرا منك عن 


حسد او حماقة او خطأ » فمنهج حياته والعمل 
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الذى أداره » لابد ان يشهدا له عند الحاجة بحسن 
السمعة ٠‏ فاذا عرضنا جلائل عمله » لظهر 
للحاسد عالما ورجل سياسة وجنديا » ولذا فان 
كلامك لايصدر عن خبرة » او ربما قد طمس 
الحقد فيك معلوماتك . 


لوسيو : انى لاعرفه ياسيدى واحبه )١5:5(‏ 

الأمسير : ان الحب ينطق بمعرفة اوثق ٠»‏ والمعرفة تنطق 
بحب أعمق . 

ليشيو : دعنا من هذا ياسيدى » الى لوائق مما أعرف 

الامير : لا استطيع ان اصدق ذلك » فانت برف عالا 


تعرف » ولكن اذا عاد الامير 

كما نتمنى - فانى سأطلب اليك ان تمثل مامه 
لتدافع عن نفسك » )1١6١(‏ 
فاذا كنت صادقاً فيما ذكرت » فستواق من 
الشجاعة مايكفل لك ان تردد ما ذكرت ٠»‏ لقد 
آليت على نفسى أن أستدعيك له » فهل لى أن 
اعرف اسمك ؟ 


7 رن كت 


هل (0) 11س 1 


المعرفة 


: ستز داد معرفته ياسيدى » اذا امتد لى العمر حبى 


أحكى له عنلك . 


: آه » أنت تأمل ألا يعود الامير» او ربما نحسببى 


عدوا مستهاناء ولكنى ني الوافع أستطيع أن (150) 
ألحق بك شيئا من الاذى. أتنكر ماقلت مرة أأخرى؟ 


: أونى بى أن أعدم قبل أن أفعل ذلك » إنكبجهلنى 


أيها الراهب » ولكن دعنا من هذا » أبمكنك أن 
تنبننا اذا كان كلاوديو سيموت غدا أم لا . ؟ 


: ولم يحب أن يموت ياسيدى ؟ 


)١56( 


: لانه عبأ زجاجة بقمع » ليت الامير الذى تتحدث 


عنه يعود ثانية »إن هذا النائب العقيم سوف يحيل 

المدينة بلقعاً قفراً من الناس يحنبليته » فالعصافير 

حرم عليها - لانغماسها ني الشهوات جح أن تبى 
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أعشاشها فوق أفاريز منزله » وسياسة الأمير أن 
يقابل الذنوب الحفية بأسلوب خفى !! لطن 
يرضى ا ان تذاع » ليته يعود ! لقد قضى على 
كلاوديو بالموت لانه خلع عنه رداء الحياة الى 
اللقاء » ايها الراهب الطيب » ارجو ان تذكرلى 
في دعائك ٠‏ اوكد لك مرة اخخرى ان الامير 
ليستبيح هو نفسه ان يأنى المحرمات اللحنسية ومع 
انه قد تخطى سن الشهوات », لكنى اوكد لك 
واذكر له انى قلت (ه17١1)‏ 
لك ذلك - انه يستبيح ان يقبل متسولة تفوح ثوما 
وخبزا أسود » الى اللقاء ( يخرج ) 


الامسير : ما من قوى او عظيم بين البشر 

(155) لانه عبأ . . بقمع » لازال هذا التعبير يستعمل فى ابر لندا وهوينطوى 
علمعان جنسية . 

(علار) « خلع عنه رداء الحياء » أصلها فى الانجليزية و فك صدر يه من جور به 


( عهنةوتهت عم ) أى خلع عنه سراويله . 


( ملاو وور) فى النص الانجليزى « يأكل لحم الضأن فى ايام المع » اى يأق 
المحر مات . 
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بقادر أن يسلم من التجريح » فالتشهير - كطعنة 

الخلف ل 

نصيب الفضيلة الناصعة » أى عاهل قوى 

يستطيع ان لخم النبات الذميم 

ولكن من القادم ؟ 

( يدخل في تفرق اسكالوس والأمور والضباط 
اسسكالوس 2 : اليك عبى » اذهيوا بها الى السجن 

السيدة اوفردون : سيدى اللطيف » رفقا لى فقد عرفت الرحمة عن 

فخامتكم ياسيدى اللطيف (186) 
اسكالوس : اسدى لها النصح مرتين وثلاثا » ولا تزال تقع 
قْ نفس الذب | 

(ولار-8م١()‏ يقول وأربر تون («مخبداطعة177) ان هذه الابيات ذات صلة 
بمناجاة الامير لنفسه فى النظر الاول من الفصل الرابع سطر ٠‏ - 6+ 
ويضيف أن حديئا من عشرة أبيات من الشعر كان مزمعا ان يتسلل 
نحن بصددها كان يحب ان بحتل مكانه هنا . 

(؟16١)‏ ارشادات الاخراج » يفير لاسلاس (128061165) ( ص مو 
حاشية ”# ) من ارشادات الاخراج « لقد قدم اسكالوس ليزى” الامير 
ان الالماس المقدم بخصوص كلاوديو لم يحد فيدخل من باب آخر فى 
الوقت الذى يسلم فيه الضباط السيدة افرودون الى المأمور فتحاول 
هذه السيدة ان تستثير عطف أسكالوس فيتحدث الها مما يرى » . 
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مما يحرج الرحيم عن طوره فيغدو مستبدا . 
المأمور : قوادة لها احد عشر عاما في ممارسة الرذيلة ‏ » 
ارجو ان تعرف فخامتكم )١90(‏ 
السيدة اوفردون : هذه ياسيدى فرية لفقها من يدعى لوسيو ضدى » 
لقد حبلت منه السيدة كيت كيب داون » بطفل 
ابان عهد الامير » وتعهد بان يتزوجها » ويصبح 
عمر طفله سنة وريع في عين القديسين )١198(‏ 
فليب ويعقوب » لقد ربيت الطفل ولكن لوسيوء 
يلفق لى التهم . 
اسكالوس2 : هذا الجاع اباحى كبير » فائتوا به البنا » 
واذهبوا بها الى السجن » هيا لاداعى للكلام بعد 
ذلك . 
( يخرج الضباط مع السيدة اوفردون ) 
ايها الملأمور » ان اخى انجلو لن يعدل عن رأيه » 
يحب ان بموت كلاوديو غدا » فأتوا له بكهنة» 
وقوموا له بكل مايلزم من تأهب روحى . لوان 
(150) موعد هذا العيد أول مايو . ويدل هذا الاسلوب فى تحديد عمر الططفل 


على أن طفل لوسيو ينتمى الى تقليد وثى فى الاحتفال بعيد الربيم فى 
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هكذا. )١6(‏ 
اللأمندوو : ربما يروق لك ان تعرف ان هذا الراهب قضى 

بعض الوقت معه »وقد اعده لملاقات الموت . 
اسكالوس 2 : مساءالحير » ايها الاب الصالح 


الامير 0 نعمت بالسعادة واللحير 

اسسكالوس2 : من أى بلد أنت ؟ 2١١‏ 

الامير 9 لست من هذا البلد ؛ ولكن اقتضت ظروقي ان 
أعيش فيها الآن 


فأنا راهب في طائفة دينية » قدمت اخيرا من 
الكرسى البابوى بروما »موفداً ف مهمة خاصة من 


قداسة البابا . 
اسكالوس 2 : ماذا يجرى في العالم من أخبار ؟ 
الاير : لاشى غير ان الصلاح قد اصيب بحمى لاشفاء 


الناس لايرغبون الا ني الحديد» اذ ان الالتزام يحادة 
واحدة امدا طويلا محفوف باللحطرء كنا ان من الفضيلة 
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صدق قالم يضمن الامن للمجتمعات » بل شاعت 
الكفالات كأساس للمعاملات بين الرابطات 
الحرفية والتجارية ما جعلها ممقوتة . ترتكز على 
هذا اسس الحكمة ني العالم . حكمة طال العهد 
بها » ولكنها تتجدد كل يوم . بالله عايبك 
ياسيدى صف لى حال الامير 

اسكالوس2 : هو رجل فضل ان يصارع أعرفة نفسه » قبل أى 
صراع آخر 

الأمير : أي أنواع السرور كانت تداخله 

اسكالوس : كان يسعده أن يرى غيره من الناس سعيداءلا 
أن يشعر بالسعادة تغمره هو رقيقاءعف (70؟) 
النفس إلى اقصى الحدودء ما علينا » فلتدعه 
لشأنه » ونتمنى له التوفيق » والآن احب أن 
أعرف إلى أى مدى وجدت كلاوديو مستعدا » 
لقد فهمت انك عراجت عليه . 

الامير : هو يقرر أن القافى لم يكن متعسفا في حكمه عليه 
ويقبل المصير الذى تقرره العدالة له راضياء 
وان يكن قد بى لنفسه آمالا خادعة نسجها له 
ضعفه » تمنيه بالحياة » وقد استطعت حين 
اختليت به أن أبددها منه » وقد وطد النفس 
الآن على الموت . 
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اسكالوس : لقد أديت رسالتك نحو السماء » وأفيث السحثة 
دينا عليك » يقضى به واجبك » ولقد بذلت أنا 
جهد طاقبى في سبيل هذا الرجل التعس » ولكى 
وجدت اخى القاضى على درجه كبيرة من 
الصلابة » مما جعلنى أقر بأنه القضاء مجسدا . 
تصرفاته » فهو بما فعل خليق » أما اذا قصرت 
عن ذلك فقد حكم على نفسه . 
اسسكالوس2 : ها أنا ذاهب لزيارة السجين ٠‏ فإلى اللقاء 
الامير _ السلام عليكم ( حرج اسكالوس ومأمور 
السجن ) (هه؟) 
ان من حمل سيف السماء 
يضرب من نفسه الامثال: 
مازاد أو نقص عن نفسه 
سحقا أن بيط وعن نئل 
في خطأ هو قد أغرم به 
ما أنكرها فعلة انجلو ! 


- 565 - 


2_طأساءء/(0) 11س 1 


بحتث جرهى »2 ويرعى جرمه ! 

آه ! كم يخفى المرء ني باطنه 

وان بدا ملأكا في ظاهره ! 

كم في غمرة الاثم غدا تابعى 

وطال الزمان به النفاق 

رباه - كيف لى بنسج عنكيوت | (:/0؟) 
وان وهى فصيده سمين 

لابد من حيلة تصطنع 

نتقى بها شر الفساد 

ب الى البلة صوق تار 

عروسه القديمة المنبوذة 

كذا يفل الخداع بالخداع ها" ) 
ويدفع الباطل بالباطل 

ويبرم عقد طواه الزمان 


(076-164؟ ) يرى بعض النقاد مثل هارت ( ,ج25 ) ان هذا الحزء يتعارض مم 
روح شكسبير وانه اقحم اقحاما فى هذا المكان ويخالفهم آخرون 
فيرون ان هذا الحزء يكون نهاية مليئة بالحكم و المواعظ لفصل يغخص 
بالمفاجئات » و بهذا يشكل مرحلة تريث واستجام عقبقترة من 
الزواج والاعاصير . 
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الفشرالرابع 


المنظر الاول 


( بيت قروى بحيط به الماء ) 
تدخل مارياناا وصنى يغبى 
اغهيلة 

أبعدوا هذى الشفاه 

وعيونا كالفللق 

ضا لت الصباح 

وأعيدوا قبلاق » أعيدوها (5) 

وشمات الهوى » ذهبت هباء 
يدخل الامير ( متنكرا ) 

ماريانا : فلتنه أغنيتك ولتمض عنا بعيادا 
ها هو رجل السلوى قادم ».من تلصحده 
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الامير 


ماريانا 


الاين 


ماريانا 


الامير 


طالما هدأ من ثائرة سخطى ( يحرج الصى ) 
رحماك ياسيدى » أود »2 
ألا ترانى هنا أغنى 

فمعذ رة » ولتثق فيما أقول 

هذه لم تكن أغنية مرح » بل كنت أغنى للسلوى 


: جميل » رغم ان الموسيى لها سحر 


يكسب اللحطيثة رواء ويجعل الفضيلة تتردى قي 
مواطن الزلل »)١6(‏ 
هلا أخيرتى ألم يسأل عنى أحد هنا اليوم ‏ ؟ 
لقد وعدت الكثيرين أن أقابلهم ني هذه الساعة 
وهذاالمكان . 


: لم يسأل عناك أحد » فقد كنت هنا طول اليوم. 


(١‏ تدخ ل ايزابييا9) 


: قطعا أصدقك » والآن لقد حان الوقت فصبرا 


قليلا » ربما أناديك توا » لخير يصيبك أنت 


: دائما طوع أمرك (ه؟) 
: ( الى ايزابيلا ) لقاء جميل ومرحبا بك » 


ما الأخبار عن ذلك النائب اللطيف ؟ 
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ايزابيلا : له حديقة حيط بها سياج من اللإن 
تمتد في جانبها الغربلى كرمة 
بوابتها من الواح معراصة 0 
يلجها هذا المفتاح الكبير 
أما هذا فهو مفتاح باب صغير 
يصل مادين الكرمة والحديقفة 
وهناعقدت وعدى 
عندما ينتصف الليل الثقيل (ه") 
ان أهم اليه 

الامير : ولكن هل يمكنك أن تعرني الطريق ؟ 

ايزابيلا : لقد ألممت ببا إلماما دقيقا وافيا 
وهو » في همسات خافتة » وني براعة الأثيم 
وف إبماءات صامتة » أرانى (0:) 
الطريق مرتين. 

الامير : أما من علامات أخرى ؟ 
اتفقتما عليها لتلم هى بها . 

ايزابيلا : كلا ء» لاشى » سوى أن تكون خلوتنا في الظلام 


وأقنعته أن بقاٌ معه 2 
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يحب أن يكون قصير الأ مد » فلقد أفهمته( 0 » 
وسيكون في انتظارى » على زعم 
ألى جئت ني شأن بخص أخى . 
الامير . لقد حبكت الخطة حبكا جميلا 
وأنا لم أسرّ إلى ماريانا إلى هذه اللحظة 
بكلمة واحدة عن هذا الملوضوع » ما هذا » 


من هناك ؟ بالداخل ! تقدام' ! )20 
( تدخل ماريانا ) 

( إلى ماريانا ) 

ارجوك أن تتعر في هذه الفتاة 


ايزابيلا : وأنا أحب أن أقابلها بالمثل أيضا 
الامير : هل أنت واثقة انى أعمل لخيرك 


ماريانا : ف جد واثقة » أيها الراهب الصالح » وقد 
لمست ذلك 
الامير : اصطحى اذن رفيقتك هذه » يدا بيد (هه) 
فعندها قصة لك 
-54 - 
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ماريانا 


الأفيبير 


0و 
(0.-ه؟5) 


سأكون في انتظارك عندما تفرغين » ولكن 
هيا 


فان الليل الأغبر بدأ يزحف 


: (إل ايزابيلا ) من فضلك تعالى جانيا. 


( ماريانا وايزابيلا تذهبان جانبا) 


: أيتها المناصب » أيتها العظمة » ملابين العيون 


الزائفة "5١١‏ 
تنْصوّب إليكما » وكم فيوض من أقاويل 

عن صنائعكما . وكم شاردة من فطن أريب 
جعلت منكما مهبط أحلامه الغريرة 

وأخذت تدغدغكما في خياله 

( تعود ماريانا وايزابيلا ) 

مرحبا » ماذا تم من اتفاق ؟ (56) 


« من فضلك جانبا » : نداء للانسحاب من وسط غشبة المسرح . 

انظر الامش المتعلق بالمنظر الثانى من الفصل الثالث ولاؤ -8م١‏ 
والمقدمة وقد اجتزات هذه الأبيات - ما أشار وابرتون 
( دمنعناطاتةلا ) من مناجاة الأمير السابقة ف المنظر الثاق من 
الفصل الثالث فهى غير وثيقة الصلة بالنص هنا وغير كافية لأنم لا 
الفراغ هنا حيث يحتاج الأمر الى منولوج .. 
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ايزابيلا 


الامير 


ماريانا 


الاين 


2), 


: ستقوم هى بالمغامرة » أيها الأب 


اذا كنت توافق على ذلك 
ليس الأمر محرد موافقة مى 
ولكنه رجاء أيضا 


ليكن كلامك قليلا 
حين تقتربين منه » ولكن في صوت ناعم 
حفيص 
«والآن تذكر أخى » 
لا تحشى شيئا 22 


: ولا تخشى يابنيتى اللطيفة ‏ أنت من شىء أبدا 


فهو زوجك وفق عقد سابق . 

فاذا ما جمعنا شملكما على هذه الصورة » فلا 
جناح علينا 

فصحة الرابطة بينكما تُضفى على الخديعة رداء 
الحقيقة » (ه7ضع 2 


« عقد سابق » لم يكن عقد الخطوية المشار اليه سابقا ملزما زواج 2 
و لكن العقد الذى يتحدث عنه الآمير “هنا سيكسب' عقد الخطوبة صفة 
الإلزام . 
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تعالى » هيا بنا نذهب 
لابد لكى نجى الثمار » أن نلقى البذور على 
الارض . 
( يحرجون ) 


المنظر الثاني 


( يدخل مأمور السجن وبومبى ) 


المأمور : تعال هنا » ياهذاء أتستطيع أن تقطع رأس 
رجل ؟ 

بومبى : أستطيع إذا كان الرجل أعزب » ياسيدى» 
وأما اذا كان متَروجا » فهو رأس زوجتهء 
ولا قبل لى بقطع رأس امرأة . 

المأمور : تعالياسيدى » ودعنا من شطحاتك هذهواجيى (8) 


في غير التواء » غدا سيعدم كلاوديو » وبرناردين 
ولدينا في السجن هنا جلاد » يحتاج في عمله إلى 
مساعد ءفاذا ما تعهدت عساعدته» فسوفيعفيك 


0 «أرأس زوجته » اقتباس من رسالة بولس الرسول ف الانجيل الى 
أفسس اصحاح ه عدد *؟ حيث يقول الرجل « رأس المرأة » 
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هذا من إسار القيد » والا فعليك ان تقضى في 
السجن مدة العقوبة 2)١(‏ 
بأكلها » وتشيع منه ضربا بالسياطد » دون 
رحمة » فلطالما عشت قوادا » طبقت سمعته 
السيئة الآأفاق . 
بومبى : لقد عملت قوادا غير قانونى لفترة من الزمسن 
لا أذكرها » ومع ذلك فيسرى )١5(‏ 
ان أعمل جلادا قانونيا وان أتلبى بعض إلارشادات 


من زميلى في العمل . 
( يدخل اببورسن ) 
أبوون١‏ : هل تنادى باسسيدق ؟ 
الاعدام » فاذا راق لك 200١‏ 


فاعقد معه اتفاقا سنويا 4 واسمخ لدبات يفم 
معك ال وات لي 


(1) أبهو رسن (دموعوططة) ويحمع هذا الاسم ملازمات كلمة (وومططه) 
( أعاف ) وكلمة (وموععروط7) ( ابن زنا) من معان . 
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فقد كان يعمل قوادا . (8؟) 


اببورسن2 : قوادا ياسيدى ؟ تبا له » سوف بحط منمهنتنا. 

المأمور : دعنا من هذا ياسيدى » انكما متعادلان قدرا » 
وتكى شعرة واحدة لقلب الميزان 8 

رومدبى م معذرة ياسيدى » اذا سمح لى جميل فضلك 4 


فأنت - قطعا ‏ ذو فضل جميل » رغم ان(0") 
لك نظرة جلاد » هل تسمى عملك مهنة ذات 
أمسسمتر ان . 


ابررسن : أجل بياسيدى » ذات اسرار . 


بومبى : الرسم بالالوان ياسيدى هو - كا تقولون ‏ 
حرفة لها سرء وعاهراتك ياسيدى ‏ اللواتى (ه”) 
هن من بنات حرفى » واللواى يقمن بالرسم 
بالالوان - يشهدن بان عملى حرفة ذات سر ء 
ولكى لااستطيع ان اتصور اى حرفة ذات سر 
ينطوى عليها الاعدام حبى لو قدر لى ان أعدم. 


أببورسن 2 : الما لحرفةلا سر ياسيدى 
بومبى : أعندك اثبات؟ 20 


5869# سه 
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اهبورسن 


(415-ه:) 


):4-:4( 


: كل زى لرجل مستقيم يلاثم اللص » فاذا كان 
أضخر منة فات الرتيل المتقم يندرره كبيرا اتوي 
تفى بالغرض منه » وإذا كان أكبر من اللص » 
فان اللص سيعتبره صغيرا بدرجة تفى بالغرض 
منه » وعليه » فكل زى لرجل مستقيم » يلاثم 
اللص . ١5:غ:)‏ 
( يدخل مأمور السجن ) 

: هل اتفقتما ؟ 

: سأعاونه ياسيدى ٠‏ ففى رألى أن الجلاد يكفر 
عن ذنوبه أكثر مما يفعل القواد » فهو أكثر منه 
: ياهذا » أعد منصة الإعدام والفأس » غداً 
الساعة الرابعة . (0١ه)‏ 


يلاحظ هنا ان اجابة امبورسن موزعة بين كل من المتحدثين » وأن 
الحلاد واللص متلازمان لأن ملابس المحكوم علمهم بالاعدام كانت 
تمنح هبة الجلاد ويعلق هيث (ه36]) بأن مناقشة الملاد شبيهة 
بمناقشة القواد فالحلاد كالقواد .زعم بأن الصوص يتمون الى أبناء 
مهنته » وعلى هذا تحاول أن يعتبر الحلادين من بمهئون حرفةالمياكة 
ويبدو أن هناك حلقة مفقودةق المطق الذى بر بط ما بين اللص و الحلاد 
« فهو أكثر منه طلبا الصفح » من ضمن التقاليد الى كانت معدولابها 
ان يطلب المحكوم عليه بالاعدام الصفح من الحلاد . 
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ابورسن 


لوم.ى 


(5ه ل لاه ) 


(؟5) 


)16( 


: تعال أيها القواد » سأمرسك بمهتبى » اتبعنى . 
: انى لأريد أن أتعلم ياسيدى ٠‏ وآمل أن تسمح 
لى ‏ لو واتتك فرصة تت (هه) 
أن أقوم بعملك » وستجدنى على أهبة الاستعداد» 
فانى لمدين لك حقا ‏ ياسيدى بالفضل العميم . 
: ائتى ببرناردين وكلاوديو 
( يحرج اببورسن وبومبى ) 

أحدهما يستأثر بعطفى جميعا والآخر لا يحلى 
حى بقلامة ظفر فهو سفاح ححبى لو كان 


3و 
٠.‏ 


أخى . (6) 
(يدحل كلاوديو) 
انظر » هذا أمر باعدامك يا كلاوديو» 
لقد انتصف الآن الليل البهيم » وقبل أن نحل 
الساعة الثامنة غدا 
سيتصنع لك الخلود ء أين برناردين 
أنى لمدين .. . بالفضل العميم « دين بومى هنا هو إعدام الحلا دنفه. 


٠‏ قبل أن تحل الساعة الثامنة غدأ» أنظر المقدمة للتوفيق بين هذه التواريخ 
المتضارية . 


0 سأو افيك قَ الحال» الكلام موجه الى من .يقرع على الياب , 
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كلاوديو : طواه النوم كالحهد البرىء 
حين يرقد جامدا في عظام رجل مكدود (585) 
المأمور : من ذا يستطع أن يوّدى اليه احسانا ؟ 
حسنا اذهب وأعد نفسك ( قرع بالداخل ) 
ولكن أصغ . ما هذه الضوضاء ؟ 
لتهب السماء سكينة لروحلك ( يخرج كلاوديو ) 
( قرع ) سأوافيك في الحال- 
لعل ذلك ايذان بالعفو أو ارجاء تنفيذ العقوبة 
في كلاوديو » ذلك الانسان بالغ الرفّة 
( يدخل الأمير متنكرا ) 
مرحبا بالأب له 
الامير : ليت أفضل اطياف الليل وأكثرها يمنا 
تحيط بك أيها اللأمور اللطيف ! من قصد الينا في 
الساعات الآخيرة ؟ 


المامور : لا أحد منذ أن أذن ناقوس المساء . 
الأمير : ولا إيزابيل ؟ 
المامور : ولا ايزابيل 

كه هه 
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الامسير 
المأمور 
الامير 
المأمور 


الاير 


: سيفعلون ذلك اذن قبل أن بمضى وقت طويل 
: أى أمل يرجى لكلاوديو؟ 

: لازال بعض الأمل يرجى (7ا) 
: أنه نائب قاس 


: ليس كذلك : ليس كذلك فحياته 


مع عدالته القصوى تماما » حى مع ايقاعات 
فاس الاعدام ومقاطع حبله فهو في تعفف 
مقداس - يقمع في نفسه ما يدفعه له سلطانه 
ان يليه على غيره » لو أنه لطخ نفسه )8١(‏ 
ما يحرمه » لكان طاغية جبارا 

ولكنه والأمر كذلك » عادل 

( قرع من الداخل » يتجه مأمور السجن إلى 
الباب ) . 

لقد أتوا الآن 

هذا مأمور لطيف المعشر » وان كان يندر 

ان يكون السجان المدجج بالسلاح صديقا للناس 


(قرع) (866) 
والآن ما هذا » ما هذه الضوضاء ؟ ذلك طيف 
فى عجلة من أمره 

ب لاهة؟ - 
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المأفور 


الامير 


المأمور 


الامير 


المأمور 


00 


ينقر بقرعاته الرتيبة » الباب الجانبى 
( يعود مأمور السجن) 1 
: يحب أن يظل مكانه حتى 
يستيقظ الضابط ليسمح له بالدخول لقد طلب 


اليه ان يحضر 
: ألم ينه اليك إلى الآن أمر بالغاء عقوبة 
كلاوديو » )2300 


أو أنه سيعدم غدا ؟ 
: لم ينه إلى شىء » ياسيدى » لا شىء 
: لتجر الامور كما هى حبى قبيل الفجر 
9 رما 
تعرف بعض الأمور ولكنى اعتقد انه لن يصدر 
أمر بالالغاء » فذلك شىءلم يحدث من قبل (945) 
ربما تعيد كات الامير الى الاذهان ما حدث من امر العفو الذى 
اصدره الملك جيمس الاول فى آخر لحظة عن الخونة فى ونشستر 
( انظر المقدمة ) و لكن ثمة محاولة - كا حدث ف المنظر الرابع من 


الفصل الثافى لا بر از التشابه و توقع امر العفو يجى' ضمنيا فى ثنايا 
الاحداث . 


ؤرهة؟ هس 
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وعدا ذلك » فمن فوق منصة النضاء 
أعلن لورد انجلوالملً جميعا 


شيثا يناقض ذلك . 
( يدخل رسول ) 
هذا مبعوث سيادته 
الامير 1 وها قد وصل العفو عن كلاوديو 
الرسول : لقد ارسل اليك سيدى هذه المذكرة » وكلفى 


شخصيا بأن انمى اليك ألا تحيد عن تنفيذ حرف 

واحد ثما جاء بها من زمان ومكان وشبى ظروف» 

ارجولك غدا سعيدا » فها قد أوشك النهار - 

كما يبدو لى ‏ ان يطلع . 2١0)‏ 
المأمور : سأنفذ امره ( يخرج الرسول ) ' 
الامير : (جانبا ) هذا أمر بالعفو عنه » ثمنه خطيئة 

ارتكبها صاحب العفو 

فسرعان ما تستشرى رذيلة 

يحمل ذو السلطان رايتها 

وحين ينبثق العفومن فم الاثم تفسح الرحمة 

)١١( صدرها‎ 

حى - لفرط ما يلقاه الاثم من حظوة ‏ ل 
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يخطب الناس ود الاثم 
والآن ياسيدى ماوراءك من أخبار ؟ 

الأخور : لقد سبق ان انبيت اليك هذا » فلورد انجلو 
بحلى - وكأنها يظنبى متراخيا في واجبى - 
هذا الامر غير المألوفء هذا يثير الدهشة» )١١8(‏ 


اذ لم يلجأ لذلك من قبل 
الامير : فلتسمع ماجاء به . 


تناقض ذلك 3-5 ادام ل قبل الساعة 
الرابعة وبعد الظهر برناردين 2 لتم أشعر 
بالارتياح فلتعمل على ان تصلنى رأس كلاوديو 
قبل الحامسة » ولينفذ هذا على | ككل وجه ولتعلم 
اننا نعلق على ذلك أهمية كبرى » مما لابجب 
الافصاح عنه الآن » فلا تتوان عن القيام عمهمتك 
اذ عليك تقع مغبة هذا . ( 2١‏ 
ما قولك إيهذا ياسيدى ؟ 
الامسير : اأى نوع من الرجال هذا الذى يدعى برنارد ين 
الرجل الذى سيعدم بعد الظهيرة ؟ 
)١١١-11(‏ ليم مها رامى اليك . . . بر ناردين «تؤجل اوامر انجلوالحديدة 
اعدام بر ناردين وتقدم أعدام كلاوديو باريسع ساعات متضمنة أن 


يكون ف عداد الموق قبل ان يصل أمر العفو الذى وعد به ابر ابيلا . 
١0 -‏ - 
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المأمور : رجل بوهيمى منبتا » ولكنه نشأ هنا وترعرع » 


الامير : كيف حدث ان الامير الغائب » لم يعد اليه 
حر بته » او يعدمه » لقد سمعت انه دأب على 
ذللك. )١*٠0(‏ 
المأمور 8 لايز ال اصدقاوه سعون لاستصدار عفو عنهة ) 


والحق ان جرته » لم يقم الى الآن دليل ينقضها 
فى عهد لورد انجلو . 


الامسير : أهى الآن جلية ؟ 
المأمور : جلية تماما ولم ينقضها هو 
الامير : أكفر عن فعلته بالتوبة في السجن ؟ إلى أى مدى 


بلغ به التأثر ؟ 

المأمور : إنه لا يخشى الموت الا ها يخشى هجعة تبعثها سكرة 
خمرة غير مكسدرث» أخرق 2 لابعياً بفاثئت 
أو حاضر أو آت ولا يلقى بالا إلىفناء » وهو 
على حافةفناء أبدى . 

الامير : إنه يفتقر إلى الحداية 

الأمور : لايبالى بهدى: بل أعجبمن ذلك أنه منح ذات يوم 
نفس الخربة الى تمنح للسجناء وكان لوسعه 5592 6 


151١ -‏ مس 
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ان يفر من سجنه فلم يفعل » تراه محمورا مرات 
عديدة أثناء اليوم » إن" فاته أن يظل محمورا 
طوال أيام عديدة » كم أيقظناه وأوهمناه أننا 
نريك أن نقوده إلى الإعدام 2 وأطلعناه على 
أمر مزور بإعدامه فما حرك ذلك فيه 


- 


)١6١( "0 

الامير : ستسمع عنه الكثير عما قريب » وأما أنت أيها 
المأمو ر فقد سطرت على جبينك الأمانة والوفاء 
إذا لم أكن محقاً فيما أقول فقد خدعتى فراسى 
المعهودة؛ ولكنى سأضم نفسى ‏ وانا أغامر(ه5١)‏ 
بفراسى هذه مواضم الزلل فان كلاوديو 
هذا الذى لديك أمر بإعدامه لايقع نحت طائلة 
القانون الا كما بقع أنجلو » ذلك الرجل الذى 
قضى باعدامه » ولكى تة هذا بطريقة 
واضحة أرجو أن تمهللى اربعة أيام تسدى إلى 
معها الآن صنيعاً محفوفا بالخطر » (15) 

المأمور : ترى في أى مجال ياسيدى ؟ 

الامير : في تأجيل الاعدام 

(9ه1-١5١)‏ تمهلى اربعة ايام « فى السطر ١910‏ يلاحظ ان المدة تتناقص الىويومين» 

وهى المدة الكافية « انظر المقدمة » 


515 -ه 
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المأمور : يا للاسف كيف لى ان افعل ذلك ؟ 
وقد حددت لى الساعة ومعها أمر صريح( 158 ) 
مقئرن بالوعيد والبور أن أضع رأسه أمام 
عييى أنجلو » ربا استطيع أن أتمثل فيما أنا 
بصدده بكلاوديو » فأجتاز هله المحنة بدون 
كين ال 

الامير : أقسم بعهد الكهنوت الذى قطعته على نفسى » 
أن أضمن حمايتك ان أنت اهتديت بهدبي » 


فليعدم برناردين هذا الصباح وليحمل رأسه الى 
أنجلو . 

الأحون : لقد شاهد الاثنين وسوف يتبين وجهه 

الامير : أوه » إن الموت قناع كبير » وتستطيع ان تضفى 


عليه لمسة» قص شعر رأسه وهذب خيته» )١0/8(‏ 
وقل تلك كانت رغبة المذنب » أن يكون حليقا 
قبل موته فأنت تعلم أن ذلك تقليد شائع ٠‏ فإذا 
لقيت على هذا العمل غير الامتنان والخظ 
المواق » أقسم بالقديس الذى أتشيع له أنى 
سأدافع عنك بما أوتيت من حياة . 0182 

المأمور : معذرة ايها الأب الصالح » فذلك مخالف للعهد 
الذى قطعته على نفسى . . 


- ااه 
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الامير : هل قطعت عهدك أمام الامير أو أمام نائبه ؟ 


المأمور : أمامه وأمام نوابه 

الاير : ألا ترى معى أنك لاتقترف أثما إذا ما قرر 
الأمير أن تصرفك كان صحيحاً ؟ )١8868(‏ 

الأمصوز : ولكن أنى يلوح هذا الاحتمال ازاء هذا التصرف؟ 

الأمشير : ليس الأمر محرد احتمال بل هو يقين » ولكن 


حا علو غلك عن خوف لس مو السير أن 
يبدده زنى هذا ء ولا إخلاصى » ولا حى 
لك فسأذهب إلى أبعد مما قصدت ء لكى أنزع 
جميع المخاوف منك ألق نظرةياسيدى »تر (190) 
هنا خط الامير وتوقيعه فانت تعرف سمابهما 


وليس الخم بغريب عايك . 
المأمور : إنف أعرفهما كليهما . 
الامير : فحوى هذه الرسالة هو عودة الامير 4 ستقرأ 


ذلك عما قريب عندما حلولك» وستجد بها )١968(‏ 
اشارة إلى عودته إلى هنا خلال هذين اليومين » 
وهذا أمر لايعرف لورد أنجلو عنه شيئاً » فهو 
يتلقى في هذا -اليوم بالذات رسائل ذات طابع 
غريب » ربما عن موت الامير » ربما عن )7٠٠١(‏ 


- 5154 سه 
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دخوله أحد الآديره » ولكن الواقع ‏ لحسن الحظ 
بعيد عما هو مكتوب » انظر ها هى النجمة 
المتألقة تدعو الراعى ان يطلق خرافه من الحظيرة » 
لا تعجب كيف حدثت هذه الوقائع فكل 
الصعاب تذلل عندما نلم بها » ايت يجلادك 
وأسرع برأس برنارددين » سأعطيه فرصة القلقة 
للاعيرااف على يدى الآن » وأبصره مكان 
افضل 4 إنك ىّ ذهول نما حدث ومع ذلك 
فسوف يبعث هذا الطمأنينية في نفسك تماماً » 
هيا معى ٠»‏ فالفجر يوشك أن يلوح 

المنظر الثالث 

« نفس المكان (١‏ 


( يدخل بومى ) 
فصي : أنا ملم بهذا المكان » كما ألممت بالمتزل الذى 
كنت أمارس فيه مهنتنا » يخيل للانسان أنه 


٠8١ - 8+ (‏ ) «التجمة المتألقة » هذا الحو الرعوى مبدف الى اراحة العقل - بعض 
الثى' س من جو السجن . 

(9-.) أغلب الظن أن بومى سيقلد هنا الشخصيات الى يذكره( ساخرا مها » 
وهى تشكل تماذج من رجال الاعال ق المدينة » الذين كانت الحكومة 
تفكر ف الحد من نشاطهم عن طريق شتى الاجراءات كقانون الطعن 
( انظر المقدمة ) , 


- 5168 -ه 
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منزل السيده أوفردون » فهنا كثيرون منعملامهاء 
فأولا هنا السيد أهوج ( طموج )الشاب » ( ه ) 
لقد عرج هنا الحصول على كميات منالورق البى 
والزنجبيل تمنها مائة وسبعة وتسعون جنيها موؤجلة 
الدفع منها خمسة ماركات نقود سائلة وقدقل” 
الطلب على الزنجبيل لان عجائز النساء جميعا قد 
فارقن الحياة : ثم هنالك المدعو السيد كيبر 
( #عمده ) صاحب القفزات الراقصة وقد لحق 
بتاجر الاقمشة الهريرية والصوفية » السيد ثرى 


)22 « كية من الورق البى والزنجييل » لم يكن القانون الذى عحدد الفائدة 
بمقدار عشرة فى الماثة كحد أقصى يسرى على السلع ولذا فقد عمد 
المرابون الى التحايل على القانون فكانوا يفرضون جزءا من المال 
لوي يي كانت هله عافة من 

الى لا طلب علبا أو الى لا تجد لها سوقا وق الوقت نفسهكانت 
3 تقدر على المبلغ الاجالى بما فيه من السلعة كا قدرها المقسرض 
فإذا كان المبلغ المقترض مائة جنيه مثلا كان المراف يعرض مْببا 
ستين جنيها مثلا ى صورة عملة فضية وستين جنها ق صورة سلعم 
ميته كأوتار القيغارات أو الورق والأقمثة البنية . 


المراى للسلع . 
)020 كانت قيمة المارك ١7‏ شلن و4 بنس . 
(8-و) « عجائز النساء قد فارقن اخياة » اشارة الى الطاعون الذى اتتثر كوباء 
سنة ١50038‏ 
-51] - 
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بايسل ( لام ممم ) صاحب المخملثلاى 
الوبر » ليشيرى اربع بزات من الساتان )٠١(‏ 
الارجوانى الوردى مما بدمغه بالتسول ولدينا هنا 
بعد ذلك الشاب دزى ( هتتزم ) العبيط 
والسيد الشاب ديب فاو 
صاحب الوعود العريضة والسيد كوير سسير 
(نام65-5مم0©) ( الطضاى اير والنيد 
ستتار ف لاكى ( برعطامهاهوصم5 ) 
عائى حيى :ارقت > تابي لتنج والشيك 
وعندنا الشاب دروب هير (غنزعطوم2 ) 
الداعى الشريف الذى قتل السيد بودنج )١6(‏ 
(عهنللسم نوونز ) صاحب الفطائر الشهية 
)١١-14(‏ د صاحب الخنجر و الشيش » أى الذى يدافع عن شر فه بأحدث وسيلة 


المبارزة بالخنجر والشيش شاعت ف الحزء الأخير من عهد الملكة اليزابيث 


(16) « الداعر الشريف » الشريف الذى رفض أن يكون وسيطا لكبسير 
أو عظيم فى الدعارة وان يكن هو نفسه داعرا ( المثر جم ) 
)1١6(‏ « زور سعة الدئان » يغير مواضم العلامات الى تحدد سعة الدنان . 
)70م واصدقاوك » ياسيدى » الخلاد ه بومى » وأجور سن كلاها كاء 
يفهم من منطق بومى « أصدقاء » ليرنا دين ولكن أبورسن فقط هو 
الحلاد الفعل . ْ 
5 
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رايت ( عطونعطجم2 ) صاحب الصسراط 
( غ-همط5 ) مئثمق الاحذية » وعندنا ايضا 
السيد هاف كان ( موعملوع ) ساقى 
الحمر الفظ الذى كان يزور سعة الدنان وأحسب 
أن هناك أربعين أخر كلهم ضربوا بسهم وافر 
في مهنتنا » والآن اصبحوا يعيشون على أموال 
إلاحسان ١‏ ")2 
( يدخل ابهورسن ) 
ابورسن : ياهذا ائتبى ببرناردين 
بومبىبى ابا السيد برناردين : عليك ان تنهض لتعدم 
أمبا السيد برناردين 5 
ابهورسن : ايت سريعا ببرناردين ! 
برناردين2 : (من الداخل ) ألا ألحم الحدرى حناجركم ء 
من بحدث هذه الخلبة هناك ؟ ماشأنك؟ (6؟) 
بومبى : اصدقاوك ياسيدى » الحلاد » أن تكون كريما 
ياسيدى فتنهض لتلاى الموت . 
ان الل 
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برنار دين 


اهورسن 


بومسى 


اهبورسن 


بومى 


ابورسن 
إومسى 
برناردين 


ابورمن 


برناردين 


: (من الداخل ) إليك عبى أيها الوغد » اليك 


: أرجو أيها السيد برناردين أن نظل مفيقا حبى 


بم اعدامك ثم تنام بعد ذلك . 


: إنه قادم ياسيدى» إنه قادم » إنى لأسمع خحشخشة 


شلذله (ه"") 


( يدخل برناردين ) 


: هل الفأس فوق منصة إلاعدام » ياهذا ؟ 
: على أهبة الاستعداد ياسيدى 
: كيف حالك الآنيا أببورسن وما اخبارك ؟ 


: الحق ياسيدى انه يجب على أن أحثك على إلاسراع 


بالصلاة لأن الأمر بإعدامك » انظر » ها هو 
بندوميل )2 


: ايها الرغذ لقدكنت أعب الحمر طيلة ليلىولست 


مهيثلذلك. 
وآ هس 
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بومبى : يالك » ان ذلك لافضل لك » فذاك الذى تسى 
الحمر طوال الليل » ثم يعدم في الصباح المبكر 
قد ينعم بنوم اعمق طوال اليوم التالى 45 ) 


( يدخل الامير متنكرا ) 
بهورسن : الا فانظر ياسيدى » هاهو الأب الروحى قادم 
اليك أتظن اننا نمزل الآن ؟ 
الامير : لقد جئت ياسيدى » يحدونى حبى لعمل الخير 


وسماعى أن عليك أن ترحل على وجه السرعة » 
جئت لأ قدم لك الهداية والسلوى وللصلاة 
معكك. 2٠١١‏ 

ابرناردين : أيبها الراهب » أنا لا أصلح للهداية لقد قضيت 
طوال ليل معربدا ولابد لى من وقت أطول 
لأعد” نفسى » أو عليهم ان يطيحوا برأسى 
بعصى غلاظ » فمن المؤكد اننى لن اوافق على 
أن أموت اليوم . 


الامير : آه ياسيدى » لابد لك » ولذا ألتمس منك 
ان تفكر في الرحلة اللى ترمع ان تقوم بها 
الامير 5 ولكن أسمع ... 5) 
٠١‏ 
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برناردين 


الامير 


)0 


0 كع 


: ولا كلمة » اذا كان هناك ما تقوله لى فتعال 
إلى غرفى اليوم 
( يحرج )2 
( يدخل مأمور السجن ) 
: لا يصلح لحياة أو موت» يالك من قلب متحجر 
: اليه أيها الرفاق واثتوا به إلى منصة الاعدام 
( رج أببورسن وبومبى) 
والآن ياسيدى كيف وجدت السجين ؟ (56) 
: مخلوق لم يعد نفسه » غير صالح للموت 
فلو دفعنا به إلى الرحيل للعالم الآخر بالروح الى 
هو عليها لكان ذلك أمرا منكرا 
: هنا في السجن أيها الأب 
مات اليوم بحمى عاتية 
رجل اسمه راجوزين » لص بحار طبسق صيته 


« راجوزين . . الآفاق » كان حبس لصوص البحار موضوعالساعة 
ذلك بمناسبة صدور منشور عام بحرم القرصنة و ينص على حبس ر الى 
(#ستدمعد) أنظر المقدمة 

لحيته . . من لونه مماما » وذلك معناه تفاذى ضرورة تمذيب لحيته . 


1/؟ هه 
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الامير 


المأمور 


الاير 


في عمر كلاوديو » لحيته وشعر رأسه 

من لونه تماما ء ماذا لو أنا تجاهلنا 

هذا الشقى إلى أن يتقبّل مصيره راضيا 
ونرضى نائب الأمير بسحنة 

راجوزين وهى أقرب شبهاً بسحنة 
كلاوديو؟ 276١‏ 


: ذلك توافق هيأته السماء 


فقم بتنفيذه في الحال » وها قد وافت الساعة 
الى حددها أنجلو » فلتعمل على تنفيذ ذلك 
وإرسال الرأس وفق الأمرء وني هذه الاثناء 
سأحاول اقناع ذلك الشقى الفظ بأن يدام 
على الموت راضياً 


: سيتفذ ذلك أيها الأب الصالح في الحال 


وأما برناردين فلا بنّد أن يعدم بعد الظهر 
ولك بيت فى كلازدير عل فيد اللياة 


لو عآرف 7 على قيد الحياة ؟ )0 


: فلينفذ هذا » ضعهما في زنزانتين خفيتين 


كلا من برناردين وكلاوديو 
وقبل ان تبعث الشمس بتحيتها اليومية مرتين 
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إلى ما وراء السجن من عالم بشر ستعرف 


ان سلامتك كّلفت 
الأججوو : إفى الرهين بلا قيد لديك 4 
الامير : هيا إلى التنفيذ وابعث الرأس إلى انجلو 


( يخرج مأمور السجن ) 
والآن سأبعث بخطابات الى نجلو 
وسيحملها المأمور وستحمل يي فحواها 
مايشير الى أفى شارفت ربوع الوطن 
والى لدواعى لها خطرها مضطر (6؟) 
ان ادخل البلاد علنا » وانى لأوصيه هو 
ان يقابلنى عند النافورة المقدسة 
الى الحنوب من المدينة ميل واحد » ومن هناك 
في تسلسل عقلى هادئ » وهيئة متزنة 
سنقضى في شأن انجلو 00 
( يدخل مأمور السجن ) 
(من؟ و الىآخرالمنظر (انظر المقدمة بشأن التناقضات الى تبدو هنا فالمأمور لا حمل اية 
خطابات ولا يعود وانجلو سيقابله الامير عند بوابات المدينةلا النافورة 
المقدسة وايزابيلا لا يقيض لا « خروج » رغم الها كانت موجودة 
بعد دخول لوسيو وهنا تستنتج ان الشاعر كان فى عجلة من امره فلم 
يكن لديه فسحة من الوقت لمراجعة دقيقة وشاملة . 
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الملأصوز : هاهو الرأس سأحمله بنفسى 
: جد ملاثم » عد سريعا 
فانى سأتحدث اليك ني اشياء 
يحب الا يسمعها غير ك من الناس 
المأمور : سامضى باقصى سرعة ( يخرج ) 
ايزابيلا : ( من الداخل ) السلام عليكم )٠١5(  .‏ 
الاير : هذا صوت ابزابيلا » لقد جاءت لتعرف 
اذا كان امر العفو عن أخيها قد وصل الى هنا 
ولكى سأتركها على غيرعلم بما بيت لها من خير 
لتخلق السماء لها من اليأس سلوى 
حين تعز السلوى 
( تدخل ايزابيلا ) 
ايزابيلا : هلا سمحت لى )١٠١(‏ 
: سعدت صباحا يابنيى الحميلة اللطيفة 
ايزابيلا : كلام جميل حين يصدر لى من مثل هذا الرجل 
القديس 
او لم يرسل نائب الامير الى الآن امرالعفو عن أخى 
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الأفبير : لقد اطلق سراحه يا ايزابيل من العالم 
قطع رأسه وبعث به الى أنجلو )١١8(‏ 
ايز ايلا : كلاء لاعكن هذا ! ! 
الامير : لاشى غير هذا » » اثببى فطنتك يا بنيى 
ايزابيلا : سأسرع اليه لافقأًعينيه ! 
الامير : سوف لايذن لك ان تريه 
ايزابيلا : أى كلاوديو التعس » ويا ايزابيلا البائسة ! 
يا للعالم الشرير ! عليك اللعنة يا أتجلو ! 
الامسير : كلام لايضيره ولايحديك فتيلا 
كل حرف فيه » صدقا تماما 
سيعود الأمير إلى الوطن غدا » كلا امسحى 
دموء الل 
فمن أحد أديرتنا ومن قسيس الاعتراف به 
ترامى إلى هذا الممس » لقد بعث فعلا 
إشعارا إلى إسكالوس وأنجلو (1) 
- ه970 هه 
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وهما يعدان العدة الاآن لمقابلته عند البوابات 
ليساماه سلطتهما » فإذا استطعت ان نجعلى فطنتك 
تنهج النهج الصحيح الذى أرسمه ها 

فستبلغين مرادك فيما يخص هذا الوغد » 

عفو الأمير » وشفاء غليلك (ه١١)‏ 
والمتزلة لدى عامة الناس 


ايزابيلا : افى طوع بنانك . 


الامير : سلمى هذه الرسالة اذن إلى الراهب بيئر 
هى ذات الرسالة الى ارسلها لى عن عودة الامير 


(17) « غداً فى آخر المنظر الثافى من الفصل الرابع كان موعد عودة الأمير 
عند الفجر تقريا وف السطر 54 أعلاه نفهم أن راجوزين 
(عصنؤمعة2) قد مات « هذا الصباح » وينصرم يوم كامل سين 
هذا المنظر ودخول الأمير الرسمى إلى فيينا فى المنظر الاول منالفصل 
الخامس » وف هذه الأثناء تأخذ الحوادث الى تقع ف المنظر الرابعمن 
الفصل الرابع » ومقابلة الامير الى تم فى منزل ماريانا ( انظر سطور 
و1 - ١:٠‏ فم بعد  )‏ تأخذ هذه الحوادث مجراها . 

)١895-14(‏ هنا غموض متعمد رغم أن الراهب بير (مم6عم) هو الذى يجب 
ان نفتر ض أنه حمل الرسائل المشار الها ف المنظر الثانى من الفصل 
الرابع والذى يحب ان نفتر ض أنه المقصود هنا » ولا نه هو قسيس 
الاعتراف للامير فلابد وأنه هو المثار اليه بالراهب ف المنظر الثالث 
من الفصل الاول ( انظر المقدمة ) . 
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وقولى له اننى ‏ بناء على هذا الدليل ‏ أريده أن 
يلحق فى 

هذه الليلة بمارل ماريانا » فسأنهى اليه بكل 
شثى ء 

عن قضيتك وقضيتها وسوف يأى بك )١40(‏ 
امام الامير » وإلى رئيس انجلو هذا 

ببى اتجامك له » يثا محكما وأما عن شخصى 
الضعيف 

فانى مرتبط بوعد مقدس 

ولذا فسوف أكون غائبا » اذهبى ببذه 
الرسالة (ه14) 
وامسحى هذه الدموع المضطربة في عينيك 
بقلب راض ٠‏ لا تثقى بطائفى الدينية 

إذا أنا غررت بك » من القادم 


( يدخل لوسيو ) 
أوسسمو 9 مساء الخير 
أبن مأمور السجن أمبا الراهب ؟ 
)١48(‏ مساء الخير لا نتفق مع « صباح الخير الى قالها الامير سطر ١١١‏ وانظر 
ايضا « الفجر » على المنظر الثانى من الفصل الرابع سطر 88 ص 
يف سوف 8 ٌ 
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الأمسير : ليس بالداخل ياسيدى 

لوسيو : أى ايزابيلا الجميلة » ان قلبى ليذوى حين أرى 
يك وقد ختضييا الالميزار ع عن اه )1١6١(‏ 
تتذرعى بالصبر ءلم يبق لى الا ان أجعل منالماء شرالى 
واللحاء زادى» فأنا لا قبل لى لما يعانيه فكرى ‏ 
ان احشو بالطعام بطى » فلو أنى تناولت طعاما 
دسما » فسأنكب في تفكير مولم ولكنهم يقولون 
إن" الامير سيكون هنا غدا » أقسم يا إيزابيل أنتى 
كنت أحب أخاك » ولو كان الامير القديم 
المغرق ني الخيالات الغريبة والمولع بتقصى الخفايا 


موجودا على أرضالوطنلعاش. 2 )٠١0(‏ 
( تخرج ايزابيلا ) 


غير ملق كبير بال إلى ما تشيعه عنه » ولكسن 
لحسن الحظ » ان حياته خالية من تلك الشوائب 


لوسيو : إنتك لا تعرف الأمير أيها الراهب معرفة” صحيحة 
كا أعرفه أنا » إِنّه صياد نساء ماهر » أمهر مما 
نظن . [للحلفق 

- 17/8 - 
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الامير : حسنا » سوف تلقى مغبّة ذلك يوماآً ماء وإلى 
اللماء ( مبتعدا ) 

رةه : بلى » انتظر فسأذهب معك » وسأحكى عليك 
كثيرا من القصص عن الأمير . 


الامير 5 لقد أسمعتى في الواقع الشىء ء الكثير عنه » 
اذا كان رم » وإلا فإنك لم ثوفه 
حقه. 
بطفل . 

الامير : أفعلت ذلك ؟ 


لوشسيق : أجل . . . فعلت ولكن كان لابُد” لى أن )17١0(‏ 
أحنث بعهدى » والا فكان يتحم على أن اقرن 
بتلك الفاكهة الفاسدة . 


الامير : إن عشرتك ليس فيها من الوفاء بقدر ما فيها 
ازمييو : أقسم انى سارافقك إلى لماية الحارة » واذا كان 


حديث الفسق يضايقك فسوف لا نطرقه إلا لماما » 
ولن أكتفى بهذا بل سأظل واياك ‏ أشبه شىء 
بعقدة الخشب - ملتصقاً بك ( يخرجان ) 
1110) م الفاكهة الفاسدة » لغة دارجة تعنى المرأة العاهرة . 


ؤلا؟ - 
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المنظر الرابع فى « فبينا » 


( يدخل انجلو واسكالوس ) 


: في تخبط وخبل » إن تصرفاته بها ما يشيه ‏ الى 


حد كبير ‏ مس من الحنون » ندعو الله الا 
يصاب عقله بلوثة لماذا نقابله عند البوابات ونرد 
له سلطاته هناك ؟ (ه»2 


: لا أستطيع أن أفهم 


: وم يجب أن نعلن ‏ في خلال ساعة قبل دخوله 


البلد. أن على من ينشد تقويما لباطل » أن يعرض 
ظلامته في الشارع ؟ 


: إن له تبريرا في ذلك حبى ينظر في الشكاوى في 


الحال وليدقع عنا ما قد يدبر ضدنا في )١١(‏ 
المستقبل » فلا تقوم له قائمة أمامنا . 


: حسنآ » أرجوك ان تعمل على القيام بالإعلان 


في وقت مبكر في الصباح »سأعرج عليك ني منزلك 
فلتتصل بكل ذى مقام رفيع وكل ذىحاشية )١١(‏ 
تمن يحب أن يقابلوه 


38٠١‏ هه 
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اسكالوس 2 : سأفعلذلكياسيدىءفإلىاللقاء ( يخرج إسكالوس) 
جلو : مساء الخير 
هذه السقطة تقلب كيانى تماما وتطير بلبى" 
وتجعلنى عاجزا عن أن أهم بشىئ » عذراء 
فضت بكارما بيد شخصية بارزة نفذت )7١(‏ 
القانون ضدها » ولكن حتى لايصبح ما حل يما 
من عار شخ 
فاضحا لما فقدته من بكارة العذراء 
كيف يمكنهاأن تعرض ب »ءإنالمنطقليهيب بها أن لا 
ومنصدى يحفبه من كبير التقة ما يحف 
فلن يمكن لوصمة ما أن تنال من شخصى ( 59 ) 
بل ترتد على من ينفثها » كان يحب أن يعيش 
ولكن شبابهالمتهور » وقدانتابه الشعور يخطر يتهدده 
كان يمكن أن يلجأ يوما ما إلى الانتقام 
لاضطراره أن يعيش حياة ملطلخة 
دفع فديةلها هذا العار » ليته ‏ رغم ذلك قد عاش 


(١؟)‏ ضدهاء ضد السقطة , 


- 5181١ - 
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باللأسف » حين نغفو عن كرامتنا 22 
فلا مجال لسوا السبيل بيننا » بل تتخبط ينق" 


ويساراً ( مخرج ) 
المنظر الخامس 
« قمرة راهب » 


(دخل الأمير م في زيه الحقيقى » والزاهب بير ) 


الامير : هذه الخطابات » عليك ان تسلمبى اياها في 
الوقت المناسب ( يعطيه خطابات ) 
ان مأمور السجن على علم بمرمانا وخطتنا 

010 لا يحدث أن يسلم الراهب » بيثر (وععهم) خطابات ولكنه محى قصته 


بدون تقديم مستندات » لقد نسى الشاعر التصميم الذى وضعه لقصته 
وقد جاء ق كاب عققعمكعظلقطاك عع#10طسهةن) 2518 ع1 
ان هذه الخطابات ستسلم «وعن الامير 6 (226 105 0613765) « و ليس 
للامير 206 ع66انآءل » أى أن الخطابسات هى بمثابة اوراق اعتّاد 
الر اهب لفلافيوس كناة5120 و فاليتسيوس 

20 و هذا ينكد عدم استطاعة المأمور ان يرجع كا اشير الى ذلك ف المنظر 
الثالث من الفصل الرابع ( انظر المقدمة ) 


ب 585 لس 
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الراهب بيير 


الامير 


فحين يطرح الامر على بساط البحث فلتتراع 
ومع ذلك فلا غبار ان تتأرجح من وقت لاخر 


بين النقيضين )0 
وقق اما يقعضية لفسال + كفي إل عارل 
فلاقرس (1137:05) 


وأسر إليه بمكان إقامتى وكذا افعل 

مع فالينسيوس ورولاند وكراسوس 

وأنه إليهم أن يأتوا بالنافخين في الابواق إلى 
المدينة . 

ولكن ابعث لى بفلافيوس أولا 


: سينفذ أمرك سريعا وعلى خير وجه | )٠١١(‏ 


( يحرج الراهب ) 


( يدخل فاريوس ) 


: اشكرك يافاريوس » لقد جئت على وجه السرعة 


سوف يؤدون لنا التحية هنا توا »يا صديقى 
العزيز فاريوس 
( يحرجان ) 
189 سس 
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المنظر السادس 


« فى فيبنا» 


( تدخل ايزابيلا وماريانا ) 

ايزابياه : إفى لا أحب الالتواء فى الكلام 

سأنطق بالحق » ولكن توجيه التهمة على هذه 

الصورة اليه 

عليك أنت ان تقومى به » ومعذلك فقد طلب 

إلى أنا أن أفعل 

ذلك لنخفى كا يقول هو غايتنا 
ماريانا : اتبتعى أمره 
ايزابيلا : وقد اخبرنى ‏ ايضا انه لو تصادف 

ولم يكن حديثه ني جانى 

فما بحب أن ادهش » فتلك جرعة 

مرة المذاق لعذب الغايات 

( يدخل الراهب بيتر ) 


ماريانا : كنت أود لو أن الراهب « بير » 
2000 ( يدخل فاريوس ) انظر المقدمة بخصوص هذا الاسم » ومهمسة 


فاريوس هنا هى أن ير افق الامير - وهو فى شخصيته الحقيقية - على 
المسرح أو بعيداً عن المسرج . 
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ايزابييلا : الا سلاما ! لقد قدم الراهب 

الراهب بيئر : الى » لقد عئرت على انسب موقم لكما )١(‏ 

منه يمكنكما ان تشاهدا الامير 

فلا يفلت منكيا » لقد دوت الأبواق مرتين 

وهاهم المواطنون ‏ أعظمهم قدرا ‏ وأعرقهم 

تدا 

قد تشبثوا بالبوابات » وي اعقابهم 

سرعان ما يدخل الامير وعليه فلتنصرفا )١8(‏ 
( يخرجان ) 
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الل 


١‏ 232865 فاص 
المنظر الاول 


( مكان عام قريب من بوابة المدينة ) 
(يدخلمن أبواب متفرقة الأميره في زيه الخاص» 
وفاريوس وبعض اللوردات 
( وبعض التوابع ) وأجلو وأسكالوس ولوسيو 
وبعض المواطنين) . 
: استقبال جميل يا ابن عماه المبجل 
وأما أنت يا صديقنا المخلص القديم فنحن سعداء 
أن نراك 
: نبادل فخامتكم الملكية التحيات الطيبة 
: شكري القللبى الكثير لكليكا 
لقد استفسرنا عنك وسمعنا )2 
عن عدالتك الحقة الشى' الكثير ما نجد انفسنا معه 
كلات الأمير عند مقابلته لأنجلو » و كلمة « ابن عأه » صيغةيستعملها 
الحاكم عندما يخاطب تبيلا من نفس دو لته . 


- ل/اقم؟ س 
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لانستطيع الا أن نقدمك للشعب ليقوم بواجب 
الامتنان لك وهاهى البشائر قد فاقت كل تقدير 
أنجلو : انك لتزيد من شعورى بالمسئولية 
الأسيين : وهل في ذلك عجب » ان فضائلك لتتحدث 
عنك بصوت مدو » ومن الظلم 
أن أتركها مطوية في ثنايا صدر مغلق )١١(‏ 
بينما هى خليقة أن تخلد بأحرف من نار في قلعة 
محصنة ضد أنياب الزمن وغبار النسيان »هات 
بدك وهيا » ليظهر كل شى الشعب حبى يعرف 
أن ما يتجلى للمجتمع من كريم السجايا لابدمنيئق 
عن فضائل مطوية » هيا يا اسكالوس 
فلترافقنا في مسيرتنا من الناحية الاخرى 
وانكما لخير عضدين لى 
( يدخل الراهب بير وايزابييل ) 
الراهب بيئر : الفرصة مواتية لك الآن » ارفعى عقيرتك واججى 
أمامه ")2 
ايزابياد : أيتها العدالة » أيها الأمير ذو المقام ابخليل » ألا 
فانظر إلى ينى عليها ‏ كنت أحب أن أقول ‏ 


عذراء 
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عذراء أيها الأمير الحديد بالتقدير » لاتدع عينك 
تقذى بالنظر إلى أى أمر آخر 

حبى تنتهى من الاستماع الى شكواىالعادلة(0؟) 
ونحقق لى العدالة » العدالة » العدالة » العدالة ! 


الامير :. ابسطى مظلمتك » فيم ؟ ومن الانى ؟ أوجزى 
وأمامك هنا لورد أبجاو » سوف يحقق لك العدالة 
فبى له شكواك 

ايزابيلا : أواه ء أيها الأمير المبجل )2 


إنك لتطلب منى أن التمس الفداء من إبليس 
فلتصخ لى أنت بنفسك . فكل ما أنطق به 
إما أن يتزل إبى التقصاص ٠‏ اذالم يوخذ به أو يتزع 
منك الانصاف » ألاء أصخ لى » أصخ لى »أصخ 

أنجلو : سيدى » أخشى أن يكون بها مس (8) 
لقد كان لا ماتمس لدى لمصلحة أخيها الذى 
قضت مجريات العدالة باعدامه 


ايزابيلا 2 : محريات العدالة . 
أنجلو : وستتحدث حديثا عجيبا ملوه المنق 
ايزابيلا : سأنحدث عجبا ولكنه حق 


ان أنجلو سفاك دماء » أليسن عجبا ؟ )1٠(‏ 


- 5186 - 


2_طأساءء/(0) 11س 1 


الامسير 


ايزاياه 


ايزابيلا 


ان انجاو قاتل » أليس عجيا * 


منافق ء منتهك أعراض العذارى 
اليس عجبا وعجبا؟ 


: باى : اله عجب عجاب ! (5:) 


ى 


: ليس أنجلو هو حقا ‏ بأنجلو 


إلا بقدر ماتنطوى عليه روايى من حق هر في 
الوقت عجب 

اجل ؛ انه حق وألف حق ٠‏ فإن الحق يظل حقا 
إلى مدى الاباد 


: اذهيوا بها بعيدا » يالها من خلوقة تعسة 


إنها تجرف بما هرف فى نابة خجل (مه) 


: ألا » ايها الامير » أناشدك با تومن به 


من عالم آخر أكثر راحة من هذا العالم 

ألا تغض الطرف عني ظنا منك 

أن لى مسا » لانظنه مستحيلا 

ذاك الذى يبدو بعيدا » لبس مستحيلا (88) 
أن يبدو أفظع خسيس على ظهر الأرض 

في مسحةمن الحياءوالوقار والتزاهةوالعصمةمن اللحطأ 


١9٠ة]‏ سه 
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الامير 


ايزايلا 


الامير 


كمابيد أنيجلو , وكذايستطيع أنجلو 
رغم مايتحلى به من مظاهر وأوسمة والقاب شرف 
ووشاح جدارة أن يكون نذلا كبيرا » ثق فيما 
أقول أيها الامير الملجلل 

وهو لاشى دون ذلك » والكنه شر من ذلك 
لو كان في جعبى للشر لفظ آخر 


: بشلسيريقي 


لو أن بها مسا وهو ني رأنى - ما لاريب فيه 
فإن جنونها يتخذ طابعا من التعقل غاية في الغرابة 
ففيه تمسك المعانى بأذيال بعضها (66) 


: أضرع اليك أيها الامسير 


ألا تردد هذه النغمة ؛ وألاتبعد بينك ودين صوت 
اميتي 

تلك الهوة الى بينك وبيبى » وليكن حجاك 
مبينا للحق حيث يبدو خفيا 

ومزهقا للباطل حيث يبدو طليا 


كم من العقفسلاء 27000 


أحوج - قطعا ‏ منها الى العقل » ماذا تريدين ؟ 


- ؟ؤ١‎ 
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ايزايلا : إنى شقيقة كلاوديو 
قضى عليه لارتكابه الفحشاء 
بأن يقطع رأسه » قضى عليه أنجلو 
وأما أنا فلكى يسبر أخى غور أخوق (075) 
بعث الى وقتذاك من يدعى لوسيو 


لوسيو : أنا هو ذاك » اذاكان ذلك يروق لدى فخامتكم 
جئت اليها من قبل كلاوديو وطلبت إليها 
أن تجرب حظها مع أنجلو 
ليعفو عن أخيها. 

ايزابيلا ‏ : هو حقا ذاك 

الامير : (إلى لوسيو ) لم يصدر اليك أمر بالكلام 

لو سيو : كلا ياسيدى اللطيف 


ولم أشأ ان أظل ساكتا 

الامير : اريدك الآن أن تفعل ذلك 
أرجو أن تراعى هذا » وحين تكون بصدد )8٠١(‏ 
ان تكون صادقا فيما تقول 


لوسيو : ثق من ذلك سيادتك 


-55] هس 


2_طأساءء/(0) 11س 1 


الامير : الثقة مخصك أنت ء» فلتراع ذلك 2850 
ايبزابيلا : هذا الرجل قص” طرفا من قصبى 
لوسيو : صحيح 


الامير : قد يكون ذلك صحيحا ولكنك نخطىء 
حين تتحدث في غير وقتك - فلتستمرى 
ايزابيلا : لقد ذهبت )2500 
إلى ذلك النائب القذر الشرير 
الامير : هذا كلام أخرق نوعا ما 


ايزابيلا : السماح ياسيدى 
فالعبارة في الموضوع . 
الامير : عادت إلى العقل ‏ المضمون » استمرى 
ايزابيلا : قصارى الول كم استعطفت ». وكم تضرعت » 
وكم جثوت على ركبى 
وكم صدنى » وكم حاورت وداورت . (98) 
فقد طال ذلك أى مطال » والنهاية الدنيئة 
أندأ قصتها الآن بين اليأس والعار 
فقد رفض » إلا" إذا قدامت له جسمى الطاهر 
إهداء 2١0)‏ 
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الامسير 
ايزابيلا 


الأبتير 


إلى شهوته الجامحة الطاغية 

رفض إطلاق سراح أخى » وبعد كثير مسن 
المحاورة 

طغى حزنى على أخى » على عففى 

فأسلمت نفسى لهء ورغم ذلك » ففى ساعة 
مبكرة من الصباح التالى 

كانحقدهالدفين : قد بلغ غايته. فأرس ل أمرا(0 )٠١‏ 


بقطع رأس أخى المسكين 


: أهذا كلام ظاهر الاحتمال ! ! 


: آه لو بلغ مظهره مبلغ حقيقته . 
: اقسم بحق السماء » ايتها الحمقاء التعسة » انك 


مهرفين بما لا تعرفين 

وإلا فانك تتآمرين على شرفه 

في حقد مقيت » فتراهته أولا )١١(‏ 
مابها من شائبة » وليس يصح في الأذهان بالتالى 
أن يشداد هو التكير - بمثل هذه الحمية ‏ 
على سقطات هى سقطاته » فلو أنه أذنب كما 
تداعين 

لكان قد وزن أخاك بميران نفسه 


556 -ه 
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ابزايلا 


الاير 


ولما أعدمه » لقد زج بك إلى هذا الادعاء » بعض 
الناس (ه11) 
أقرّى بالحقيقة واكشفى عمن أشار عليك 

أن تقد”مى شكواك هنا 


: أهذا كل ثىء ؟ 


إذا كان كذلك » ألا يارسل السماء الأطهار في 
الافاق العليا 

ثبتونى » وعندما نحين الوقت 

الا فلتبينوا عن الفساد ٠‏ الذى ظل يلفه )١١١(‏ 
المظهر البراق : ولتحمك السماء يامولاى من الانلى 
بينما امضى من هنا مهيضة الحناح » لايصدقى 
الحينة 


: انى لادرك انك تريدين أن تبرحى هذا المكان - 


الى بضابط 
اذهب معها الى السجن ( توضع ايزابيلا نحت 
الحراسة ) انسمح (6؟١١)‏ 


ان تلحق وصمة عار مدمرة 

بانسان وثيق الصلة بنا الى هذا الحد ؟ لابد ان في 
الامر مكيدة 

من يعلم عقصدك ومقدمك الى هنا؟ 


هوة] ا - 
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الامير 


الراهب بير 


: انسان ليته كان هنا الآن » هو الراهب لودويك 
: يبدو انه أب جهنمى » من يعرف لودويك هذا ؟ 


: اعرفه ياسيدى » انه راهب دائب التدخل في 


غنوق الاس (10) 
انا لاأطيقه » ولو كان علمانيا ياسيدى 

وقد فاه ببعض الفاظ جرح فخامتك 

وانت غائب عنا - لسحقته سحقا 


: ألفاظ تجرحى ! يبدو انه راهب ساذج 


ذاك الذى زج بهذه المرأة التعسة الى هنا ( ١‏ ) 
ضد نائبنا » ابحثوا عن هذا الراهب 


: مساء امس فقط ياسيدى » رأيتها مع هذا الراهب 


في السجن » هو راهب سليط 
انسان غاية قي الوقاحة . 


َ بارك الله عظمتكم 


لقد كنت على مقربة منك ياسيدى وسمعت )١4٠(‏ 
مايضلل سمعك من الحديث » فهذه المرأة 
أخذت تكيل لنائيك الانهام ظلما 


- 551- 
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الأمنسير 


الراهب بيئر 


الراهب بيبر 


بينما هو برىء » من أى علاقة أو رجس معها 
كبراءتها هى من طفل لم يولد بعد 


: لم نعتقد غير ذلك 


أتعرف الراهب لودويك الذى محدثت عنه ( )١548‏ 


: اعرف رجلا طاهرا تحف به قدسية السماء 


ماهو بسليط ولا هو يتدخل في عرض زائل 

كنا يشيع عنه ذلك الرجل 

و-على عهدتى - 

ما فاه بقولة سوء ‏ كما يدعى هذا الرجل - 


)16١( فخامتكم‎ 


: ثق ياسيدى انه فعل ذلك في خسة بالغة 


: حسنا » سيحين الوقت ليبرى نفسه 


ولكنه في هذه اللحظة ‏ ياسيدى ‏ مريض 
يشكو من حمى غريبة » وبناء على طلبه 
حين ترامت اليه اخبار بأن نمة شكوى )١68(‏ 
مبيتة ضد لورد انجلو » جئت انا الى هنا 
لأنحدث بلسانه عما يعرف 

من حق وباطل » وما يمكن بقسمه 

وكل دليل آخر » ان يكشف عنه جليا واضحا 


ب /9ا9؟ سس 
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الامير 


ماريانا 


كل الوضوح 

حين يطلب اليه ذلك » ولنيدأ الحديث با يتعلاق 
ببذه المرأة )١150(‏ 
فلكى تثبت براءة هذا الرجل النبيل » الحليلالشأن 
الذى الصى الأتهام به شخصيا على مسمع منالناس 
ستسمعون ما يفند مزاعمها امام عينيها 

ما يرغمها هى ان تعترف به 


: فلنسمع منك هذه القصة أيها الراهب الطيب 


ألا يثير ذلك ابتسامة منك يالورد أنتجلو؟ (158) 
أيتها السماء » يالغرور الحمقى التعساء 

إلينا ببعض المقاعد » إلى يا ابن العم أنجلو 
سأكون في هذا الموضوع » مجردا عن ال هوىء 
ولتكن أنت الفيصل في قضيتك أنت . 

( تدخل ماريانا مقنعة ) 

أهذه هى الشاهدة : أيها الراهب ؟ 

فلتكشف أولا عن وجهها » ثم تنحدث بعد 
ذلك 017١‏ 


: عفوا ياسيدى » سوف لا أكشف عن وجهى 


إلى أن يأمرنى زوجى بذلك 


84ؤ؟ - 
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: هاذا تقولين » هل أنت متروجة ؟ 

: كلا ياسيدى 

: هل أنت عذراء ؟ 

: كلا ياسيدى (ه/ا١)‏ 
: أرملة إذن ؟ 


: ولا حبى ارملة 


عجبا » أنتلا شىء اذن - فلست بعذراء ولا 
أرملة ولا زوجة ؟ 


: ريا تكون داعرة ياسيدى» فكثيرات منهن لسن 


بعذارى ولا أرامل ولا زوجات  )١8٠(‏ 


: أخرس” هذا المخلوق » ليت أن له قضية 


يرثر فيها عن نفسه 


: حسنا ياسيدى 


: أعترف ياسيدى أنى : أتروج أبدا (180) 


وأعترف أنى لست يعذراء 
لقد عرفت زوجى » ولكن زوجى 


- 1546 -س 
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: كان مخموراءإذن ياسيدىءلايمكن أن نصل إلى 


شرح للامر أفضل من هذا 


: لكى يسود السكون ء ليتك أنت كنت كذلك 


أيضا (:194) 


: حسنا ياسيدى 
: ما هذه بشاهدة مع لورد أنجلو 
: سأطرق الآن هذا الموضوع 


فتلك الى تتهمه بالفحشاء 

إنما توجه ذات الامهام إلى زوجى )١960(‏ 
وهى تنسب اليه » ياسيدى » تمضية وقت معها 
وأنا أقرر أنه قضاه معى » بين ذراعى 

كلها و عيعله لطبا بن ماد 


: أهى تتهم شخصا آخر غيرى ؟ 

: لا أعرف شخصا آخر 

: لا تعرفين ؟ لقد ذكرت أنه زوجك  )٠٠١(‏ 
: أجل » زوجى ليس الاء ذاك هو أنجلو 


وهو يزعم أنه ما عرف قط جسمى 
بل يعرف- واهماً ‏ أنه عرف جسم ايزابيلا 


ساءوءث سه 
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انيلو : الها لمغالطة غريبة الشأن » فلتكشفى عن وجهك 
ماريانا : (تكشف القناع ) ان زوجى يأمرنى » فها أنا 
أكشف الآن قناعى 
ذلك هو الوجه يا أنجلو 
الذى أقسمت » يوما ما ؛ انه يستهويك 
تلك هى اليد » الى ضمت- بيثاق مقير نبعهود 


ووعودد 
إلى يدك ضما عنيفاً » ذلك هو ابلسم الذى ظفر 
بالميعاد من إيزابيلا )2 


وأرضاك في حديقة منرلك 
متقمصا شخصيتها المزعومة 


الأمير : أتعرف هذه المرأة ؟ 

لوسيو : جنسياً » كما تقول هى 

الأمسير : ياهذا كفى 

أوسيو : كفى ياسيدى 

البو : يحب أن أعترف ياسيدى », اننى أعرف هذه 


المرأة ومنذ خمسةأعوامخلت » جر حديث (718) 
عن الزواج بيى وبينها » ثم انقطع 
م أ+* لا 
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لآن ما افرضناه من مهر 
لم يكن قد نجمع » ولكن العامل الحوهرى 
أن سمعتها قد تمرغعغت 2١‏ 
في حمأة طيشها : ومنذذلكالوقت » أى من خمسةأعوام 
ل اتحدث اليها بكلمة واحدة ٠‏ ولارأيتها » 
ولاهى اتصلت فى 
أقسم بعقيدق وشرني 

ماريانا : أيها الأمير النبيل 
كا أن الضوء ينبثق من السماء » وكا أن الألفاظ 
تنبثق مع الأنفاس وكا ان الحق يتفتق عن مغزى» 
والفضيلة تتفتق عن حق كذا خطبت أنا زوجة 
لذلك الرجل» برباط قوى (1715) 
قوةالألفاظ الى تصوغ الوعود » بل حدث » 
ياسيدى الصالح دون أن تذهب بعيدا » حدث 
مساء الثلاثاء المنفرط أن ذهبت إلى حديقة منزله 
فعرفى فيها كزوجة » فاذا اتضح ان هذا الكلام 
صحيح فلتنتصب في اطمثنان » ر كبتاى الحائيتان. 


(27 
وإلا قلأ تسمر : الا الأبد » في هذا المكان تمثالا 
من رخام 
ب 9" سه 
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أنجلو : لقد كنت ء الى الآن » أبتسم 
والآن ياسيدى الكريم » فلتأخذ العدالة مجراها 
لقد نفد صبرى » وأرى 
أن هؤلاء النساء البلهاوات ٠‏ لسن سوى ( ه78 ) 
اداة تسخرها يد قوية 
وتدفع بها دفعاً » فأفسح لى المجال ياسيدى لا كشف 
عن هذه الموؤامرة . 
الامير : اجل » من كل قلبى 
وأنزل ببن العقاب . كا يروق لك تماماً 
ايها الراهب الأحمق» وأيتها المرأة الشريرة (40؟) 
أنك تتامرين » مع زميلتك الى رحلت ٠‏ تظنين 
أن اليمين الى اقسمت يبا 
رغم أنها قد نبوى الى الحضيض بكل قديس على 
ظهر الوجود تقوم دليلا ضده »بحط من قدره » 
وما حظى به من ثقة عقدت له بيننا ؟ هيا يالورد 
أسكالوس لتجلس الى ابن العمومة » ولتبذل معه 
قصارى جهدك (ه145) 
لتتبيين كيف نبتت هذه الإهانة 
ان وراء الستار » راهباً بحرضهما 
فاعمل على استدعائه 


09" سه 
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الراهب بيير 


الأمبير 


اسكالوس 


: ليته كان هنا ياسيدى » فهو الذى ‏ حقاً ‏ 


قد زج بهولاء النساء الى تقديم هذه الشكوى )1١60(‏ 


( يخرج تإبع ) 

وأما أنت يا ابن العمومة النبيل وقد دعم مر كزك 

تدعيماً كافيا وبمك سماع تفاصيل هذا الموضوع 

فلتنصرف كا تشاء إزاء ما هق بك من إهانات 
)1١66(‏ 

بالعقوبة الى تروق لك وسأترككلك أنا لفئرة من 

الزمن ولكن لاتبرح مكانك هذا » حى تحزم 

رأيك على أمرما ازاء هولاء الفادحات 


: سينفذ ذلك بحذافيره ياسيدى 


( يخرج الآأمير ) 
أيها السيد لوسيو ألم تقل انك تعرف أن الراهب 
لودويك رجل لا يوتمن ؟ [لللطة 


: ها كل من لبس المسوح براهب » فهو قديس 


علابسه فقط عدا أنه فاه بكلمات بذيثة عن الأمير 


65 سه 
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اسكالوس : نرجوك أن تظل هنا الى أن يأتى ثم واجهه يما 
فاه به سيتضح لنا )1١٠8(‏ 
أن هذا الراهب رجل جدير بالملاحظة 

لوسيوى 20 : كاهى حال كل رجل في فيينا » أقسم لك . 

اسكالوس : واستدع مرة أخرى نفس الرأة الى تدعى اليزابيث ؛ 
أريد أن أتحدث معها ( يخرج تابع ) ألتمس منك 
ياسيدى أن تسمح لى أن أستجوبها » )77١(‏ 
سترى كيف أتصرف معها . 

لوسيو : انك لن تفضله » باعترافها هى نفسها . 

اسكالوس : هذا تقول ؟ 

لوسيو : أظن ياسيدى » لو أنك خخلوت بها ستعترف لك 
على جناح السرعة أما اذا كان الأمر علنيا » فربما 
تشعر حرج . (ه707ا) 
( يدخل من أبواب ممختلفة ) مأمور السجن مع 
الأمير متخفيا ومقنعاً وايزاييلا 
نحت الحراسة ) . 

اسكالوس : سأذهب خفية نحت جنح الظلام لأقوم بمحاولة 
معها 

لوسيو : تلك أفضل طريقة » فالنساء ذلولات في هدأة 
اللبل 


708 سمه 


2_طأساءء/(0) 11س 1 


: تقدمى أيتها السيدة فهنا امرأة تكذب كل ما ذكرته 


)58( 


: ها هو الوغد الذى نحدثت عنه قادم ياسيدى » 


: في الوقت المناسب ٠:‏ لا توجه اليه كلاما حبى 


أطلب أنا منلك ذلك 


مم . (588) 


تقدم باسيق + أغزوت بولا التسوة ليخلشن 


سمعة لورد أنجلوء لقد اعتّر فن أناك فعلت ذلك 


: إنها لفرية 
: إنك جد جرىء أتعرف أين أنت الآن ؟ 
فليقدم الإبجلال النصيك اللطير ولبحظ. العيطان 


بالتكريم - يوما ما لعرش له ٠ن‏ سعير 


: إننا تمثل الأمير » وسنسمعك نحن حين تتحدث 


أشير عليك أن تنطق بالصدق . 


8 على الأقل بشجاعة 34 ولكن وأسفاه أها القوم 


التعساء (هة"_) 

أجثم تفتقدون الحمّل عند الذئب 

ألا سلاما على عدالتكم » أذهب الأمير ؟ 

إذن لقد ذهبت معه شك واكم أيضا » لم يكن 
- 
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لوسيو 
اسكالوس 


الامنيز 


منصفا حين قابل نداءكم الصارخ بهذا اللقاء 
ووضع قضيتكم في يد وغد (0-0») 


جثم الى هنا لتصوبوا اليه الاتهام 


ا ذاك هو الأفاق » الذى عنيته في حديى 
8 عجبا » أيها الراهب الذى اتحسر عنه رداء وقاره 


ومسحة قلاسته 

ألم يكفك أن رحت تحرض هؤلاء النساء 

ليكن الانهام لذلك الرجل اللمليق بالاحترام بل 

رحت بطريقة بذيثة (ه5١)‏ 

وعلى مسمع مله 

تلهوة وغدا ؟ ثم تنثى 

على الأمير نفسه » لتتهمه بالظلم ؟ 

000 واتذهيوا بد آل آله التعذزيب » 
وثاقك إليها واسوباك النذاب شداً وجذبا 

حنى نقطع أطراقك ولك يدر ب 

أن نعرف مقصده "٠١١‏ 

ماذا ! أظالم 

: لاتنفعل هكذا : » ان الأمير 

لن يحرو أن يلمس إصبعا منى إلا إذا 

أقدم على سحق إصبعه هو ء وما أنا من رعيته 

ولا أنا نحت سلطان طائفة دينية » فمنصى قْ 


هذه الدولة جعل ممى رقببا في فيينا )١8(‏ 


تالاه سه 
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حيث رأيت الفساد يفور ويبقبق 
إلى أن فاض بمرجله » قوانين تصاغ لكل الأخطاء 
ولكن الأخطاء تقابل بالاستخفافحتى أن أشدها 
ولكن الأخطاء تقابل بالاستخفاف » حتى أن 
أشدها صرامة أصبحت وكأنبها قائمة جزاءات في 
دكان حلاق 
تعلق أداة للسخرية . 

اسكالوس2 : قذف في حي الدولة » اذهبوا به الى السجن(١؛*)‏ 


أنجلو : ما عندك ضده ياسينيور لوسيو ؟ أهذا هو الرجل 
الذى قصصت لنا طرفاً عنه ؟ 
لأوسيو : هو ذاك ياسيدى. إلى هنا » ياهذا الملقب بالرجل 
الصالح » ياذا الرأس الأصلع » أتعرففى ؟(70) 
40 وقامة الحزاءات » كان الحلاقون الذين يعملون كجراحين يعلقون 
فى محالهم على سبيل المزاح والمداعبة قامة عقوبات متنوعة ( خلسمم 
الفرس » الفصد » وما شابه ذلك ) توقع على زبائهم لا يبدو منهم 
من تصرفات غير لاثقة » وهكذا كانوا يشير ون الى ما يقومون به 
من جراحة . 


)60م) « الرأس الأصلع » يشير بذلك الى ما جرت به العادة عند رسامة أحد 
الرهبان من حلق الشعر المغطى لقمة رأسه . 


ا ا 
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قابلتك ني السجن أثناء تغيب الأمير 


أوسيو : يالك » هل فعلت ذلك » وهل تذكر ما سبق 
أن أفضيت به عن الأمير ؟ 

الامير : اذكر ذلك جيد ياسيدى 0 )2 

لوسيو : أحقا ياسيدى ؟ وهل كان الامير داعرا أحمق 
جبانا » كما وصفته حينئذ ؟ 

الامير : يحب أن نتبادل ياسيدى شخصياتنا قبل أن تدعى 


أن ذلك ما أدليت به » أنت هو ذاك الذى تحدئت 
عنه بما نحدئت » بل ذهبت الى أبعد من ذلك 
بكثير » وأسوأ منه بكثير (مع”) 

ارسيو : أيها الرجل اللعين » ألم أجذبك من أنفك لما 
نخدئت به؟ 

أجلو : أنصتوا » كيف يلين هذا الوغد الآن بعد سيل 
من الاساءات المتسمة بالحيانة 

اسكالوس ‏ : لايليق بأئ أمرئ أن يتحدث مع مثل هذا الرجل 
اذهيوا به الى السجن » وزودوه بعدد كاف من 

(5م) « إف لاتذكرك . . . صوتك » الأمير مقنع ماما فلا يستطيع أن يرى 

الناس أو يراه الناس بوضوح . 


هود بس 
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بالكلام مرة أخرى ٠»‏ واذهبوا بهؤلاء النسوة 
العابئات أيضا وبذاك المخلوق المتواطئ معهن . 


( يقبض ١‏ أمور على الامير ) 
الامسير : ( الى المأمور ) فلتبق ياسيدى » لتبق لحظة 
الحو : ماذا حدث أهويقاوم » عاونه يالوسيو 
لوسسيو : هيا ياسيدى ». هيا ياسيدى » هيا ياسيدى 


لابد ياذا الر امن الاصلع يبا الوغد الكذوب» 

لابد وأنك تتخى نحت قناع #البسس 
كذلك؟ (٠هم)‏ 
اكشف عن سحنة الوغد منك » ألافليصبك االخدرى 
أبن عن وجه أاكل الحملان » الذى نحمله » ليتك 
تذوق الاعدام لمدة ساعة من الزمن ألا مكسن 


(؟5م) و وجه آكل الحملان » ويقابلها بالانجليزية (م6ع18 وصناز-معمطة) 
و كان يئعت بها الاشرار الخطرون وخصوصا ف الطوائف الدينية 
ويشبير هارت (:ج1ة) فى مجلسسة وع ع0 4اسه 21015 
ف عددها الصادر فى يوليو ص 54 لى ان هذه الالفاظة من 
السباب كان يوجهها اتباع مارتن لوئر ضد جاعة الحنبليين ف العقيدة 
الذين كانوا مباجمون « الرعية » 5 
) لوم سوم ) « تنوق الاعدام لمدة ساعة م الزمن 0 كانت الكلاب تعدم اذا عضت 
الغم ومع ذلك فان مدة الساعة المشاراليها تشير ألى اعدام المذنبين من البشر . 


اءأةا - 
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الامير 


الامير 


(56م) 
(5وم) 


أن تخلع هذا ؟ ( يرفع قناع الراهب فيكشف عن 
الامير ) . 

: انك لاول وغد ف البرية »قيض له أن يصنع اميرا 
اسمح لى أيها المأمور أن اطلق - نحت ضمانتى - 
سراح هذه الشخصيات الثلاث اللطاف . (ههم) 
( الى لوسيو ) لاتتسلل من هنا ياسيدى لانك 
أنت والراهب لابد لى - بعد هنيهة - من 
كلمة معكما » اقبضوا عليه 

: (جانبا ) ربما يكون ذلك امر من الاعدام 

: ( الى اسكالوس ) الى لانجاوز عما تفوهت به » 
فلتتفضل بالحلوس الللضشة 
سنستعير مركزه (الى انجلو ) اسمح لى يا سيدى 
أعندك من المنطق او الذكاء أو الحرأة 
مايجعلك اهلا لمنصبك ؟ لو توفر لديك ذلك 
فعش به الى أن أنتهى من قصتى 

وتنح بعد ذلك 

« هذهالشخصيات الثلاث اللطاف » ابز ابيلاوماريانا والراهب بيتر 


بجلس الامير على المقعد المخصص لا نجلو مستعملا الصيغة « # سن» 
الملكبة. 


- 5١١ 
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أنجلو 


اسكالوس 


: ألا ياسيدى الميب 


ناكرا الث 2 
لو أنى ظننت أنه لن يفطن لى أحد 

بينما ارى فخامتكم كقوة سماوية 

تتتبع خطواتى » وعليه أيها الامير الصالح 
لاتعقد أى جلسة حول فضيحى 

وليقم اعتراني بنفس مقام عاكتى ‏ (6/0) 
قضاء عاجلا اذن بمسك الموت بأذياله 

هذا كل ما أرجوه من رحمة 


: تعالملى هنايا ما ريانا 


قل لى » ألم ترتبط بعقد زواج بهذه المرأة 


: ارتبطت ياسيدى 


ولتقم أيها الراهب بالمرامم » وعندما تنتهى منها 
عد به الى هنا ثانية » رافقه أيها المأمور 

(يخرج انجلو ومارياتا والراهب بيتر .ومأمور 
السجن ) 


: إن دهشبنى لا أصابه من خزى 


تفوق دهشى الا ينطوى عليه ذلك من غرابة 
- 
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الامير : إلى باإيزابيل 
متوفرا على خدهئ لك 
ولأنى لم أبدل قلبا بقلب عندما بدلت زيا بزى 
فلازلت مقيما على السهر على خدمتك 
لقد جلبت ‏ وما أنا الا من عبيدك ‏ الآلام 
والمتاعب الحلالتك وأنا أجهل من أنت . 


الامير : لك مبى العفو ياإيزابييل 
والآن افتحى ‏ مثلى - يافتاتى العزيزة ل 
قلبكلى (ه86م"*")2 


انى لأدرك ان موت أخيك يجم على قلبك 
وربما تعجبين لم أخفيت نفسى 

وأنا أسعى لانقاذ حياته » ولم لم أوثر 
أن أكشف في طيش عن سلطانف المستثر ( 94٠‏ ) 
على أن أتر كه لمصيره . أيتها العذراء » جدالرقيقة 
لقد كانت السرعة الفائقة الى تم بها موته 
رغم ألى أعتقد أن تلك السرعة كانت أبطأ هما 
كان يجب 


- 919 هه 
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هى الى حددت خطبى » ولكن ألاسلاما عليه 
ان الحياة الأخرى الى لايعكر صفوها خشية 
من موت لأفضل من حياة بحف بها الحوف ء 
فخفهٍ عن نفسك (ه2)"9 
ان أخاك لينعم بمثل هذه السعادة الآن 
ايزابيلا : انى لفاعلة ياسيدى 
( يدخل أجلو وماريانا والراهب بيئر ومأمور 
الجن ) 
الامير : وأما عن هذا الرجل القادم إلينا والذى تروج 
ألعيينا » ذاك الذى دفع به خياله الشهوانى إلى أن 
يسى إلى شرفكمنيع الأركان» فامنحيه عفوك )4٠0(‏ 
لخير ماريانا » ورغم ذلك فكما أنه قضى على 
على أخيك بالإعدام فكذلك هو لأنه اقرف 
جرية افتئات مزدوجة فانتهك عرضا وخرق 
عهداً 
(كمعدبرومء) « والآن افتحى مثلى . . نحياته الآن : هذا الحديث المسهب قصد به 
ألا يكون شافيا » وقد أريد به أن يرضى ايز ابيلا وهى على المسرح » 
بدون تضليل جمهور نظارة على علم بما يخفيه الآمير هن سر . 
(؟0غ :٠4-‏ ) « جرمة افتئات مزدوجة « : )١(‏ انتبك أنجلو حرمة عفة مقدسة » 
و )١(‏ وعده بالعفو عن كلاوديو كثمن يدفعه ليتمكن من اناك 
حرمة المفة . 


-16؟ سه 
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مرتكبا نفس الجريمة الى حرم هو بسببها أخخاك 
من الحياة كذلك تنادى الرحمة الترعة من 
القانون » الرحمة ذاتها ناطقة بلسانه هو( ه40 ) 
فليذهب هب أنجلو كفارة عن كلاوديو » 
فالموت كفارته الموت . 

وهكذا عجلة بعجلة وأناة بأناة تجاب 
والصاح بالصاح والعين بالعين 

وعليهء أنجلو » فذنبك بلين )4٠١(‏ 
فيهما أنكرت فلن يحديك الانكار شيئا 

قضينا عليك بذات منصة الاعدام 

حيث أحى كلاوديو رأسه للموت وبنفس 
العجلة اذهبوابه . 


ماريانا : يامولاى الكريم 
انى لألتمس ألا تسخر بى فتلوح لى مجرد تلويح 
بزوج (1:16) 
الامسير : زوجك هو الذى سخر بك ملوحا 


وبغية مبى أن أصون شرفك 
فقد رأيت أن زواجك أفضل السبل إلى ذلك » 
ت 916 -ه 
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والا فان الوصمة الى لحقت بك مذ عرفك » 
قد تلطخ حياتك 

وتقف حائلا دون كل خير يأتيك » وأما عما 
ملكت يداه فرغم أن ذلك أصبح عن طريق )47١(‏ 


المصادرة من حقنا فنحن نقطعك إياه جميعاً كحق 
كفل للأرملة لتوفقى به إلى زوج أفضل 
ماريانا : ألا ياسيدى العزيز 
إفى لا أتمى رجلا غيره ولا رجل أفضل منه 
الامسير : لا تتمنيه أبدا » لقد قطعنا في الأمر ‏ (1478) 
ماريانا : ياسيدى الصالح ( نجفو) 
الأدير : إنك تنضيعين جهدك هباء 
اذهبوا به إلى الموت ( إلى لوسيو ) والاان ياسيدى 
نتجه اليك 
ماريانا : (جائية) رفقايا مولاى اللطيف.. تكلمى بلسانى أى 


إيزابيلا الحلوة واجى عى بركبتيك » وكل 
ما كتب لى من عمر جديد لأوقفنه جميعا على 
خدمتك )2 


الامسير : إن لجاجتك :وإياها نجافي كل منطق 
فلو أنها جثت تطلب الرحمة ني هذا المجال 


ل 
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فان شبح أخيها سوف ينفض عنه فراشه الوثير 
وينترعها في فزع من هنا 

ماريانا : إيزاهييمل 
أى إيزابيل الحلوة» أناشدك أن نجبى معى (ه"4) 
ارفعى يديك دون أن همسى بشىء » اتركى 
لى مهمة الكلام جميعا يقال ان الأخطاء بوتقة 
تصاغ فيها خيرة الرجال انهم يزدادون 


انصقالا 

بما يقعون فيه من هفوات » كذا زوجى 

ايزابيل ٠‏ أما تجئين عنى ؟ (50:) 
الأمير : يحب أن يموت تكفيرا عن موت كلاوديو 
ايزابيلا : يا سيدى الكريم ( جائية ) 


ألا فلتتدبر إذا راق لك - أمر هذا الرجل الذى 
الذى قضيت باعدامه كما لو أن أخى لم يمت ء 
إفى ليخامرنى الظن أن إخلاصا أصيلا كان 
رائده في تصرفاته إلى أن وقعت عيناه على » 
وطلما أن الأمر كذلك فامنحه الحياة » ( 446 ) 
لقد لقى أخى حكم العدالة فقد اقترف - فعلا ‏ 
ما يبرر موته وأما عن أتجلو 


71# اه 


2_طأساءء/(0) 11س 1 


ماريانا 


الأمسير 


فان تصرفه لم يلاحق سوء نيته 

ويحب أن يسدل الستار عليه كنية (50:) 
نحشرجت وهى تتلمس طريقها » فا حواطر لاعبرة 
بها والنيات إن هى الا خواطر ليس الا 


: ليس الا يامولاى 
: لاجاءوى من ضراعتك : فههيا انهضى لقد طرق 


خاطرى ذنب آخر 
ان قطع رأس كلاوديو (58:) 


في ساعة مبكرة على غير العادة ؟ 


: كفا أنهى الينا الأمر 
: هل وصلك تصريح خاص بذلك ؟ 
: كلا يامولاى الطيب . لقد وصلتنا رسالة شخصية 


: وهذا السبب أعفيك من منصبك 


: ألا فاعف عنى يامولاى النبيل (4:5) 


لقد خامرنى الظن بأن ذلك خطأ » غير أنى لم أكن 
متأكدا ولكبى بعد ما تدبرت الأمر ملياً شعرت 
بالندم ودليى على ذلك » أن أحد السجناء كان 


- خا" هس 
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مقدراً له - لولا ما ساورنى من ندم أن يلقى 
الموت ولكى أبقيته حيا 


: هو يدعى برناردين 
: لَك فعلت ذلك مع كلاوديو مككة) 


اتتبى به الى هنا » لأرى وجهه ( يخرج مأمور 


الجن ) 


: يؤسقتى أن عالما كبيرا وأديباً فذآ 


كا قد بدت لنا شخصيتك حبى الآن يالورد 
أجلو 

ينزلق الى هذا الدرك ء» سواء يي سمّطته الصادرة عن 
فورة الدم أوتلك الى جاءت في أعقابها )407٠١(‏ 
بسبب افتقاره الى المرونة في الأحكام 


: ويوسفى أن أكون مصدرا لهذه اللواعج 


وأن الأسى ليمسك في عنف بأغوار قلب لى 
شفه الندم حتى أصبحت أكثر تلهفا الى الموت 
مى الى الرحمة فالموت أحق بى » وإإى 

لأتليسه ( هلا ) 


- 904 
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(يعود مأموو السجن برناردين وكلاوديو (مكمما 


وجولييت) 
الأمير : أيهم ذاك الذى يدعى برناردين ؟ 
المأمور : هاك هو يامولاى 
الأمير : قص لى أحد الرهبان ذات يوم قصة هذا الرجل 


ياهذا » يقال ان لك رأسا متحجرا 
لايستسيغ سوى عالمنا هذا 
ووفقا لهذا تنظم حياتك»لقد قضى عليك بالاعدام 
ولكنى أعفو عن هذه الأخطاء الدنيوية ( 54١‏ ) 
جميعا وأرجو أن تكون هذه الرحمة خير 
حافز يدفع بك الى حياة أفضل في مستقبل الأيام » 
أيها الراهب» أسد - اليه النصح انى لأضعه بين 
يديك » أى امرئ ذلك الرجل معصوب العينين؟ 
المأمور : هذا سجين آخر أنقذته (80:) 
كان يحب أن بموت وقت أن فقد كلاوديورأسه 
يكاد يشبه كلاوديو بقد ما يشبه نفسه ( يكشف 
القناع عن كلاوديو ) 
الأمير : (الىايزابيلا) طالما أنه يشبه أخحاك فلأجله هو عفوت عنه » 
وأما أنت أيتها الشخصية الحذابة فاسلمى الى" يدك 


ساه؟”؟ سه 
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الأمسير 


وقولى أنك ستكونين لى (440) 
وأن أخاك لهو أخى كذلك » ولكن هذا الكلام 
أحتفظ به لوقت أنسب » 

من هنا أدرك لورد أنجلو أنه أصبح ني مأمن لكأنى 
الحظ بريق الحياة يعود الى عينه 

حسنا يا أنجلو »ء ان شرك قد عاد اليك يرا 
فليكن شعارك أن نحب زوجتك » لا مالك من 
مكانة انى لأحس في قرارة نفسى بانعطاف نحو 
الءفو (96:) 
ومع ذلك فبيننا في هذا المكان رجل لا قبل لى 
بالعفو عنه 

(الى لوسيو) أنت ياهذاء من عر فتتى كأحمق وجبان 
انسان فاسق لحمة وسداة » أتان » معتوه ماذا 
فعلت بك وعدم 
حتى تعترض فى الى هذا الحد ؟ 


: ثق يا سيدى أن ماتفوهت به ماكان الا من قبيل 


المراح » فاذا ما أردت أن تعدمى هذا السبب » 
فلك أن تفعل ذلك » ولكبى أفضل ‏ اذاراق 
لك - أن أضرب بالسياط . 


: تضرب بالسياط أولا وتعدم ثانيا ياسيدى( ه50 ) 


- 55١ - 
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عليك بالاعلان عن ذلك أيبا المأمور بين أنحاء 
المدينة فاذا كان ثمة امرأة أساء اليها هذا الرجل 
الفاسد كا سمعته يقسم أن هناك امرأة حبلت 
منه بطفل » فمرها أن تمثل أمامنا ولتزوجنه بها » 
وحين ينفض العرس فليضرب بالسياط 3 
يعدم )1:٠١(‏ 
لوسيو : افى ألتمس من فخامتكم ألا تروجبى بداعرة » 
لقد ذكرت فخامتكم الآن : الان فط أنى 
أقمتك أميرا » فلا يكن جزائى منك يامولاى 
الكريم أن تجعل منى قوادا. (ه8١ه)‏ 
الأمسير : أقسم بشرني » أنك لتزوجها 
انى لأنجاوز عما ألصقت بى من وصمات وعليه 
فعليك أن تدقع تمن ماعداها من نقائصك » 
اذهبوا به إلى السجن واحرصوا أن ينفذ أمرنا . 


لوسيو : الزواجمن عاهرة ياسيدى ان هو الا أشال شاقة 
موبدة وضرب بالسياط وإعدام . 


(ارشاداتالاخراج) يبدو أنهم سيخرجون زوجا زوجا ء كا يتضح من الحديث » حيث 
يسير فى مقدمتهم الامير وايزابيلا ثم كلاوديو وجولييت » فأنجلو 
وماريانا » ويأى بعد ذلك » أسكالوس والمأمور » فالراهب بيسثر 
وبر ناردين » وف مؤخرة الركب يسير لوسيو تحت الحراسة . 
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: وخدش سمعة أمير يستحق ذلك 


( يخرج الضباط مع لوسيو ) 

احرص أى كلاوديو أن تحبر من تلك المرأة نفسا 
صدعت وهنيئا لك ياماريانا . ولتمنحها الحب » 
أنجلو لقد اعترفت على يدى » وأنا واثق منعفتها 
شكرا لك أيها الصديق الطبب أسكالوس لطيبتك 
المتناهية ان لك عندى جزاء أوفي » مما سيبعث في 
نفسك الرضى شكرا لك أيها المأمور ليقظتك (170ه 
وحفاظك على السر سوف نرفعك الى مرتبة أعلى 
واعف عنه أنجلو » لإرساله لك ني بيتك رأس 
راجوزين بدلا من كلاوديو 00١‏ )2 
فالحطأ قد كفر عن نفسه » ويا إيزابيل العزيزة 
إنفى سأفضى إليك افيه خيرك فإذا راق لك أن 
تعيرييى أذنا صاغية فمالى فهو لك وما لك فهو لى 
فهيا بنا الى قصرنا » حيث نستعرض (ه57) 
ما نحن بصدده من أمور أخرى » مما يجب أن 

تعرفوه جميعا . 
( يخرج الممسيع ) 
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)١( تذبييل‎ 


خطاب من جوزيف مكاريوس إلى جورج برنير ث طانممصءط 


من أرشيف عائلة النادسدى ( نول5ة7180 ) 5مع0722© كقزع113 


يتناقل الناس بيننا قصة جديدة باقية الأثر » مؤداها أن اثنين مسن 
المواطئين من مدينة غير بعيدة عن ميلان مو1ز234 » اشتطت ببما 
ثورة غضب عارمة ني معركة حامية نشبت بينهما حى بلغ بهما الأمر 
حدا طعن فيه أحدهما الآخر يخنجره طعنة قاتلة » فقبض على القاتدل 
السفاح وهو متلبس بحرءته وزج به في سجن المدينة + ولكن زوجته 
الشابة ذات الحمال البارع » كانت محب زوجها الخانى حبا جما ء 
جعلها لادرك بابا إلا طرقته لتفديه وتطلق سراحه » فذهبت ني ذلة 
المحتاج الى القاضى ( القائد ٠‏ الكونت الأسبانى ٠‏ مضافة في الهامش 
( وجثت عند قدميه » والتمست منه ألا ينتزع منها -- بعقوبة ا موت 
الشنيعة ‏ ذلك الرجل انذى كان لها أحد شبى روحها : وأنيستبدل 
بها عقوبة أخرى لاتنتزرع منه حياته » أو الأفضل عليه غرامة» ووعدته 
مقابل ذلك أن تدفع له مبلغا ضخما من المال ٠‏ تتوقع أن تحصل عأ.ه 
من بيع جميع منقولامها » ولقد أحذ القاضى 5 الذى لم يكن ٠ 7٠‏ + 
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جمال المرأة حى ذهب به الامر حدا ؛ جعله يرفض أى فدية تقدم له 
الا أن يقربها » واذ ألفت نفسها نبا لالام ممضة » وطعمة لنارين © 
نار سهدد عفتها ٠‏ وذار تتأجج ني قلبها حبا لزوجها . طلبت أنيمهلها 
بعض الوقت تتدبر فيه أمرها » وقصدت ‏ سرا الى ذويها وذوى 
زوجها وأسرت اليهم بما اعتمل ف نفسية القاضى الفاسق من رغبة 
مبتذلة » وطلبت رأيهم فيما يحب أن تفعل ازاء هذا الموقف الشائك » 
فأشاروا عليها أن تخضع لرغباته ؛ فإن الشخص الذى يرغم إرغاما 
على ارتكاب معصية ما » نظل روحه - ثبي عرفهم ‏ بيضاء من 
غير منوء > وهكذا رضخت ا نحت تآثير الأقرياء وثداء حهنا 
الأعمى ( كا يبدو لى ) لزوجها - لرغبة القاضى » رضخت ولكن 
في نظرات تفيض حزنا وعيون تفيض دمعا » مما يفهم سالب العرض 
منه أن لذته ماكانت الا لذة مختصبة لم : تمنح له عن رضى واختيار 2 
ولكن ياللهول . . فى اليوم التالى سغل سكسس ماكانت كوقوت رات 
زوجها وقد قطع رأسه منه » فعادت مرة أخرى الى القاضى ٠»‏ لتسأله 
في نحيب يثير الشجون : لم حرمت من زوجها الحبيب » ني الوقت 
الذى أجبرت فيه أن تعيش لتعانى ‏ مرارة الشعور بالحرمان من عفتها 
ا!بى فقدنها الى الأبد . ومرارة خدش سمعتها » ولكنها أيقنت أن 
شكواها لن تجد لها صدى في أذنيه » وأنها أصبحت موضع سخريته 
التلاذعة » فيممت شطر ميلان » الى ممثل جلالة الملك بي تلك المديرية 
دون فرديناندودى جونز اجو ( معمعهه© 06 ملهقمتلت7 وم2 ) » 
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أخى أمير مانتوا ( هدنصهكة  )‏ مضافة ني الهامش 
و حيث بات شكواها وكشفت عما لحق بها من أذى وما أصابها من 
وصب » مستحلفة اياه بكل القوى السماوية أن ينتقم لها عما نالها 
من جور . 

فما كان من ذلك ( ١‏ الرجل الطيب » » مشطوبة ) الحاكم 
الأعلى » الا أن طلب من تلك المرأة أن نمدأ ثائرتها » وما أن انصرم 
عقد شهرين » بعد ذلك » ححتى دعا - وهو يتصنع أنه لايعلم بموت 
الزوج ‏ دعا القاضى وفريقا من المواطنين الى حفلة » وكانت 
الأرملة أيضا ضمن المدعوين دون أن يعلم الضيف الكبير بذلك» 
وحضر القاضى ٠‏ وما أن استقر به المقام وشرب ملء بطنه » حبى 
ذهب به الى غرفة خاصة متعللا » بأن له معه حديثا خاصا ء» وهنا ك 
وجه اليه نهمة الحريمة الى ارتكبها ( مضيفا أنه « اذا رفض أن 
يتخذها زوجة شرعية له » مشطوبة ) » ثم قال للرجل المشدوه 
و لقد سلكت سلوكا مشينا » يحط من قدرك : فأمرك الآن » أن 
تدفع ني الحال ثلاثة آلاف بندقيا ١(‏ ) الى هذه المرأة كمهر » و حين 
تسلمت المبلغ » أردف قائلا : «م والان عليك أن ترد لهذه المرأة 
الى عبثت بها كرامتها الأولى » وذلك بأن تبرم معها عقدا ينص فيه 


)201 عملة فضية أو ذهبية تعادل حوالى تسعة شلنات كانت تصدر فالبندقية 
فى القرن الثالث عشر . (المترجم ) 
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على أن تتخذها زوجة شرعية لك ) » وعليه فقد استدعى كاهن » 
وعقدت موائيق الزواج وثم تبادل خاتمى الزواج ( كما جرت العادة ) 
وأخيرا قال : «١‏ لقد رد الآن اليك - وما أنث الا امرأة فريدة 
المثال - مهرك » وردت اليك سمعتاث الطيبة » وأما أنت ( هكذا 
استدرك قائلا موجها الكلام الى الكونت الأسبانى ) فغدا سيقطع 
رأسك منك » كقابل لرأس ذلك الرجل ») » ونفذ ذلك أيضا 
واعتبره جلالته حكما عادلا . 
تحكى هذه القصة الآن في روايات مختلفة » ولوترامى الى أن سيدى 
النبيل لم يسمع بها الى الآن » فانى أتعهد أن أقصها عليه مرة أخرى 
بطريقة افضل » وني تفاصيل أدق » فأرجو سيادتكم أن توافونا 
برده بأقصى سرعة ممكنة » ليت المسيح المخلص فظه » سلم فسى 
فيينا أول أكتوير ٠ ١841/‏ 
خادم سيادتكم وابنكم المطع 
جوزيف مكاريوسن 
الى فخامة اللورد جورجيوس برنزيث طاتعميعه ‏ وستوعمءق 
سيده وراعيه وأبيه الروحى المبجل على الدوام . » » 
( نقلا عن ترجمة محقق النص الانجايزى ) 
-ؤك1؟ - 


2_طأساءء/(0) 11س 1 


تذزيل (؟"7) 


اقتباس من م هيكاتوميى »أو مر ماثة قصة ) ( زط)0تصصرمنوعع11 ) 
للكاتب جير الدى سنثيو ( منطامه نفلممنقت ) 
المجموعة الثامنة » القصة الجامسة ( ©58ه١)‏ 

قالت فولفيا ( هنودم ) حينلاذ الجميع بالصمت : 
يجب أن يعاقب هؤلاء الرجال الأكابر » الذين يختارهم الله ليحكموا 
العالم » يحب أن يعاقبوا نكران الحميل » - حين ينكشف لهم - 
بقسوة أشد من تلك الى يعاقبون بها جرائم القتل والزنا والسرقة ء 
الى وان تكن معاصى خطيرة الا أنها » ربما تستحق عقوبة أخف من 
نكران الحميل » ولقد أراد ماكسميان ( هدنسنته6ة ) الامبراطور 
العظيم ابخدير بكل تقدير » أن ينهج هذا الأسلوب من العقاب » مع 
نكران الحميل والحور اللذين بدرا من أحد وزرائه » وكان يمكن 
أن تأخذ العدالة مجراها وفقا لهذا النهج ٠‏ لولا أن السيدة الى قايبل 
ذلك الحاحد جميلها بالعسف . عملت على رفع العقوبة عنه » كا 
سأوضح لكم الآن . 

فبينما كان ذلك الرجل الكبير ‏ وهو الذى كان مثالا للمجاملة 
والأخلاق العالية والعدالة الصارخة - بينما كان يؤدى رسالته فى 
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يسر كحاكم على الامبراطورية الرمانية : أوفد وزراءه ليقوموا 
بحكم الولايات الى ازدهرت في كنف حكمه » وقد أوفد من هؤلاء 
رجلا يدعى يورست ( 3256 ) - وهو أحد أصدقائه 
المقربين ممن كان يحبهم حبا جما ليتولى شئون الحكم في انزبروك 
( عأمصطقهم[1 ) وقبل أن يوفده إلى هناك » قال له: 
إن الفكرة الطيبة الى استخلصتها عنك يايورست خلال عملك فى 
خدمنى » لتدفعبى الى أن أقيمك حا كا على مدينة ذات سمعة طيبة 
كدينة أنزبروك وان لى عليك فيما يختص بحكمها مطالب كثيرة » 
ولكنى أوثر أن أسوقها اليك مركزة ني مطلب واحد » وهو أن تصون 
العدائة من كل مايمسها » حتى لو كلفك ذلك أن تصدر على شخصيا ‏ 
رغم أنى سيدك ‏ حكما يدينتى » وهنا أشير الى أنه ان كنت أرى 
أن لا بأس من أن يتغاضى الانسان عما عدا ذلك من عبرات » سببها 
الجهل أو الاهمال » ( ولو أنى أحبذ أن تأخذ الحيطة من الوقوع في 
مثل هذه » كلما أمكن ذلك ) » ولكن سوف لايتسع صدرى للصفح 
عن أى فعل يتجاني وقانون العدالة»فاذا عن لك أنك رباكت أتصور - 
اذ ما من انسان يستطيع كل شى ‏ فتنح عن هذا العمل » ولتبسق 
هنا بين رجال الحاشية » حيث أعتز بك » لتقوم بوأجباتك العادية؛ 
ذلك أفضل من أن تدفعبى ‏ وأنت قائم على الحكم في تلك المديئة ‏ 
الى انتهاج مسلك يتعارض - للأسف العميق ‏ مع اتجاه مسلكك » 


- 50١ - 
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فاعمل على تحقيق العدالة » واذا لم نحققها أنت » » قال هذه 
الكلمات » ثم سكت . 

وكان يورست شابا ممن يبهرهم هيلمان الوظيفة الى أنعم عليه 
بها الامبر اطور أكثر مما تستهويهم الرغبة فيأن يتبينوا حقيقة أنفسهم » 
فما كان منه الا أن شكرسيده لا أحاطه به من عطف » وقال انه هو 
شخصيا طبع على حب إقامة العدالة » ولكنه الآن سيعمل جاهدا على رفع 
رايتها يحدية أكثر من ذى قبل » وكأنما كانت كلمات الأمير 
شرارة ألهبته ليبذل جهودا أعظم ؛ وأذكت فيه الرغبة في تسم أقصى 
درجات النجاح ببذه الوظيفة » حبى يحوز رضاء جلالته وثنائه » فسر 
الامبراطور لكلام يورست وقال له « سوف أجد نفسى -- مدفوعا 
بحق ‏ الى الثناء عليك لو أن أفعالك كانت جميلة كأقوالك » » 
وما أن قال هذه الكلمات حبى سلم اليه أوراق اعتماده الى كانت قد 
أعدت من قبل » وأرسله الى ذلك البلد . 

بدأ يورست حكم تلك المدينة بفطنة ومثابرة عظيمتين » وأظهر 
اهتماما كبيرا ورغبة أكيدة في أن يستقر ميزان العدالة على أسسس 
صحيحة » ليس فيما يختص باصدار الأحكام فحسب » بل أيضا 
فيما يختص بإسناد الوظائف الى الأشخاص » وني مكانأة الفضيلة 
ومعاقبة الرذيلة » وهكذا استمر لوقت طويل يحكم بمثل هذه الحصافة 
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حتى نال حظوة لدى سيده » وحبا من كل الشعب » وقد كان يمكنه 
أن ينال صيتا أعظم من غيره » لو أنه مضى ني حكمه ينسج على هذا 
انول . 

ولكن حدث أن شابا من تلك البقاع يدعى فيكو ( 7100 ) اغتصب: 
فتاة شابة من أنزبروك ( عاعدهدومء1 ) » فقدمت شكوى بهذا الشأن الى 
يورست ( ه:ؤز,م1 ) » الذى أمر في الخال بالقبض عليه » واعترف 
الشاب باستعمال العنف مع الشابة العذراء » فأصدر عليه حكما ‏ 
وفقا لما يقضى به قانون المدينة من قطع رأس مقتّرني مثل هذهابدريمة » 
حتى لوتوفرت لديهم الرغبة ني الزواج من أولئك اللواقى افتأتوا عليهن. 

وكان لذلك الشاب أخت عذراء لم تتجاوز الثمانية عشر ربيعا ) 
وكانت على جانب كبير من اللحمال الحارق » هذا بالاضافة الى عذوبة 
فائقة الحديث» وخفة ظل وجاذبية محببة » نمترج جميعا بصدق يبحمل 
أنوئتها » واذ رأت تلك العذراء الى كانت تدعى أيبشيا ( ونزم ) » 
أن أخاها قد قضى عليه بالموت » تملكها حزن عميق » فصممت أن 
نيحد ني السعى إما لإطلاق سراح أخيها » أو على الأقل لتخفيف الحكم 
عنه » فقد نشأت هى وأخوها معا نحت رعاية رجل مسن كان يقبم 
معهما ني المنزل » اذ عهد اليه أبوها أن يلقن الأخوين معا أصول 
الفلسفة »ولو أن أخاها لم يحد علمه معه فتيلا » ذهيت هذه الفتاة الى 
يورست والتمست منه العطف على أخيها لشبابه ‏ فلم يكن قد تجاوز 
أسادسة عشرة من عمره ‏ مما يجعله جديرا بالعفو » يضاف الى ذلك 
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افتقاره الى الحبرة » وانسياقه وراء دافع الحب من جالبه » بوذ كرت 
له أن جريمة اأزنا - ني رأى أعظم الحكماء ‏ الى باعثها طغيان الب » 
لا الرغبة في الافتئات على الزوج » تستحق عقابا أخض من تلك.الّى 
ترتكب بقصد الاساءة » وينطيق ذلك على حالة أخيها » الذى اقرف 

فعلته الى حكم ١‏ بإدانته عليها » لابقصد إلحاق أذى بأحد 2 ولكن 
اندفاعا وراء حب ملتهب » وانه لكى يكفر عن فعلته فليتزوج هذه 
الفتاة الشابة » وليقم » » أيضا عا على أن يتطلبه القانون غير هذا » 
واذا كان ما ساقته من تبريرات قاض و صالة من بيصي عتراء 
ولكن يورست يمكنه ‏ وهو الفطن الأريب - أن يخفف من غاواء 
قانون يبدو جائرا أكثر هنه عادلا » فهو وقد أسلمت الى يديه مقاليد 
السلطة من الامبراطور - قد أصبح القانون الحسى و هى تعتقد أن 
الامبراطور قد ناط به تلك السلطة حبى يكون : في تصرفاته - وهو 
يقهم العدالة ‏ أميل الى الرحمة منه الى الشدة » واذا كان مة من حالة 
تستدعى هثل ذلك الرفق » فهى قطعا حالة الحب » وعلى الأخص حين 
يمكن أن يصان شرف المرأة المغتصبة » كما يتمثل ذلك ني حالة أخيها » 
الذى كان يريد » من صميم قلبه » أن يتخذها زوجة له » وما كان 
القانون ‏ ني رأيها ‏ ليصاغ على هذه الحال من الشدة الا ليلقى الرعب 
ني القلوب ٠‏ لا لينفذ تنفيذا حرفيا » فانه ليبدو ا أندضرب من القسوة 
المجردة ٠»‏ أن يكون الموت عقاب جريبمة » بمكن التفكير عنها 
بطريقة كريمة ؛ فيها إرضاء للطرف المجى عليه » وهكذا حاولت 
بمثل هذه الحجج وغيرها أن تستصدر عفوا عن ذلك الشاب . 
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وأما يورست ولم يكن طرب أذنيه بسحر حديثها » أقل من ببجة 
عينيه بسحر جماها » فقد كان متيما لأن يسمع صونها ويهلا عينيه منها 
فطلب منها أن تردد ماقائته » وقد بدا ذلك لاسيدة فألا حسنا » فأخذت 
تعيد حديثها » وقد بعثت فيه سحرأ جديدا » واذ سباه عذب حديثها 
وجمالها الفريد » وتغلبت عليه شهوته الحامحة » حدأته نفسه أن يرتكب 
معها نفس المعصية الى حكم من أجلها بالموت على فيكو ووذلا » 
فقال لحا » ان حججك يا أبيشيا لانقاذ أخيك » قد آنت أكلها حى هذه 
اللحظة » فبعد أن كان مقررا أن يقطع رأسه غدا » سيؤجل الاعدام 
الى أن أتدبر المناقشات الى سقتها لى » فإذا وجدتها كافية لأن تجعلنى 
أطلق سراح أخياك » فانى سأسلمه لك عن رضى وسرور » فانه لأمر 
كان يفت في نفسي لو أن رأيته يساق نحت سيف القانون الصارم ‏ 
الى أجله المحتوم » الذى ينص عليه القانون . 

فلاحت لابيشيا وناذمع بارقة أمل من بين هذه الكلمات » 
فشكرته كثيرا » لا أبداه من رقيق المجاملة » وقالت إنها ستكون ‏ 
الى الأبد ‏ مدينة له بعرفان ابلحميل » على أمل أن يظهر كرما فيما 
طلبته من إطلاق سراح أخيها » لايقل عن كرم ني مد أجل حياته ؛ 
ثم أردفت قائلة أنها تأمل أملا راسخا أن يبعث في نفسها السرور ‏ 
كل السرور - بعد ان يتدبر حديثها فيخلى سبيل أخيها » فعقب 
يورست قائلا » انه سوف ينظر في الأمر » فاذا أمكنه أن يجيبها الى 
طلبها .دون أن يعبث بالعدالة فسيفعل ذلك . 
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فرجعت إبيشيا والأمل يملا نفسها » وذهبت الى أخيها » وأفضت 
اليه بما قامت به من أجله مع يورست » وبما تفتح في قلبهامن أمل كبير » 
على أثر تلك المقابلة الأولى معه » وقد لقى حديثها عن تلك المقابلة من 
فيكو وهو ني أشد حالات الضيق - لقى كل ترحيب ورضى » 
وطلب منها ألا تكف عن السعى لفك إساره » فوعدته أخته أن تطرق 
كل سبيل ساعدته » وأما يورست الذى انطبعت صورة تلك الفتاة 
في خياله» فقد ملكت عليه زمام نفسه فكرة واحدة ‏ رغم مايشينها من 
اعاسى شهراة ب وكى اناعتل الينة عن إيينيا + تراج بجي القين 
بعودءها مرة ثانية وتحدتها اليه » وما أن انقضت ثلاثة أيام » حتى عادت 
اليه وسألته عما قد بيت عليه النية من أمر » وما أن رآها هو حبى 
تأججت فيه لواعج الشهوة » فقال » « مرحبا بك أيتها العذراءابحميلة» 
| أنوان عن الظر جني فيا يطوى عليه دفاطك عن أيك من 
حجج بمكن أن تبرئه » ولقد نقبت نقبت أيضا ‏ وقبلبى بعث الرضى ني 
نفسك ع عن بيع أخرى:». ولكق , ولت كل العواهد تنم 
بوجوب موته » ذلك قانون الأرض جميعا » فلا مجال للعفو عمن 
يذنب لا عن جهل بالقانون بل عن عدم تبصر بالعواقب » يحب أن 
يعرف كما يعرف جميع الناس كيف يحيا حياة سليمة » ومن فاته 
أن يعى ذلك القانون » فهو غير جدير بالعفو أو الرحمة »لقد كان 
أخوك ني موقف يتحم فيه عليه أن يعيه » ولابد أنه كان يعلم ماما 
أن من يغتصب عذراء يستحق الموت » وعليه » يجب أن بموت » 
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ولا يمكنتى أن أجد مبررا للعطف عليه » ورغم ذلك فطالما أن أمره 
ملك أنتم وسمق آنا إلى. درحسة كسهيرة: ارقياك .طاقن 
لعلى استعداد ‏ اذا ماقبلت مدفوعة بحبك لأخيك أن أجتلى اللذة منك ‏ 
ان أهبه الحياة فأغير حكم الإعدام الى عقوبة أخض منه وطأة » . 


وما أن وجه اليها هذه الكلمات حبى توهج وجه إيبشيا بمشاعر 
اليزى ء ثم قالت : « كم عزيزة هى حياة أخى عندى » ولكن 
شرني - مهما كان شأنها ‏ أعزمنها » وانى لأفضل أن أفديه بحياتى 
من أن أفديه بشرثي » ولكن دعنا من هذه الفكرة الى تتجائي والشرف 
فاذا عنّن لك أن أرضيك بأى وسيلة أخرى لأنقذ أخى » فانه سيلذ لى 
أن أفعل ذلك » قال يورست : « مامن سبيل آخر غير ما أشرت اليه » 
وما من مبرر يقتضى أن يتأزم الأمر معك » الى هذا الحد » فقد يحدث 
بكل بساطة أن تصبحى - بناء على اتصالنا الأول زوجة لى ؛ » 
فأجابت إيبيشيا » انى لأرفض أن أعلق شرن ني كفة الميزان » ولكن 
قال يورست لم ني كفة الميزان ؟ ‏ فقد تصبحين ماتظنينه الآن ضربا 
من المحال » تذاكرى هذا الأمر جدياً » وإفى لمنتظر ردك غدا على أبعد 
تقدير ) »2 فردت إسيشيا » هاك جوالى للتو واللحظة » انك ان لم 
تتخذنى ‏ طالما أنك تعلق حياة أخى على هذا الأمر ‏ ان لم تتخذنى 
زوجة لك » فانك تلقى بكلماتك هباء تعبث به الريح » » فقال يورست 
إن عليها أن تفكر في الأمر ملياً » وأن تعود.اليه برد » ولايفوتما أن 
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تأخذ في الحسبان «كانته » والساطة الى كانت في قبضة يده في تلك 
البلاد » وكيف يمكن أن يكون سندا ليس لها هى فحسب ٠»‏ بل لكل 
عزيز عليها » اذ كان يقبض بين يديه على زمام العدالة والسلطة معا . 

انصرفت ايبشيا من هذه المقابلة تقتلها الحيرة والقلق » وتوجهت 
الى أخيها وأفضت اليه بكل ما حدث بينها وبين يورست ء وختمت 
حديثها بقولها إنها لن تفرط في شرفها لانقاذ حياته » وطلبت منه 
بدموعها أن يعد نفسه لمواجهة ذلك المصير الذى جرته عليه حتمية 
القدر أو حظه هو العاثر بصبر ؛ وهنا اتخرط فيكو ني البكاء وتضرع 
الى أخته ألا ترضى بموته » طلما كان يمكنها أن تنقذه بالطريقة 
الى أشار اليها يورست ء « أيروق لك يا ايبشيا » هكذا استرسل 
في الحديث ٠»‏ « أيروق لك ياايبشيا » أن ترى الفأس نضربرقبى 
ورأني ينفصل عبى ٠»‏ أنا الذى حملى نفس الرحم الذى حملك ؛ 
وجئت من صلب الأب الذى جثت منه » ودرجت معك في كنف 
واحد » حبى هذه المرحلة من عمرى ٠»‏ ومعك رَبّيت ؟ أتقوين أن 
ترينى » وأنا يطرحنى الخلاد أرضا ؟ إيه ياأختاه » هل تجد نداءات 
الطبيعة ووشائج الدم وروابط الحب » البى انعقدت أبد الدهر بيننا » 
هل تجد لها صدى في نفسك فتعملين على إنقاذى - بكل ماوسعك 
من حيلة -- من ذلك المصير التعس المشوب بالعار ؟ أعترف أنى 
أخحطأت » وأنت ياأختاه من تستطيعين أن تكفرى عن معصيى » 
لا تكونى ضنينة بمد يدك الى » لقد قال يورست انه ربما يتزوجاك» 
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وليت شعرى مالذى يجعلك تستبعدين ذلك ؟ أنت جميلة » ديجتك 
الطبيعة يمفاتن لم تدبج بها أى فتاة نبيلة» وإنك لنبيلة حا وجذابة » وني 
حديثك سحر عجيب » كل هذه الفتون مجتمعة » لابل واحدة منها 
بذائها » خليقة بأن تنيلاك حظوة لا عند يورست وحده » بل حبى عند 
امبراطور العالم » فما من مبرر يحملك على الريبة في نية يورست أن 
يتخذك زوجة له » وهكذا » تنقذين شرفك وحياة أخيك معا في نفس 


الوقت )»). 


كان فيكو يتحدث والدموع تنهمر من عينيه » وكانت إييشيا تبكى 
معه » وهى نحتضنه ؛ ولم تفارقه الا بعد أن اضطرت ‏ وقد فت 
فيها تحيب أخيها -- أن تعده بأن تسلم نفسها ليورست » اذا وافق - 
لقاء ذلك على انقاذ حياة أخيها وإنجاز ماتأمله من زواجه منها . 


وهكذا انتهى بهما الأمر على هذا النحو ٠‏ وني اليوم التالى ذهبت 
العذراء الى يورست » وقالت له انها تعلقا بالأمل الذى لوح به لها » 
من انخاذها زوجة له بعد اتصاله الأول بها » ورغبة منها تي أن 
تطلق سراح أخيها ؛ لامن حكم الاعدام فحسب » بل من أى عقوبة 
أخرى تترتب على الحريعة الى ارتكبها » لهذا وذاك قد قررت أن 
تسلم له نفسها » وأيا كان المبرر الذى حملها على أن ترضخ لرغبته » 
فهى ‏ فوق كل شىّ ‏ تطلب منه أن يضمن سلامة أخيها وحريته: 
ولقد خيل ليورست - وهو يتصور أنه سينهب اللذة من عذراء 
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جميلة الى هذا الحد » وشهية بغير حدود - خيل اليه أنه أسعد 
انسان على ظهر البسيطة ٠‏ وقال لها إنه يعود في كد الأمل الذى لوح 
به لها من قبل » وسوف يطلق في صبيحة اليوم التالى لاجتماعه 
بها ب سراح أخيها » وهكذا » فبعد أن تناولا الغذاء معا اختلى 
يورست وإيبشيا الى الفراش معا » واعتصر منها ذلك النذل كل لذة» 
ولكنهيعث أمرا: مه قبل أن يذغي لمضابجعة تلاك العاراك بسب بتطسم 
رأس فيكو ني الحال : بدل أن يطلق سراحه » وكانت الفتاة الى 
طالما تمنت أن ترى أخخاها وقد أصبح حرا طليقا ؛ كانت تنتظر يفارخ 
الصبر تلك اللحظة الى ينبلج فيها ضوء الصباح » وبدا لها أن الشمس 
أضاعت ني تلك الأمسية وقتا طويلا » وهى تكدح لتطلع بضوء النهار 
الى العالم : ولما أشرق الصباح أفلتت ايبشيا نفسها من بين ذراعى 
يورست ٠»‏ والتمست منه في لباقة أن يبر بوعده لها فيتزوجها » ويعيد 
اليها في نفس الوقت أخاها سالما » فرد عليها قائلا انه نعم تماما بالفئرة 
الى قضاها معها + وسرة أعا: تعتز بالأمل الذى فتح هو بابه لها : وسوف 
يعيد اليها أخاها ني المنزل : وهنا استدعى السجان : وقال له و اذهب 
الى السجن وايت بأخى تناك الفتاة اليها في منزلها » 
عادت إيبشيا بعد أن تلقت هذا الكلام » الى منزلها والفرح 

قلبها «امتوقة أن عرض أكاها ترفك أطلق عر اننيد اك 
كان السجان قد وضع أخاها ني نعش » ورأسه موضوع عند قدميه: 
وجسمه مغطى بكفن أسود ١‏ وقد سار هو يتقدم النعش حبى أوصله 
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الى ايبشيا » ولما دخل المنزل نادى على الفتاة الشابة » » وقال م هاك 
أخحاك الذى أطلق سيدى الحخاكم سراحه من السجن » » وما أن فاه 
بهذه الكلمات حتى كشف عن النعش » وقدم لها أخاها على هدا 
النحو الذى وصفناه 


ما أظن اللسان أو العقل قادرا على أن يصور مدى حزن إيبشيا 
وحقيقته » حين وقعت عيناها على أخيها مسجى » ني الوقت الذى 
ترقت فيه أن تراه ينض باطياة ومعاي من كل غقوية + الى اود 
أن جميع قارئاى منكن أيتها السيدات » لموقنات أن الحزن الذىانتاب 
تلك الفتاة فاق كل حد ٠»‏ ولكنها أغلقت قلبها على حزنما » واذاكنا 
نتوقع من أى فتاة أخرى أن تجهش بالبكاء والعويل غير أن إبيشيا » 
تلك الى علمتها الفلسفة كيف يحب على النفس الانسانية أن نجتاز بصبر 
أى محنة ينزلها بها القدر » احتفظت بهدوها » وردت على 
السجان : ( أخبر سيدك وسيدى الى أقبل أن أتسلم أخى على ذلك 
الوضع الذى راقه أن يرسله به الى » والى سأظل - رغم أنه لم يحقق 
لى رغببى - سأظل مغتبطة أنه حقق هو رغبته » ويسرنى ‏ وأنا 
مقتنعة أن العدالة كانت رائده فيما فعل ‏ أن أجعل من رغبته رغبة 
لى » أبلغه أنى رهينة رغباته وعلى استعداد أن أفعل داتا ما يرضيه ). 


أبلغ السجان يورست ما فاهت به إيبيشيا » وقال له إنها لم تبدا 


عمرثه اس 


عليها علامات ضيق لذلك المنظر المخنف ؛ فسر يورست عند سماعه 
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هذا الحديث » لقد استحوذ على لب الفتاة » يما لو كانت زوجته 
وكا لو كان قد رد اليها فيكو سالا . 

وأما ايبشيا » فقد انهمرت دموعها ‏ حالما اختى السجان ‏ 
على أخيها الميت وأخذت تذرف الدمع ني نحيبطويل يذيب القلوب» 
تسخط على قسوة يوريست وسذاجتها هى الى جعلتها تسلم نفسها له 
قبل أن تحصل على الحرية لأخيها » وبعد أن سكبت الدمع مدرارا » 
أعدت الترئيبات لدفن جثة أخيها » ثم اختلت بنفسها في غرفتها » 
تلتهب في قلبها غضبة حق » وتغمغم لها « أترضين يا إيبشيا أن 
يلسلبك هذا الوغد شرفك لقاء وعد خادع بأن يرد اليك أخاك حي 
طليقا » ثم يسلمه اليك جثة هامدة ني ذلك المنظر الذى يرثى له ؟ ... 
أترضين أن يباهى بقدرته على العبث بسذاجتك » هذا العبث المزدوج 
دون أن تنزلى به أنت العقوبة الى يستحقها ؟ وبعد أن ألهبت - بهذه 
الكلمات - نفسها بالانتقام » قالت : « لقد تمكن ذلك الاثم 
اسذاجى - أن يبلغ مى مأربه الدنىء » وانى لمصممة أن أتمكن من 
أن أقتص بشهوته منهءورغم أن الانتقام لن يعيد الى" أخى حيا » غير 
أنه سير يحجى مما أعانيه من حقّد )» وهكذاوصلت ‏ وهى على 
هذه الحال من الارتباك ‏ الى هذا القرار » واذ كانت تتوقعم أن 
لعااب منها يورست مرة أخرى أن تضاجعه » فقد بيتت النية على أن 
>.لى معها سكينا تخفيها » لتطعنه بها ناما أو يقظا ‏ عند أول 
فرصة تلوح لها » واذا سنحت لها الظروف فسوف تقطع رأسه 2 
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وتحمله إلى قبر أخيها » وتقدمه ضحية لظله » ولكنها بعد روية 
رأت أنها حتى لو تمكنت من قتل ذلك المخادع » فقد يتطرق الظلسن 
الى الناس » أنها ‏ كامرأة ‏ سلب شرفها وأثير بذلك سخطها » 
اقترفت تلك الجرية في ثورة غضب واشمئزاز » لا لأنه كان خائناء 
وعليه فقد صممت - وهى تعلم مدى العدالة الى طبع عليها 
الامبراطور الذى كان في ذلك الوقت في فيلااكو ( زعدالا/ا ) 
صممت أن تحد في السعى اليه إلى أن تقابله » وتشكو الى جلالته 
تنكر يورست لها والظلم الذى حاق بها » فقد كانت واثقة أن ذلك 
الرجل وهو اعدل الأباطرة وأحسنهم جميعا »( سوف يتزل بذلك 
النذل العقاب الذى يستحقه لتنكره للجميل وطغيانه . 

وما أن صح رأيها هذا القرار » حتى لبست ثياب الحداد » وبدأت 
رحلتها المنفردة خفية » وجاءت الى مكسميان ( مونساءة134 ) 
وطلبت أن يسمح لها بمقابلته » فأذن لها » واذ ذاك ألقت بنفسها 
عند قدميه » ثم قالت ‏ وقد توافقت نبرات صونما الحزينة مع 
ملابس الحزن الى كانت ترتديها ‏ © ألا أيها الامبراطور المقد.س 
لقد ساقى الى جلالتك اليوم ما أنزله لى يورست - ذلك الاكم الذى 
يعمل في انزبروك ( امسسدودمة ) نحت إمرة جلالتك - 
من حيف لا يمكن أن يصداق » وما قابانى به من تنكر وحشى » 
وافى ليحدونى الأمل أنالعدالةستأخذ مجراهاعلى يديكم » #يث 
لايقع أى شخص تعس غيرى ضحية بوأس. لاحد” له ؛ كما وقعت أنا 
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على يدى يورسث » بسبب ماأوقعى فيه من بلاء » بلاء بالغ 
حدا لم يسمع به من قبل » وما من رجل ححبى الصلف الغرير يرضى 
أن يفعل مثل ما فعل هوبى » ذلك الرجل الذى سفك دمى شر سفك 
( لو سمحت لي أن أستعمل هذه الكلمة أمام جلالتك ) » ومع أن 
العقاب الذى قد تنزله به قد يكون قاسيا » غير أنه لن يعدل العار 
الشنيع الذى لحق ى والذى لم تسمع به أذن الى الآن » ولقّد استبان 
لى من تصرفاته معى أنه ظالم جاحد للجميل » » وعلى أثر ذلك 
أخذت ‏ في بكاء متصل - تقص على جلالته » كيف أن يورست 
سلبها عفتها وهو ينيها بالزواج منها واطلاق سراح أخيها » ثم رد 
إليها أخاها جئة محمولة على نعش ورأسه عند قدميه » وعندما وصلت 
الى هذا الحد » دوت منها صرخة عالية » وتدفقت عيناها بالدموع ) 
فرق لاا الامبراطور وحاشيته من حوله وبلغ» بهم التأثير حدا بعيداء 
وتسمروا ‏ وقد اخذهم العطف عليها - تسمروا في أماكنهم كأنما 
هم أطياف من رجال . 

ولكن رغم أن ماكسميان تدفق بالعطف عليها » غير أنه كان 
يصغى بأذن الى ايبشيا ( الى أمرها عندما انتهت من حديثها أنتنتصب 
واقفة على قدميها ) واحتفظ بالأذن الأخرى ليصغى بها الى يورست 
ثم أومأ الى السيدة أن تتنحى ليأخذ هو قسطا من الراحة » وطلاب 
بعد ذلك - استدعاء يورست » وأمر رسوله وجميع الحاضرين » 
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ألا ينبسوا ‏ اذا أرادوا أن يحظوا بنعمة في عينيه ‏ ببنت شفة ‏ » 
ليورست بخصوص هذا الشأن . 


وأما يورست الذى كان يتوقع كل شى »عدا أن ايبشيا تحرو » على 
ابلاغ الأمر الى الامبراطورء فقد جاء متهللا مستبشرا » وما أن مثل بين 
يدى جلالته حبى أدى فروض إلاجلال له » ثم سأله عما يريد 3 
فأجاب ماكسميان « ستعرف ذلك بعد هنيهة » وما أن قال ذلك حبى 
طلب استدعاء إيبشيا » وما أن رآها يورست الذى كان يدرك خطورة 
ما جناه من ثم » حبى بدأ ضميره يلهبه شواظ نار » الى أن خا رت 
قواه فتملكته رعشة أخذت تدب في جسمه جميعا » ولا رأى 
ماكسميان ذلك ٠»‏ أدرك تماما أن ما ذكرته الفتاة كان هو الحق بعينه» 
ثم استدار اليه » وخاطبه بلهجة عنيفة يتطلبها مثل ذلك الأمر الخلل : 
و لقد استمعت الى شكوى هذه الفتاة ضدك ») » ثم دعا إيبشيا 
لتفصح عن حقيقة شكواها » فروت من جديد القصة كلها كها 
تسلسلت حوادتما » وأخذت تنتحب عند نبايتها كا فعلت من قبل » 
وطالبت بتحةيق العدالة على يد الامبراطور . 


لما سمع يورست صيغة الاعهام » حاول أن يبدى ' من ثائرة الفتاة 
بتملقها » ثم أردف قائلا » و ماكان يحخامرنى الظن أبدا أنك أنت 
الى أحببتها حبا جما » يطاوعك قلبك أن تقدمى هذا الانهام ضد ى 
على هذه الصورة أمام جلالته » ٠»‏ ولكن ماكسميان لم يكن ليسمح 
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ليورست أن يفلت من القصاص بثل هذه الكلمات الناعمة » فقال 
له « ليست هذه فرصة مناسبة » تلعب فيها دور العاشق الولهانء أولى بك 
جيب على الاعهام الذى وجهته لك ( » وهنا طرح يورست جانبا 
حقا ‏ بقطع رأس أخى الفتاة » لاغتصابه عذراء وسلبه شرفها » 
ولقد فعلت ذلك حفاظا على قدسية القانون من أن تمس وإحقاققا 
للعدالة » كما أوصيتى جلالتك أن أفعل » فما كان يصح أن تكتب 
له حياة الا باهدار هذا المبدأ » . 

وهنا انطلقت ايبشيا بالحديث : « اذا كنت تعتقد أن ذلك منطق 
لغدالة للءاذا وعدت أن مده إلى سالا + بوذا اميتي غلى غل أل 
أن تتزوججى ؟ واذا كان أخى يستحق لعيرة واحدة - أن يواجه 
التق العتالة من حقاب مارم ١‏ الك أنت اتاد المزدوجة 
أحق منه بعقوبته ( » وقد وقفيورست أمام هذه الكلمات مشدوها 
وكأنما قد انعقد لسانه عن الكلام » حينئذ قال الامبر اطور : وهيل 
بدو لك بايبورست » أنك بفعلتك هذه أقمت ت العدالة » أو أنك قد 
أصبت هذه الفتاة في الصم. بم بسهم يكاد يقتلها ؟ ألم تقابل صنيع هذه 
اذ هوه أو ما رقمل أى عجر ؟ ولكبى أوكد لك أنه لن يكون 

من اليسير عليك أن تفلت من العقاب » 

بدأ يورست الآن يلتمس الرحمة ؛ بينما راحت ايبشيا ‏ على 
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براءة الفتاة الشابة ومدى فجور يورسث » فقد عرضت له بي التو 
واللسظة لكرة ييا هد شرتها وي فس لوقت بقيم العدالة » ولا 
استقر رأيه على قرار يعينه » طلب الى يورست أن يتزوج ايبشيا » 
فرفضت الفتاة أن توافق على هذا الوضع » مبررة موقفها بأنها ماكانت 
لتدوقع منه الا الغدر والاجرام » ولكن ماكسميان طلب اليها أن تقبل 
مااشار به. 

وكان ان تزوجت الفتاة » وظن يورست انه بذلك وضع جدا لمتاعبه 
ولكن القدر خيب فأله » فقد أذن ماكسميان للفتاة أن تذهب الى فندق 
تستجم فيه » ثم اتجه في نفس الوقت إلى يورست الذى تباطأ خلفها » 
وقال له : لقد ارتكبت جرتين كلاهما غاية ئي الخطورة » فافتثت 
أولا على هذه الفتاة » متوسلا اليها بخديعة هى في الواقم ضرب من 
السطو » ثم قتلت ثانيا أخاها حانثا بعهدك » وهو أمر لا يستحق 
عقابا أقل من الموت » وإذا كان قد راق لك أن مبسر قانون العدالة » 
فكان الأجدر بك أن تحفظ - على الأقل ‏ عهدك لأخته » مادامت 
شهوتك الطائشة قد هيأت لك أن تعدها ‏ في ضعة ‏ بأن تبقيه لها » 
كان الأجدر بك أن تفعل ذلك من أن ترسله اليها ‏ بعد ما حملتها 
وصمة عار جثة هامدة » كما طاب لك ان تفعل » والآن وقد 
واجهت خطيثتك الآولى بأن حملتك على الزواج بالفتاة الى سطوت 
عليها » فلكى أجعلك تكفر عن خطيثتك الثانية أقضى بأن يفصل 
رأسك عنك » كا قضيت أنت بفصل رأس 'أخيها عنه . 
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ما كان أشنعه من بوس ذاك الذى حل بيورست : عند سماعه 
حكم الأمبراطور عليه ٠‏ بوّس ربما يكون من السهل على الانسان 
أن يتصوره » ولكن يصعب عليه أن يصفه بكل ما فيه من معان » فقد 
سلم إلى الضباط المنوط بهم تنفيذ القوانين » لإعدامه في صباح اليوم 
التالى » وفقا للحكم الذى صدر عليه » ومن ثم فقد تأهب يورست 
للموت ؛ وم يتوقع غير الفناء على يد الجلاد » غير أن إيبشيا الى 
كانت تناصبه العداء المحموم تفتح قلبها بالعطف عليه حين ترامى 
اليها ما كان من حكم الامبراطور » فما كان يليق بها كذا عدن 
ها أن ترضى بموته بسببها » بعدما أوجب عليه الامبراطور أن 
يكون زوجا لا » وبعدما قبلت هى ذلك الوضع » وبدا لها أن مثل 
تلك العقوبة » قد تؤول على أنها صادرة عن شهوة للانتقام والقسوة » 
لا عن رغبة في تحقيق العدالة » ومن ثم فقد اتجه تفكيرها إلى 
محاولة إنقاذ ذلك التعس المسكين » وقصدت إلى الامبراطور » وحرين 
أذن ها بالكلام » أخذت تقول : 

رر لقد ساقى ما قابلى به يورست من تنكر وجور إلى أن أطلب 
إلى جلالتكم إشهار سيف العدالة ضده ٠‏ ولقد كانت العدالة رائدك 
فيما أصدرته من قرارات ازاء جريمتيه اللتين ارتكبهما معى » 
فحملته ‏ لسلبه بالخديعة عفى - على أن يجعل مبى زوجة له : 
وقضيت عليه - لقتله أخى ضاربا بذلك عرض الحائط بوعده لى ‏ 
قضيت عليه بالاعدام » ولكنى إذا كنت - قبل أن أصبح زوجة - 
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راغبة أن تقفضى عليه بالاعدام » كما فعلت متوخيا في ذلك العدالة » 
غير أنى الآن - وقد راق لك أن تربطى بيورست برباط الزواج 
المقدس - أصبحت أشعر أنى أستحق ‏ لو رضيت بموته ‏ أن 
ينظر إلى كام رأة قاسية لا قلب لها » وأن تعلق ببى وصمة عار إلى الأبد » 
وما كان ذلك بغيتك من الاهتمام بشرني وإقامة العدالة معاً » فبأيها 
الامبراطور المقدس ٠»‏ لكى محقق نوايا جلالتك الطيبة مقاصدها » 

ولكى يظل شرني خالصا من كل شائية » ألتمس منك بكل انكسار 
واجلا ل الا تشهر من عدالة جلالتك سيفا يمزق الآ صرة الىوطاب 
لك أن تربطى ويورست بها : وإذا كان حكم جلالتك نجلت فيه 
عدالتك » فانى لألتمس منك الآن جديا أن تظهر رحمتك برده إلى 
سالما » فليست العدالة أليق بامبراطور بمسك بزمام الأمور ني العالم » 

كا تمسك ‏ بكل جدارة جلالتك » ليست العدالة أليق به من 
الرحمة ٠‏ فبينما تبين العدالة أن الرذيلة مرذولة ٠‏ وتقرر لها 
ما تستحق من عقاب » فإن الرحمة تجعل الحاكم أشبه شى بالالة » 

وأما عبى شخصيا » فاذا قيض لى أن أحظى منك بعطف يشفع لى 
عندك ‏ وما أنا الا رهينة مشيئتك - يشفع في .تحقيق هذه الأمنية 
الوحيدة » فأطلب إلى الله باخلاص في ضراعتى اليه داتما أن يكلا 
جلالتك برعايته إلى مدى عمر طويل وحياة سعيدة » حى تقيم العدالة 
وتسكب الرحمة إلى دهر بعيد لخير الانسان الفانى » ولصيتك أنت 
ومجدك الباقي ” ٠‏ وهنا انتهت ايبشيا من كلامها . ٠‏ 
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ولقد بدا عجبا لماكسميان أن تُلقى ني بحر من النسيان » ذلك الضرر 
البلليغ الذى حاق بها من بورست » وأن تدافع عنه بذلك الحماس » 
فعن له أن مثل هذا الكرم من الأخلاق كا تفتقت عنه تلك الفتاة » 
لجدير بأن ينتررع منه ما التمسته من رد احياة إلى إنسان قضى عليه أن 
يموت » وهكذا بعث يستدعى يورست ليمثل أمامه ني تلك الساعة الى 
كان ينتظر هوأن يساق فيها إلى الموت ٠»‏ ثم قال له : أيها الرجل 
المذنب » ان كرم الخلق الذى أبانت عنه ايبشيا » قد فعل ىما يفعل 
السحر » فبينما تستحق جربمتك أن تلقى بدل الموت موتين جزاء لا » 
قد دفعتتى هى إلى العفو عنك » فحياتك الآن ‏ ألا فلتعلم ‏ انما هى 
هبة منها » وطالما أنها ترغب في العيش معك » موصولة بك بتلك 
الرابطة الى رأيت أنا أن تضمكما » فانى أوافق أن تعيش معها » 
ولكن لو قدر لى أن أتبين - يوما ما أنك تنظر اليها نظرة أقل من 
تلاك الى تفتح عينيك بها زوجة وفية نبيلة » فسوف تعرف مى 
مدى ما يثيره ذلك في نفسى من حفيظة . 

وما أن انتهى الامبراطور من كلامه » حى تناول يد إيبشيا وسلمها 
إلى يورست ٠»‏ فشكر الاثنان معا جلالته لمنته عليهما وحسن صنيعه 
وأما يورست فلما أبدته ايبشيا من موقف نبيل ازاءه » فقد أنزها من 
نفسه مئرلة كبيرة » وهكذا عاشت معه تعمرها سعادة حالمة طوال 
ما بقى من حيانها . )١(‏ 


, ١٠56 ترجمة عبرم[ .87 .1 الى اللغة الانجليزية س طبقة‎ )1١( 
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تذزيل (") 
اقتباس من قصة تاريخ بروموس وكاسندرا 
للكاتب جورج هويتستون 


( عدمنماعط177 معرمع0 ) )1١17/4(‏ 


كان القانون في بلدة يوليو ( «نانة ) يقضى بقطع رأمسس 
الرجل الذى يقترف جرية الزنا » وأما المرأة فكان يقضى عليها بأن 
تحمل شارة فاضحة ء» وقد ظل هذا القانون مهملا حنى جاء عهد لورد 
بروموس ( ووبومء١‏ ) » الذى بعثه من مكمنه » وأمر بقطع 
رأس رجل يدعى أندروجيو ( «نعدصدهده ) الم بالزنا » فذهبت 
أخته ‏ كاسندرا لتقدم التماسا الى لورد بروموس لإنقاذ حياة 
أخيها » وما أن مثلت بين يدى بروموس حى بهره جمالها الأخاذ » 
وحديثها العذب  »‏ فراودها عن نفسها ثمنا لإنقاذ أخيها » ولكن 
كاسندرا رفضت بإباء » إلا أنها أخيرا ‏ نحت الحاح أخيها 
واستعطافه ‏ رضخت لرغبة بروموس ؛ على أساس أن يصدر أمرا بالعفو 
عن أخيها أولا » وأن يتزوجها ثانياء فوعدها بروموس بتنفيذ رغباتما » 
ولكنه ما أن قضىمنها مأربه » حتى تنكر لحا ولكى يحفظ سمعته بعيدة 
عن الشبهات » أمر السجان سرا بان حمل الى كاسندرا رأس أخيهاء 
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حى يبمنعها من التقول عليه » ولكن السجان رق لحال أخيها » وني 
فس الوقت لم تعجبه أخلاق بروموس المتسمة بالبوهيمية » فحمل 
الى كاسندرا رأس رجل آخر أعدم ني تلك الأثناء » وأطلق مسمراح 
أخيها » وني غمرة الحزن لم تستطع كاسندرا أن تتبين الحقيقة ». 
وكادت تذبح نفسها حزنا على أخيها » ولكنها عدلت عن ذلك » 
وآثرت أن تبث شكواها الى الملك » وقد لقيت منه أذنا صاغية » 
فقرر أن يقتص لها من اللحانى » وقضى بأن يتزوج بروموس مسن 
كاسندرا ٠‏ حبى يرد لها شرفها » ثم يقطع رأسه جزاء اجرامه : 
وما أن انتهت مراسيم الزواج ٠‏ حى ألفت كاسندرا نفسها وقد 
تدفق الحساب في قلبها لزوجها » فبدأت تلتمس اطلاق سراحهء 
ولكن الملك - توخيا للصالح العام قبل صاحها الخاص - رفض أن 
بحيبها الى طلبها » وي هذه الأثناء كان أندروجيو ‏ الذى فت فيه 
حزن أخته عليه - يقف متنكرا بين الحاضرين » فكشف عن نفسه» 
وطلب العفو من الملك » واذآثر الملك - عندئذ ‏ أن يبرز ما 
طبعت. عليه كاسندرا من فضيلة » فقد عفا عنه وعن بروموس . 
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تسل( )١‏ 
وْطْابٍ من جود مقا رموس الى# رع يعات 
من |اسيصٌ عائل النارصري 


01 
( لاكذفطهنة1 ) 2824605 طلدملا©١.‏ 
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تزمل (؟) 


افباسرس لهلانوْسِى ار ماش وص 
للفاب عر الري سنسيو 
الجركد الثامم : المصم الخامس ١576‏ 


01841.11 20 
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نيل 0١‏ ) 
اشاس من صم نادت بر وصوس ولاسترراطا 
للثاى جورع لفويسونت ١0/3‏ 
لام الماسئخ صميما 
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الملوضوع رقم الصفحة 
| مقدمة بقلم ج.و.ليفر 7 
؟ ب شخصياتالسرحية ا 
 "“‏ الفصل الاول ١‏ 
الفصل الثانى /اه ١‏ 
ه ‏ الفصل الثالث ا" 
1 الفصل الرابع 1" 
٠‏ الفصل الخامس 1م" 
م - التذبيلات فض 
1 تذبيل )١(‏ فحن 
٠‏ تذييل (؟1) حرين 
1١‏ طييل (؟) لين 


2_طأساءء/(0) 11س 1 


تاليف: 
وليم شكسبير وفائدة كبرى. 


ألف شكسبير (1554 - 1515) هذه المسرحية العام 15:4: ومعنى هذا أنها تقع 
في فترة نضجه:؛ وتبحث هذه المسرحية مشكلة الخير والشر في إطار اجتماعي؛ 
ومن زاوية خاصة؛ حجر الأساس فيها هو معنى العدالة. 

والسؤال المطروح هنا هو: هل يحقق القانون الوضعي العدالة: أم أن هناك 
معاني إنسانية أسمى من القائون ينبغي أن تؤخذ أولا في الاعتبار: ولا تتحقق 
العدالة إلا بها؟ هذا هو محور الصراع في هذه المسرحية. 

وفي سبيل الإجابة عن هذا السؤال؛ يعرض شكسبير أنماطا متباينة من 
البشر؛ ويعكس تباينها أوجه المشكلة المختلفة؛ كما يعرض صورا من الحياة 
الاجتماعية بما تحويه من تضارب وتناقض يكشف عن مكنونات النفس البشرية. 

نلتقي في هذه المسرحية بالمهيمن على تطبيق القانون: وهو أول خارق له؛ 
والفتاة التي تبذل النفيس كي تنقن أخاها من حكم جائر؛ والمسجون الذي يجد في 
السجن لذة وراحة تبعده عن مشاق الحياة: والداعرة التي هي أكثر نقاء ممن 
يتصنعون الشرف: والمنافق الذي لا هم له إلا مداهنة الحكام: وأخيرا بالأمير الذي 
يتنكر في مسوح الرهبان؛ كي يرى الأمور على حقيقتها من دون زيف؛ ممهدا بذلك 
لإحلال العدالة المبنية على الشرعة الإنسانية: وليس على النصوص الجامدة. 

هذه مسرحية تمتاز يكثير من الصراحة التي كانت تميز المسرح في عصر 
إليزابيث: التي كان لشكسبير منها حظ كبير؛ هذا فضلا على حبكتها القصصية 
الرائعة: التي تمتلك على المشاهد سمعه وبصره؛ متابعا خيوطا تتشابك حتى 
ليظن أن بطلها مقضي عليه لا محالة: فإذا بالأمور تتبدل من حيث لا يحتسب؛ 
وإذا بالغيوم تنجاب في يسر طبيعي: وينتصر الخير أخيرا. 

وقد كان لهذه المسرحية نجاح متصل على المسرح منذ كتابتها؛ كما أخرجت 
للتلفزيون عشرات المرات في إنجلترا وأمريكا على السواء: إذ على رغم أن المشكلة 
التي تعالجها المسرحية عقلية وفلسفية إلى حد ماء لكن شكسبير أفلح تماما في 
عرضها في إطار مسرحي: مديرا حواره في براعة فائقة: وخالقا شخوصه بحيث 
ينبضون بالحياة: ومهما كان عمقه الفلسفي فهو قادر دائما على تيسير الأفكار 
بحيث تصبح سهلة التناول. 

وليس من شك في أن القارئْ سيجد في هذه الترجمة العربية متعة حقيقية 
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